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إلى الرجل الذي لا سقف لطموحه 
محمد شوقي 
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لم يستغرق الأمر كثيرًا من الوقت بعد رحيل الطبيب السجين مع 

التسالى الزائرين لتهدأ الأجواء إلى حد السكون. ومع توقف المطر عن 
هطوله استجمعت قواي الخائرة: ونهضت من رقدتي بالزنزانةء وخطوت 

ل حذر شديد إلى الرواق الممتد أمامهاء ؛ لأكمل طريقي بقلب مضطرب 

إلى الباب الرئيسي لذلك الطابق من الزنازين أتفادى بقدمي جثث 
الجنود التي تناثرت 2 كل الممرات غارقة 2 دمائهاء إلى أن وصلت سلم 
السجن: وهناك وجدت مزيدًا من الجثث تتناثر على درجاته السفلية. 
فخشيت أن أكمل طريقي إلى أسفل. وصعدت ب حذر إلى أعلى تجاه 
السطح الذي كنت أعتليه أثناء مراسم يوم الغفرانء لأجد كل الجنود 
ان كانوا يرقدون بأساحتهم من أجل اقتناص النسالى بالباحة قد 
كُتلوا جميعاء ومعهم ذلك القائد الذي كلّفه عمي بإشعال الشعلة الكبرى 
بعد إعدام الرامية؛ بعدها وقفت على حافة السطح المواجهة لباحة 
جويدا وألقيت نظرة إليهاء لأرى أرضها قد اكتظت بجثث أشراف جارتين 
وجرحاهم على امتداد مساحتها » فیما اختفى جميع ا موا كانوا 


ET 
Cltbtk ورین‎ 


ركضت إلى الحواف الأآخرى وتفحصت بعيني الشوارع المجاورة 
للسجن» كانت جميعها خاوية إلا من بعض الجرحى الذين عجزوا عن 
مواصلة القرار بعيدًا وقبعوا ‏ أماكنهم يتأوهون ‏ انتظار نجدة قد 
تأتيهم .. ثم تأكدت من عدم وجود أي نسلي بالأسقل: فهبطت السلم 
راكضًا نأقصى سرعة لي لأغادر ذلك السجن إلى الشارع المؤدي إلى 
بیتنا: : وبعدها لم تتوقف ساقاي عن الركض إلى أن وصلت بابهء لتتلقاني 
أمي غير مصدقة بعدما ظنت لوهلة أنها قد فقدتني: سألتها على الفور: 
- أين أبي؟! 
قالت 2 توتر وهي تتفحص جسدي بحتًا عن أي إصابة بي: 
- لم يعد بعد. قال أحد الجيران بأنه قد رآه على مقربة من دار 
الأمن قبل قليل مع عمك كيوان. 
قلت: 
- نعم لقد غادر البداية. 
قالت أمي ہے خوف شديد: 
- هل ما سمعنا به يصل إلى ذلك الحد الكارثي أم أن الناس يهوّلون 
الأمور؟! 


إيجابًا وقلت: 
لاد تقد جوداية أسرعوقت. ‏ _ 


نظرت إليها وإلى أخويٌ اللذين وقفا يترقبان حديثي: بات ا 


حزمنا أمتعتنا جميعًاء. ٠‏ وحزمت أمي أمتمة أبي؛ وبقينا 2 انتظار 
عودته بفارغ الصبر من من أجل الرحيل إلى بريحا والبقاء هناك يذ مأمن 
بعيدًا عن التسالى وعن جويدا التي صارت غير آمنة بالمرة: لكن عودته 
قد تأخرت كثيرًا تلك الليلة. فتركت أمي وأخوي ودخلت إلى غرفتي. 
كان السكون ب ذلك الوقت بالخارج قاتلا ٠‏ جلست خلف نافذتي 
المواربة أنظر إلى الشارع الخاوي أمامي وأتطلع إلى السماء بے إنصات 
شديد محاولا تبي أي صوت للطبول أو أصوات زئير جديدة قد تأتي مها 
هجمة أخرى من هجمات النسالى المتوحشين. ثم أجفل جسدي حين ظهر 
صوتٌ مفاجيّ 4 الشارع أماميء لكني ی هدأت حين وجدتهآ E‏ 
تحمل إحدى الأسر التي بدت وكأنها اتخذت قرارها بالرحيل عن المدينة 
قبل طلوع الفجر ومن بعدها تكرر ذلك الأمر مرات عديدة. وجدت أخي 
لق إلى ونی سلاا ناریا كنت أعر ف أنه امن ا 1 ركارا 
وهو يحشو سلاحًا آخر لنفسه بطلقات من البارود الحيّ: 
- ريما يكون ذا فائدة إن أتوا من جديد. 
فهززت رأسي نافيا وقلت بے يأس: 
كَل يي اذلف شيناء لقد رايت بيني اكيت تحمل ااا 
العديد من الطلقات النارية. كذلك رأيت سرعة الانقضاض التي 
يمتازون بها. 
سألتني أختي التي كانت تقف خلف أخي مرتعبة الجسد: 
- هل يأكلون قتلاهم؟! 
قلت وأنا أنظر إلي عربة جديدة اسای ارا قايرت 
E‏ ام 


E E‏ شس 


- إتهم يقتلون فحسب؛ تركوا وراءهم العديد من الجثث. 
سألئي كرم: 
-لماذًا انسحيوا إذن طالما لم تستطع الأسلحة الخفيفة فعل شىء 
معهم؟! 
قلت: 
-لا أعلم؛ إنهم يدركون ما يفعلونه. لقد رأيتهم يحمون الزامية 
من طلقات الجنود ويحررون النسالى المحتجزين. كما حرّروا 
شخصًا غريبًا كان محتجرًا بإحدى الزنازين ورحبوا به. قال ذلك 
الشخص بأن أخبر عمي بأن عهد القواعد قد ولى. ريما انسحبوا 
لينظموا صفوفهم استعدادًا لهجمة أكثر شراسة يستطيعون معها 
قالت آختی 2 تذمر كبير: 
- لماذا تأخر أبي كل هذا الوقت5 علينا أن نغادر. 
قلت: 
-لا بد أنه يفكر مع عمي فيما سيحدث بالأيام القادمة خاصةٌ مع 
بقاء مدافعه ے الجنوب دون القدرة على استعادتها. 
ثم رأيت عبر النافذة أحد الفرسان يقترب بحصانه من بيتناء ولم تمر 
بضعة دقائق حتى وجدت بابنا يُطرق فأسرعت أنا وأخواي إلى الردهة 
عندما فتحت أمي الباب» فقال ذلك الفارس بأن أبي من أرسلهالينازيفية 
الاطمئنان على سلامتنا جميعًا وإخبارنا بأنه سيتفيب لبعض اليا عنما 
عَيّن مستشارًا حربيًا للقائد كيوان» وهم الفازس بالمغادرة, فومضي 2 


52 الأ ۳ 7 
"وان النقاش الذي دار بيني وبين مساعد عمي الذي قتل 
على سطح السجن بشأن صديقي آدم: وعن استحالة كونه حفيد العجوز 
خشيب, واهتمام ذلك القائد بإبلاغ عمي عن ذلك الأمر على الفور دون 
انتظار الانتهاء من يوم الغفران. قصمتٌ للحظة قبل أن أنطق إلى أمي: 
- أريد أن أرى أبي وعمي. 
قالت أمي: 


و تعد هذا وفنا للمعامرات. 

قلت: 

- إننا ‏ حالة حرب الآن يا أمي؛ وعلى بعد خطوة صغيرة من القتل 
E‏ لساك 

وصمتٌ للحظة أخرى من التردد. ثم قلت وأنا أنظر إلى الفارس: 

AEE‏ هنا التوقيت. 

نظرت إلي مستغربة فيما نظر إلي الفارس مترقبًا. فتابعت: 


- علي أن أخبرهما بشيء يخص صديقي آدم. 


أخذ عقلي بعصا من الوقت ليستوعب أن ما كان يحدث 4 الباحة 
أمام عيني بعد صعودي إلى المنصة ليس حلمًا أغوص © أعماقه بين 
جدران زنزانتي. 

مع منتصف يوم الغفران تم اقتيادي مُكبّلة اليدين والقدمين إلى أعلى 
المنّصة وكلي يقين أن سبيل التي أعرف شخصيتها جيدًا لن تقوى على 
فعلهاء وأن كيوان المجنون لن يتوانى عن قتل كل نسلي بعد إعدامي كما 
توعّدني 2 ذلك اليوم الذي زارني به 4 السجن. 

حت اوي الجنديان بمنتصف المنصة نظرت لثوان اس 

اا ى اكات الجنوبي الشرقي من الباحة. ثم أغمضت 
عيني عندما بدأ القاضي الكبير 2 إلقاء التهم الموجّهة لي دون أن أشغل 
بالي بكلمة واحدة مما يقوله. كل ما كنت أفكر فيه هي الأحداث الكثيرة 
التي مررت بها 2 حياتي منذ وطأت قدماي الباحة لأول.مِرة* تى 
الكامئة حت وقوه على منضتها کی ف ی و ی 
لحظة قادمة. [غطفاال 


cehook Page Mkt] i> لكن الآمور جميعها تبدلت‎ 


والدذي غطى على صوت القاضي. لأضتح عيتي وأرى النسالى امحاصرين 
بين صقوف الجتود قد كسروا حصارهم وبدآوا 


: 4 الركض بجميع أتحاء 
الياحة بين اه 
2 پین اشر 


اف چارتين. شعرت يالارتباك الذي أضاب سادة امنصة 
وعلى رأسهم كيير القضاة الذي توقف عن إكمال كلمته؛ واتسحب خائفًا 
اي الشادة عير السلم ‏ الخافي تضم ضرت إلى را زر 
2 عيني نظرة طويلة: لم آههمها؛ قبل أن يلتفت إلى اكنين من افا 
حاولا لی المتصة وقتلهما يسلاحه الثاري. ثم صاح إلى باقي الجنود 
و ا بن يقطوا کل ني البباحة. نكنه لم يكن كيل ا 
وجدنا ثلاثة من السهام المشتعلة تنطلق ب توال من منتصق الباحة إلى 
سطح سجن جويدا المجاور» لتشتعل شعلته العا بعدها بلحظات دوى 
صوت المد افع الرهيب ب2 الجنوب. نظرت إليه بے ذهول وأنا لا أصدق أنه 
كن كعلها فاد وان مداشة الكبرى قد بد أت ب2 إبادة وديان النسالى للتو. 
وكدت أسقط على ركبتي حسرة بعدما شعرت آن ساقيٌّ لم تعودا تقويان 
على حملي» لكني نظرت إلى النسالى بالباحة الذين لم يتوقفوا للحظة 
واحدة عن التوغل بين أشراف جارتين دون أن يستطيع جنود الأشراق 
استخدام أسلحتهم النارية ضدهم كأنهم خططوا نا ویون ب 
حتى توقفت المدافع عن ضربتها الآولى لتتسع حدقتا عيني انفعالا عندما 
صدعت ‏ الأفق دقات الشامو. نظرت من جديد إلى كل نسلي يركض 2 
الباحة غير مصدقة ما بدأ يخطر ع بالي: ثم صدر صوت الزتير الأول 
وا القريية من الباحة, قنطقت إلى نفسي د ذهو 


- سبيل!! هل فعاتها ِحعًا4! 
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واحدة يعد ذلك دون سماع اع زثير جديد وسط صراخ الأشراف المرتعبين 
الذين بدأوا ك الفرار والركض عير بوايات الباحة وأسوارها اللنخفضة 
غير عابئين بما قد تسبيه أطرافها الحديدية المدبية من إصابات بالغة 
الأجسادهم. 
كان كيوان لا يزال يقف أمامي ينظر إلى ما يحدث خ الباحة دون أن 
يحرك ساكنا وكأنه جَمّد ے موضعه: ؛ قيل أن يستفيق من جموده ويطاق 
النار نحو نسلي زائر كان يتسلق جانب المقصة: > بعدها نظر ے عيني 
نظرةٌ أخيرة وهرول بظهره إلى مؤخرة المنصة؛ ليغادرها دون أن يصوّب 
سلاحه التاري نحوي : بعدها بدأ وابلٌ من الطلقات النارية يأتي بكثافة من 
السلدن تهاه اتباحة, » فرأيت بضعة من التسالى الزاكرين يتركون 
شتباكهم مع الأشراف ويركضون نحو المنصة. كنت أعلم أنهم قادمون 
مَن أجليء ولو كنت بے مكان ن أو آن آخرين لأصايني الارتعاب منهم. لك 
أن تكون على يعد لحظة من الموت ثم يحدث ما حدث فلا مبرر للخوف 
من شيء على الإطلاق: ووجدت نفسي أركض إلى حاقة المنصة تجاههم 
لأرتمي إلى أحدهم. فاحتواني بين ذراعيه القويين برفق كأته يعلم تمامًا 
من أناء قيل أن يغطيني الباقون بأجسادهم ويتحركوا بي ناحية جتنوب 
الباحة .. نظرت عن قرب وقتها إلى هيئة التسالى الزاكرين المختلفة من 
واحد إلى آخر. ورآیت ما يفعلونه بأشراف جارتين تين المرتعيين وجنودهم 
اد روا باد حول ولا قوة أمام سرعة انقضاضهم: لأدرك لحظتها 
أن مصير جارتين قد تبدّل ‏ ذلك النهار. 10 
كم خرجنا عبر البوابة | لجنوبية إلى الطريق الرملي الؤدي إلى وادي 
النسالى. وهناك أنزلني التسلي الزائ برق عتما ضر بد ين 


E Fikes 
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ترك جدود سم ج« وهف Tace DooK 88 Y&1©$&‏ 
أوامري. كان نسلي زاكر منهم ينزف بغزارة. لكنه ظل واقمًا على قدميه 
غير عابي بالدماء الكثيرة التي تجمّعت على الرمال من أسفله. إلا أن 
آخر سقط على الأرض فجأة ليظهر أمامي ظهزه الشاحب المصاب يأكثر 
من طلقة نارية؛ ويدأت أنقاسه تهداً 0 رويدًا حتى سكنت تمامّاء 
هبطت على ركبتي وتحسست رقبته؛ فأدركت أنه فارق الحياة: فقلت لمن 
كان يحملني منهم: 
- أخبر التسالى الباقين أننا ستعود إلى الجتوب. 

فأوماً برأسه إيجابًا قبل أن يلتفت إلى الثلاثة الآخرين ويحرك رأسه 
بإشارة إليهم» ثم استدار وركض بمفرده إلى الباحة مرة أخرى» فيما 
الت النسالى الثلاثة حولي معطيين ظهورهم لي دون أن يكقوا عن 
التلفت يمينًا ويسارًا كآن ذلك الزاتر قد كلّفهم بحمايتي قبل رحيله: 
فكرت ك الدماء الكثيرة والقتلى الذين شهدتهم الباحة وكيوان الذي 
تركني وكان باستطاعته قتلي؛ ونظرت إلى جثة النسلي الزاكر الذي 
مات قبل قليل متأترًا يجراحه كذلك النسلي الآخر النازف بين الثلاثة 
المحيطين بي والذي تزايد شحويه وهدأت حركته عن الباقين مع مرور 
الوقت .. كنت أظن حين أخبرنا العجوز عنهم 2 الكهف أنهم غير قابلين 
لقتل بالأسلحة النارية؛ لكني كما رأيت؛ تتحمل أجسادهم مزيدًا من 
الطلقات النارية عن اليشر لكنهم 2# النهاية معرضون للموت أيضًاء ولا 
بد أن كيوان ومساعديه سيدركون هذا الأمرخ أقرب وقت. 

بعدها بدأ هريد من النسالى الزائرين ومعهم عشرّات من الفنئالى 
الذين لم يتحولوا يظهرون 2 الأفق قادمين من الباحة حل خيول كنت 

لا أحتاج من يخبرني أنها خيول فرسان الأشراف. علي للها أمر 


من سألته أن يخبرهم بالعودة إلى الجنوب؛ وما إن اقتربوا مني حتى 
اصطفوا أمامي بذ ثلاثة صفوف منتظمة حاملين ‏ أياديهم الأسلحة 
النارية التي اغتنموها؛ وتطلعوا لي ب صمت منتظرين ما آمرهم به» لم 
أكن أعرف ماذا أقول أو أقرر. ٠‏ لكني عندما سمعت صوت نوبة جديدة من 
دقات الشامو تأتي من الجنوب قلت لهم وأنا أنظر إلى النسلي الزائر 
النازف الذي خارت قواه وسقط على الأرض مفارفًا الحياة هو الآخر: 
- لنعد الآن إلى الوادي. 
ثم قلت لشاب تسليٌ غير متحول: 
- أخبر الباقين رط الباحة والأماكن المحيطة بها بأن يتبعوننا جميعهم 
إلى الجنوب. 
قال: 
51 سيدتي. 
ثم أعطاني حصانه: وعاد راكضًا تجاه الباحة على قدميه: فامتطيت 
الحصان وناديت بصوتي إلى الباقين 
- إلى الجنوب. 
لتركض بنا الخيول تجاه الوادي كل ما أفكر فيه أن أمنع ضاربي 
الطبول بالجنوب من التقدم شمالا تجنبًا لسقوط المزيد من قتلى 
الأشراف أو التشالن: ٠‏ ثم ظهر على الطريق اثنان من جنود ل 
يركضان تجاه جويدا غارقین ے2 دمائهما : كان واضحًا انها ممن كلفوا” 
سويب االو انا تجمدا ے أماكنهما راصي ی 
و2 لحظة وجدت أحد الزائرين قد انحرف بحصانة' ٠‏ 


اتخوهما ومالّ بجذعه وضرب بمخليه رقبة أحدهما فأرداه هتيد من ضربة 
واحدة: فأجفل جسدي مضطربًا. وحين وجدته يستدير بحصانه ليفعل 
يالآخر ما قعله بالأول صرخت فيه بأن يتركه. ففمل ما أمرته به دون 

آي اعتراض: لنواصل طريقنا مبتعدين عن ذلك الجندي وعقلي يضج 
بأسئلته الصاخية؛ هل أستطيع حًا السيطرة على هؤلاء المتحولين؟ إنهم 
يتصاعون لأوامري كما رأيت لكنهم متعطشون للدماء. وماذا عن باقي 
النسالى الزائرين الذين يدقون الطبول ب2 الجنوب؟ هل سيتصاعون 
هم الآخرون لأوامري5 أم ستفلبهم شهوة الانتقام ليقتلوا كل شريف على 
أرض جارتين؟ ويد أ داخلي يحمّاني سريعًا مسئولية قتل الجندي المستسلم 
الذي لقي حتفه قيل قليل: لعلي لو أمرت لحظتها النسلي الزائر بتجنبه 
لنجا هو الآخر. قايلنا يعض الجنود الفارين الآخرين: كان أحدهم يحمل 
ا ارا ديضوّيه تجامنا بأيد مرتعشة 4 يأس دون أن يطلق النيران» 
زمجر أحد النسالى من ورائي: فأسرعت بالصراخ 4 الجميع بأن نواصل 
طريقنا دون الالتفات إلى أي منهم » ولكزت حصاني بقدمي كي يسرع من 
ركضه: ففعل الآخرون مثلي. لنكمل طريقنا دون توقف؛ فلم يظلق ذلك 
الجندي أي بارود نحونا ؛ وحين التفت إليه وجدته سقط على ركبتيه لاهفًا 


كأئه لا يصدّق أنه قد نجا .. ثم ظهر أمامنا دخان كثيف يتصاعد إلى 
السماء عندما استدار بنا الطريق: وجدناه حين اقتربنا مثة صاذدًا من 
أحد المدافع الذي اشتعلت به الثيران فيما سقط من حوله سبعة جتود 


قتلى: أبطأت من سرعة حصاني ودّرت حول عربة ذخيرة اميق ليخ | 
قتلى SN‏ 


تبتغد عن النيران ببضعة أمتار: ونظرت:إلى أحد ال 
ا 0/0 


1 


> التخمدوا هدم التيران بالرمال قبل أن تصل إلى عربة الذخيرة» 
لم يعد هذا المدفع صالحا للعمل على أي حال. 
كم واصلت طريقي مع الباقين يعدما تركنا ثلاثة من التسالى أحدهم 
ؤائرًا من أجل إخماد تلك التيران وإحضار عربة الذخائر إلي الجتوب. 
ليظهر مع مضينا أكثر وأكثر مزيدٌ من المد افع المحترقة ومن حولها جفث 
أطقمها من الجنود. وي كل مرة كنت أسأل بعضًا ممن معي بأن يبقوا 
لإخماد نيران تلك المدافع ومن ثم اللحاق بنا بعريات ذخائرها. بعدها 
اتحرضت بحصاني ومعي النسالى لنتخذ طريقًا آخر غير المؤدي إلى 
وادينا كتت أعرف أنه منيسطٌ ليناسب اضطفاف مدافع كيوان المصوّبة 
إلى ودياتنا بغية أن أجد بعضها غير محترقة لعلها تفيدنا فيما هوقادم: 
وجدت عشرات متها بالفعل كما توقعت: لكنها لم تختلف عمأ سيق وأن 
وجدنادء كانت جميعها محترقة بالطريقة ذاتها وإن َل عدد القتلى من 
حولها هتاك» فأدركت أن جتود كيوان هم من قاموا بإحراقها بأنفسهم 
بعدما آيقنوا بالهزيمة خشية أن تقع ‏ أيدي النسالى. 
کم لنت بنا الطريى حول سقع جل كبير ليؤدي إلى طرلق آخر كنت 
أعرف أنه ينتهي بثاني أكبر وديان النسالى بعد واديناء لم يخلٌ ذلك 
الطريق هو الآخر من المدافع المتناثرة المشتعلة. وكأن النسالى من حولي 
قد فهموا اهتمامي الكبير بإحضار الذخائر إلى الجنوب كان العدد من 
ورائي يتناقص مع مرورنا بكل مدفع اثنين أوثلاثة منهم» حتى تبقى معي 


أربعة فقط. اثنان زائران واثنان غير متحولين. 1 
مححنبا 


تعجبت أننا على مدار الطريق من الباحة إلى الجنوب لم نقا بل يناي 


ذائرًا واحدًا غير الذين عادوا معي. لكن تعجبي لم يدم طويام ول 


د 


دقك طبول الشامو من جديد : فصحت إلى من معي بان سرع نك اتجام ا 

صوت الطبول: وعرجنا بالأحصنة إلى ممر جبلي مختصر عاثدين إلى 
الطريق الرئيسي المؤدي إلى وادينا لنركض به مرة أخرى. حتى ظهر 
الوادي بے مرمى يصرنا ليدق قلبي مضطريًا بعدما رأيت ألستة اللهب 
وأعمدة الدخان يتصاعدان من كافة أركائه. ركضنا تحوه بأقصى 
سرعة لخيولتاء كان السواد والخراب عنوان كل شيء هناك. دمر الوادي 
وآكواخه عن بكرة أبيهم: أبطأنا من سرعة خيولنا حين دلفنا بين الأكواخ 
المحترقة؛ ثم ترجلنا وواصلنا التقدم سيرًا على أقدامناء كانت ثمة جثث 
محترقة تتنائر الطرقات بين الأطلال يظهر وشم النسالى على أكتاف 
وصدور بعضها ممن لم تحترق أجسادهم بالكامل: زمجر التسليان 
الزائران معي بقوة: فيما أصابت الصدمة النسليين الآخرين ونحن 
نواصل سيرنا بين الخراب. قال أحدهما غاضيًا: 

- لم يكن علينا ترك شريف واحد حيًا. 
لم أنطق وواصلت سيري مشتتة الذهن؛ كان كوخي قد دمر بالكامل 

هو الآخر فيما تبقى جدارٌ واحد من كوخ التخزين» لم أتوقف عتدهما 
بين الطرقات أبحث بعيني ب كافة الأرجاء عن ناجين 


وواصلت تقدمي بين 
محترقة بالكامل أو 


اا اعام كانت جميعها جتنا ساكنة 
أجزاء متها. 
- هذا ما أراده كيوان» ضربة مدفعية واحدة دمرت الوادي بأكمله. 
دقت الطبول من جديد جنوباء قامتطيت حصاني ودين أن اقول 
كا ارين اتطلقت به تحو الشارع الركيسي لوادينا 1 


يأحصنتهم؛ لتعبر إلى الجهة الجنوب] acebı |+ M٤‏ 
إلى الجيال الحمراءء والذي قطعته من قبل مع فاضل وسبيل ب رحلتنا 
إلى كهت العجوز خشيب» لنكمل طريقنا عبره 


دد 


كان صوت الطبول وصداه يتزايدان أكثر وأكثر مع ركضنا بالخيول 
تاحية الجثوب. وكلما ظننت أتنا اقترينا أخيرًا من مصدر الدقات: 
وجدت أن هناك مسافة آخرى علينا قطعهاء حتى يدأت الجبال الحمراء 
سے الظهور: ومعها تشتت صدى الصوت من حولناء فسبقني إلى المقدمة 
آحد النسليين الزاترين بحصانه وزاد من سرعة ركضه إلى السرعة 
القصوى. فصحت بحصاني كي يلحق به. لنقطع مسافة أخرى ليست 
بالقليلة بين ممرات تلك الجبال: قبل أن تتسارع دقات قلبي عندما بدأ 
صوت الطيول يختلط بوضوح مع أصوات الزئير بعدما انحرف بنا النسلي 
الزائر فجأة إلى ممر جيلي ضيق بين جبلين شاهقين وأبطاً من سرعة 
خسان إلى درجة التعشي؛ فابظات من سزعة خصاني آنا الأخرى 
1ت 241 كدر وترف: بعدها كاد قلبي يتوقف من هول المفاجأة 
عندما انتهى ذلك الممر بسهل واسع جدًا يمتد بين الجبال الشاهقة؛ يقف 
لوق التسالى متراضين بانتظام. يتقدمهتم النسانى الزائرون باررى 
العضلات والأنياب: يدق بعضهم طبولًا دائرية كبرى يصل قطر الواحدة 
منها قرابة المترين دون توقف. فيما يقف شبان النسالى غير المتحولين 
عاري الصدور 4 صفوف منتظمة خلفهم. تتبعهم الفظاكاواشتيات 


والأطفال 4 الصفوف الخلفية. مجلم 3 
gtktbtk‏ 


وجدت النسليين الزائرين المرافقين لي يزأران بقوة. فانتبه الجميع 
إلينا لحن برؤوسهم نحوي 2 آن واحد. دق قلبي مسرعًا من جديد 
وخاصة مع إسراع ضاربي الطبول من إيقاعهم؛ ثم وجدتهم يلتفون ذخ 
تناغم شديد ليواجهوني بأجسادهم. بعدها توقفت الطبول فجأة؛ وزأر 
جميع النسالى من آمامي» ليرتج صدى صوتهم بين الجبال الشاهقة: 
ثم هبطوا جميعًا على ركباتهم اليمنى كأنهم خضعوا لي؛ 000 
النسالى غير المتحولين بالصفوف الخلفية مثلهم: لم أدر ماذا أفعل أو 
قول ؛ كان كل ما يحدث مفاجمًا لي. ٠‏ لم ينجدني من تلك الصدمة إلا 
ريان الذي تقدم من بين الصفوف, وهبط على ركبته اليمنى أمامي. 
وقال بنبرة رسمية: 

- إن النسالى 2 انتظار ما ستأمرين به سيدتي. 


رفو كعد 


نطقت 2 ذهول: 
-ريان5! ماذا حدث5!! 
قال بالنبرة الرسمية ذاتهاء وهو ينهض: 
- سأخبرك يكل شيء سيدتي. 
وأشار بيده كي أتبعه. فتحركت من ورائه تجاه حشد النسالى: ثم 
اقتربنا من الصف الأول فتحرك على الفور النسليان الزاكران المواجهان 
لنا ميتعدين عن بعضهما ومن خلفهما قام الباقون بفعل الأمر ذاته 
سے تناغم شديد. ليصنعوا لنا ممرًا مستقيمًا تقدمنا عبره إلى داخل 
الصفوف. 
كانت أصوات أنفاس الزائرين الصاخبة تخترق آذاني وأنا أتفقدهم 
يمينا ويسارًا دون أن يلتفت لي أحدهم أو يحرك رأسه حتى عن النظر 
أمامه كأنهم جردا رفون دا نظام الحياة العسكرية ألتي 
درستها لسنوات 4 مدرسة الضباط العليا. ثم انتمينا من بود ككرت 
_الزائرين فاستقبلني باقي التسالى غير المتحولين بترحاب كيد" ل 


| عن انتظامهم بصفوفهم. 2 بعدما احتضنتني اتاتارات اء 
۲ 


Ktbtk 


وآطلقن زغاريدهن فرحة بعودتي إليهن ساله؛ قبل أن ياي ريان أن ٠‏ 
ا فكمل طريقنا: فواصلت السير خلقه نحو الصفوف الخلفية: حتي أبصرت 
خيمة كبيرة وراء تلك الصفوف يقف على بابها اثنان من الزائرين كان 
ريان يقودني نحوها؛ ثم قال لي حين وصلنا إليها وعبرنا بابها: 
- شيّدنا هذه الخيمة من أجلك سيدتي» ليس عليك سوى أن 
تستريحي الآن؛ نعلم ما مررت به 2 الفترة الماضية. 
وهم ليغادر وهو يقول: 
- سنكمل حديثنا بمجرد أن تنالي قسصًا وافرًّا من الراحة. 
ألقيت نظرة خاطفة إلى داخل الخيمة: كانت منقسمة بستار قماشيّ 
إلى غرفتين: احتوت الغرفة التي وقفنا فيها على بعض المقاعد القشية 
التي تراصت 2# إطار دائري حول أرضية مفروشة بسجاد فتياتنا: وكان 
واضحًا أن الغرفة الأخرى للنوم: ثم قلت لريان بنبرة جادة للغاية: 
01 يا ريان؟! ومن خط لكل :ذلك؟ 
قال: 
- لقن فغلتها سبيل. 
سألته على الفور: 
_- أين هي؟ 
قال: 
-لم تظهر إلى الآنء لكني قابلتها قبل شهر تقريبًا وحدثتها عتا 
نحن بصدد فعله إن قرر كيوان إعد امك وقتل النسالى ٠‏ 36 
5 جه - 
سألته بل دهشة كبيرة: ktbtk‏ 


-هل كنت تعرف بأمر سبيل Facebook Page: Mt,‏ 
قال: 


ا هه لحبوني انطبیب بکل هيز ا 
وسكت للحظة: ثم تابع : 
- بعد عودتكم بيوم واحد من زيارة الكهض مع العجوز. 
قلت يه تعجب: 
-فاضل!! 
قال: 
- نعمء كان یری أنه من حقثا كتسالى أن نعرف عن ذلك الأمر. 
وأزدق: 
- كان الطبيب يحترم وجهة نظرك وقتها بالطبع؛ لكنه کان ے الوقت 
ذاته يتوقع حدوث ذلك جميعه ب2 أي يوم من الأيام: أخبرني بكل 
شيء حدثكم به العجوز وجعلني أعاهده بأن يظل هذا السر بينتا 
طالما لم يذك كيوان أو يشرع 2 إيادة النسالى. 
وتابع بعدما جلس على أحد المقاعد الخشيية 4 الخيمة: 
= هو من بتى تلك | لخطة التي حدثت ك الباحة اليوم بعدما سهر 
لأيام على إعدادها قبيل مغادرته واديتاء قال لي وقتها وهو 
يخبرتي يتفاصيلها الكثيرة ة آنه يني جزءًا كبيرًا منهاءعلبى غزور 
3 2022-8 لا 
أن يقوم كيوان بتجميع ID SE‏ 
جارتين: لكن هذا ما حدث يالفعل. 


قال لي يومها أيضًا أنه يعرف سبيل جيدًا ويعرف أنه إن صار 
الأمر بيدها بين بقاء الأشراف أو بقاء أهلها القدامى من النسالى 
وعلى رأسهم أنت سيدتي ستختار النسالى وإن كان على حساب 
طفلها الذي درك مع الوقت أن الأشراف لن يدعوه حيا ف 
كافة الأحوالء كذلك كان يوقن للغاية أن النسالى لن يتأخروا عن 
إنقاذك سيدتي إن امتلكوا القوة لذلك. حتى وإن تخلّوا عنك ذ 
الفترات الأخيرة التي عاشها بيننا ‏ الوادي. ١‏ 
تلك السهام التي انطلقت إلى الشعلة لتكون إشارةٌ إلى سبيل 
كانت فكرته: والزيوت التي غطى بها النسالى أجسادهم من أجل 
الإقلات من الجنود 4 الياحة كانت فكرته أَيضّاء 
وابتسم وهو يقول: 
- ساعدنا الأشرافت بغير قصد عندما طاردوا 2 الأعوام الآخيرة 
من عبر عمره الخامسة والعشرين من شبان التسالى بعدما 
اجتمع المئات منًا ‏ الوديان المظلمة ننتظر الفرصة التي تنتقم 
فيها من الأشراف. لكني بقيت على عهدي إلى الطبيب بأن يظل ما 
أخبرني به سرًا طا ما لم يؤذك كيوان أو يصيح النسالى جميعهم 
4 خطر محدق متهء ثم حدث أمر اعتقالك فعلمت أن الوقت قد 
حان لإخبارهم بما تحمله أجساد بعضهم على مر قرون طويلة 
دون علمهم: لم يصدقوني بالطبع» فتركت أمرهم مؤقنًا وبدأت 
ہے البحث عن سيبيل بعدما عرفت بمغادرتها جويدا کي أخبرها 
يما خطط له الطبيب قبل سنوات» توقعت أنها قامت 555 
قبل اختفائهاء لكني لم أتأكد من ذلك بعدما تم اعتقالك.وكذللق 
اعتقال ناردين التي أعدمت ‏ يوم الغفزان التالي لاغتقائي)؟/... 


عضضتٌُ على شفتي ‏ حزن ومسحت دموعي التي سقطت على الفور 


حين أخبرني بإعدام ناردين بيتما كان يتابع حديثه: 


إل 


- استغرق مني البحث عن سبيل شهرين كاملين كي أجدها؛ وكدت 
أفقد الأمل ب2 إيجادها أو الوصول إليها قبل أن يصل إليها جنود 
كيوان الذين انتشروا بالوديان بحنًا عنها لولا أئي عثرت عليها ‏ 
النهاية قبل شهر واحد من اليوم بعدما دلتني إليها إحدى فتيات 
الوديان الغربية كانت يومًا ما بين المتعلمات ف مدرستنا. 
حين قابلت سبيل أدركت مدى عزمها على عقاب كيوان والأشراف 
إن قاموا بإيذائك أو عزموا على التخلص من النسالى. فحدثتها 
بما حدثني به الطبيب قبل سنوات. وأخبرتها بأمر شعلة سجن 
جويداء لم تكن 4 حاجة إلى معرفة أن مصيرك سيدتي ومصير 
النسالى بات بين يديها حقًاء ثم تركتها وعدت إلى شبان النسالى 
المطاردين معي 4 الوديان المظلمة وحدثتهم من جديد عمّا ينوي 
كيوان قعله وعمّا نستطيع فعله يما تملكه أجسادنا حين تقوم سبيل 
بإثارة تلك الأرواح» لم يصدقوني مرة أخرى. وظنوا أن الجنون 
قد أصابني وأن ادعائي ذلك بسبب حبي لك ورغبتي 2 التضحية 
بهم 2 سبيل إنقاذك. : 
لكن مع اصطفاف مد افع كيوان 2 الأيام الأخيرة وتصويب فوهاتها 
نحوودياننا لم يكن الأمر يحتاج إلى دليل أكثر من ذلك بشأن نية 
كيوان تجاهناء ولم يعد أمامهم سوى أن يكونوا لك صو .ند 
أدركوا أنه ليس بعد الموت شيءء ووجدتهم يسألونئي 2 جوف 
يجب فعله وعمًا SE‏ 
سك عقلي سؤالي إلى سبيل حين لاقيتها؛ «هل Fra‏ 


إجابتها لي واضحة؛ «لن أتركه ينجو بفعلته». 
حين شرع جنود كيوان ذ اعتقال شبان التسالى وإجيارهم على 
التواجد 4# الباحة اليوم انسل العشرات ما ليتم اعتقالهم عن 
عمد من أجل التواجد 4 الباحة؛ فيما تسلل الباقون منا إلى 
الوديان من آجل تهريب ياقي النسالى للاحتماء بالجبال الحمراء 
قبل دك المدافع لتاء لم تعلم الوقت المحدد لضربتهم المدفعية لكتا 
كنا نأمل أن نقوم بخطتنا جميعها قبل أن يموت منّا تسلي واحد. 
وأضاف بتبرة يشوبها الحزن: 
- إلا أن عشرات التسالى قد ماتوا يالفعل قبل أن يتركوا الوديان: 
كان أكثرهم لا يصدقون بأن يقوم الأشراف بفعاتهم الشنيعة حقًا. 
تدكرت الجثث المحترقة أسفل حطام وادي النسالى: قبل أن يكمل 
يعين لامعة 2 حماس: 
-لا أخفى أن التشكك والخوف كانا يعبثان ينفوسناء ليس فقط لأنئا 
بحسا اترات ما د مواجهة اميت المباشر بالباحة اء عا 
اف که سيل كنا لم نكن تعرف كذلك ماذا سيفعل بنا 
آصحاب تلك الأرواح إن ثارت أرواحهم حمًا ونحن بجوارهم: إلا 
أنني كنت أمتلك قدرًا ضتَيلًا من الثقة معتمدًا على عدم إيذاء 
ديم لي وقتما كانت تثور روه يذ نولتي 


0 


- كانت مفاجأتنا لجئود كيوان عظيمة. ءلم يستطيموا مجازاة سرعة 
انقضاض الزائرد ين الذين فتكوا بهم دقائق: ولولا أنهم أسرعوا 
بإحراق مد افعهم بأنفسهم لكنا قد حصلنا على تلك المدافع. 
هززتٌ رأسي بعدما كان ذلك مواذمًا لتوقعي عندما مررت بالمدافع 
المحترقة؛ فتابع بالفرحة ذاتها: 
- ثم وجدتهم يستجيبون لأوامري كأنهم قد نصّبوني قائدًا لهم 
فأدركت أنهم سيقعلون الأمر ذاته معك. إنهم يدينون بالكثير لك 
ويعرفون ما فعلته معهم» وإن كان هناك شخص يستحق أن يكون 
قائدهم فلن يكون إلا سواك» إن عددهم كثير وأعتقد أنك رأيت 
ما حدث منهم 2 الباحة. وهم على استعداد أن يفعلوا ما تأمرين 
به سيدتي. 
وسكت ك انتظار أي قول مني: فقلت: 
- هل ظهر آدم5 
زم شفتيه مفكرّاء ثم قال: 
- لم آره من قبل: لن أعرفه حتى وإن كان بينهم. 
قلت: 


- هل نستطيع معرفة أصحاب أرواح نمور الشاموة 


5 
- ربما: لكني لست متأكدًا من ذلك إلى الآن: كان موك وزان 


` 
يتمتعون بحس واضح للقيادة رأيت ذلك جايًا وتحنتهالام جقود 


7 یوان . كذلك قاد أحدهم جماعة منهم من تلقاء نمه وام 


حمولة كاملة من الغلال كانع[)6ا4ه[04 Facebpok Page:‏ 
الجنوبية وعاد بها إلى السهل قيل وصولك بقليل. أعتقد أنه واحد 
وتوم 
كدت أنطق ولا أن زير التسليين بالخارج قد تعالى فجأة. فصمتٌ ف 
ترقبء ثم وجدت باب الخيمة القماشي يّرفع ليظهر أمامنا أحد النسالى 
الزائرين ومن خلفه ظهر بشعره الطويل ولحيته الطويلة ووجهه الذي 
صار أنحف كثيرًا مما كان عليه قبل سنوات» وقبل أن أنطق ذ اهلةٌ سبقنى 
إليه ريان غير مصدق: ١‏ 
- الطبيب5!! 
ابتسم كعادته والدموع تملاً عيتيه. وأومأ برأسه إيجايًا. 
Ea‏ 


لم أستطع منع دموعي من التساقط وأنا أحتضن فاضل بقوة بين 
ذراعيٌ. كذلك أطال ريان احتضانه غير مصدّق أنه يقف أمام أعيننا 
حقًا؛ وسأله متعجبًا من هيئته الغريبة: 
-ماذا حدث سيدي5! وكيف استطعت العودة إلى جارتين اليوم؟! 
أجابه فاضل هادًا: 
- إنني لم أغادر جارتين قط. 
نظرنا إليه ے ذهول: فأكمل: 
- لقد غيّر كيوان رأيه يشأن رحيلي قبل ستة أعوام. وَهَبَكأ قدو 
بي السفيتة إلى الشمال كان الجنود قد اعتقلوني واقتالاوني إلى 
۳ سجن جويدا لأقبع بين جدرانه طيلة تلك الستوات. 1۸+41١‏ 


اتسعت حدقات عيوننا مما يقوله؛ فتابع: 
= توقعت وقتها أن يقوم بإعدامي ‏ أي يوم من أيام الغفران التالية 
لاعتقالي: لكنّ مرت الأيام والشهور والسنوات دون أن يقوم 
بالأمر وكأنه تركني لأنسى بين ظلام الزنازين: » لم يتذكرني إلا 
قبل شهرين فقط عندما زارني ا الأولى وسألني مباشرة عن 
سبيل كأنه يوقن أنني أعرف شيئًا عنها رغم سجني: رآيت يومها 
مدى القلق البادي على وجهه وإن تظاهر بعكس ذلك وعرفت أن ما 
توقعته قبل ستوات قد بدأ حدوثه: فأجبته ساخرًا بأن جدران 
السجن الصامتة لا تخبرني بما يحدث 2 الخارج. هددني علنًا 
بأنه سيقوم بإعدامك وبقتل النسالى جميعهم دون رحمة؛ قبل أن 
يتركني غاضيًا ويغادر. لم يغيّر ذلك من موقفي شيئًا : كل ما فعلته 
وقتها أنني أغمضت عيني وتمنيت أن يكون ريان ما زال على قيد 
الحياة وألا يكون إيمانه بما أخبرته به قبل رحيلي عن الوادي قد 
تناقص مع مرور السنوات. وألا تكون سبيل قد تبدلت هي الأخرى 
2 تلك السنوات: وبدأت أعد الأيام يومًا وراء يوم أنتظر سماع 
الزئيرے أي وقت. 
وابتسم وهو يقول: 
- استفرق هذا الأمرشهرين كاملين بعد تلك الزيارة: 
ونظر إلى ريان وسأله متحمسًا: 
- ضلتها سبيل: أليس كذلك؟! مكتبتك 
e o 5‏ ۲ حللود 
هر ريان رأسه إيجابًاء فقال الطبيب بنبرة فرحة: ی 
- لم تخذل القتاة أهلهاء ولم تخذلك يا غفران. | giktbtk‏ 
اي 2 5 


سألته ے استغراب شديد 


- كيف توقعت حدوٿ هذا قبل ست ستوات۱5 
قال: 


- مما رأيته ة تلك الفترة التي عشتها هنا بينكم كان من السهل 
توقع حدوت هذا. 


وصمت للحظة ثم أكمل: 


- لقد عدت إلى كهف الجد اريات بعد زيارتنا له بليلة واحدة دون أن 
أخيرك» كنت أعرف أن العجوز خشيب لا يزال على قيد الحياة 
هتاك عالجت جرحه» وتركت له من الأعشاب ما يؤمَّن له عدم 
تسمم دماته من القيح الذي أصاب جرحه: مقابل ذلك كسرت 
EE 1‏ النسلي الزاتر بفأسي وأخذته معي. سألني وقتها 
متعجبا: «لماذا تقو تقوم بذلك؟» 
تركته ومضيت دون أن أجيبهء كنت أعرف أنه سيتجوء وأنه يمتلك 
من الخسّة والدهاء ما يجعله يفكر فيما أفكر فيهء ليعرف أنني 
أريد من وراء نجاته أن يخبر كيوان بشأن ذلك الكهف لأضعك 
وأضع النسالى أمام خيار واحد بين النجاة بكرامة أو الفناء. 
وتابع وهو ينظر 4 عيني: 
- ثم أخبرت ريان عن ذلك الكهف وعما يجب أن يفعله النسالى إن 
بات آمر إبادتهم محتومًا وأنا غير موجود بينهم. وتعاهد كلق أت 
يبقى هذا سر بيننا طالما كانت الأمور تسير كما ع 
بحجة أنك تريدين ذلك. لم أخبره أثني أنقذت ا 
OS‏ را تراك HEHEHE‏ “عن e‏ 


آخيرك يا غفران: كائت مجازفةٌ كبرى مني ولكني لم أرَ أن هناك 
سبيلا للخلاص من هذا الذل الذي يعيشه التسالى إلا أن يخافهم 
أشراف جازتين؛ وكنت على يقين أنك ستدركين مع الوقت أنه ل 
يديل عن هذا الحل. 
وأخرج زقيرًا طويلًا ثم قال: 
- طوال تلك الستين انتظرت سماع زئير النسالى أو مقتلي على يد 
كيوان بعد اعتقالي: أيهما أقزب, واليوم حدث ما انتظرته طويلة, 
رأيت الرعب على وجوه الأشراف. وشممت رائحة الخوف تعبق 2 
كل ذرة هواء 4 مدينتهم. تبدّل كل شيء 4 جارتين من اليوم» 
آن للنسالى أن ا دون خوف من بارود المنصة. وآن لهم أن 
يستعيدوا حقهم المفتصب ‏ القاعدة التي نقشها أسلافهم قبل 
قرون كي ينال أطفالهم أرواحًا نقية مثلهم مثل الأشراف. 
وأكمل: 
- إن الزائرين يعرفونك وينصاعون إليك كما عرفت» إنهم بالخارج 
ينتظرون أمرًا واحدًا منك للتحرك من جديد إلى مدن ارتين. 
على الأشراف أن يحددوا خيارهم الآن إما أن نستعيد جتوتأ] 
المسلوبة جميعها أو يصبح الفزع عنوان كل بيت وزقاق ‏ كافة 
مدنهم. ْ 
ا 
ج 


سليوا حقوقنا بالقوة التي امتلكوها على مدار تاريخ جارتين. 
أومأت برأسي إيجابًا ب صمت. كنت ے حاجة حقيقيّة إلى إراحة 
لز شد ان ما يحدث يفوق قدرتی على التتكير: اتم هد الزئير 
بالخارج إلى حد السكون فجأة. ٠‏ فخرج ريان وعاد بعد دقائق قليلة: وقال 
فنا: 
- لقد استعاد الزائرون هيئتهم كنسالى بشريين كما كان يعود سيدي 
ندیم إلى هيئته الطبيعية بعد ثورة روحه. 
خرجت على الفور أنا والطبيب. كان الزائرون المصطفون 2 الصفوف 
الأولى من حشد النسالى قد عادوا جميعًا بالفعل إلى هيئتهم البشرية: 
وجدت فاضل يتقدم بمفرده نحو صفوفهم» وبدأ يحدق يمينا ويسارًا 2 
وجه كل من يقايله. فتبعته: وتبعني ريان من بعدي» كان النسالى يتحنون 
برؤوسهم بمجرد مروري أمامهم: لكني كنت أترقب بقلب مضطرب وجه 
فاضل الذي كان يواصل عبوره بين الصفوف. كنت أعرف أنه يبحث بين 
تلك الوجوه عن آدم الذي لا يعرف وجهه مثا سواه. سألني ريان الذي بدا 
وأنه أدرك الأمر ذاته: 
- هل يكون قد عاد وانضم إلينا بالقعل؟! 
ضممت شفتر ي تم قلت: 
2 
- إما عاد إلينا أوقتل وحيدًا ‏ إحدی مدن جارتين: لا بد وأن روحه 
قد ثارت اليوم كباقي النسالى. 
وأسرعت من خطواتي كي أقترب من فاضل الذي لم يتوقه كى البنقل . 
Ey‏ 
بين الصفوف. ومع تناقص النسالى المتبقين أمامه تلب 2 


اخطاي توق فجاة عند خد اشيان داشت الدماء أن 5 00 إن 


لكنه واصل طريقه مرة أخرى فالتقطت أنفاسي» إلى أن وصل آخر صف 
وضحص وجوه شبانه فردًا فردًا. حتى توقف بعد النسلي الأخير. ونظر لي 
وأومأ برأسه نافيًا ب حزن: وقال: 


- لم يعد إلينا بعد. 
هززت رأسي إيجابًا ونظرت إلي النسالى من أمامي: ثم سألت ريان: 


- متى يستعيدون قوة أرواحهم؟ 


قال: 
- كانت روح سيدي تثور على حين غرة؛ لا أعرف شيئًا بعد عن أرواح 
الباقين 
فقال فاضل وهو ينظر إلى وجوههم المجهدة: 


- دعيهم يستريحون اليوم» وعلينا أن ننال نحن أيضًا قسطا من 
الراحة كي نفكر جيدًا بے الخطوة التالية. 


عدت إلى الخيمة من جديد فيما شيد ريان ومساعدوه خيمة أخرى 
للطبيب: أما باقي النسالى فاتخذوا من أماكنهم بأرضية السهل الواسعة 
مواضع لنومهم رجالا ونساءً وأطفالًا بينما تسلق بضعة منهم الجبال 
المحيطة ليراقبوا أي هجوم مُباغت للأشراف. 

لم يزرني النوم ليلتها بالطبع بعدما تشابكت # رأسي كاقة التفناصبيل 
التي حدثت حدق ذلك النهار مع ما كاذ الظبيب عن تخمارط یاد و 


هذا قبل سنوات ليضعني عن عمد أمام أهم تراد يط کا 


بل ے حياة آهل جارتين جميعهم أشراهًا ونسالى. ووجدت داخلي يشتعل 
بصراع جديد من نوعه عندما سألت نفسي للمرة الأولى عن أي قوم أنتمي 
حقاء الأشراف أم التسالى؟ وماذا إن كان قراري القادم على غير هوى 
النسالى؛ إلى متى يبقى انصياعهم لي؟! أعلم أن الأشراف لا يستحقون 
ذرة رحمة واحدة بعد ما فعلوه اليوم. لكني بك الوقت ذاته أعرف أتني 
لن استطيع اتخاذ قرار باجتياح وحوش النسالى لمدن الأشراف ليقتلوا 
كل من يقف 2 طريقهم: وماذا عن فاضل الذي تخلى عن حكمته وأعلن 
تأييده الواضح لاستخدام النسالى الزائرين قوتهم لاقتناص حقوقهم 
وكذلك ريان وإن أدى ذلك إلى المزيد من القتلى؟ فأغمضت عيني 
وتمنيت داخل نفسي أن ينصاع كيوان وسادة جارتين إلى مطلبنا بحقنا 
4 القاعدة الثانية ومساواتنا بالأشراف دون إراقة نقطة دم إضافيةء 
حتى غليئي النوم ولم أنهض إلا صباح اليوم التالي عندما سمعت صوت 
الزثير يصدع 4 الأجواء من جديد. وحين خرجت إلى الخارج وجدت 
النسالى الزاترين قد استعادوا هيئاتهم الضارية ووقفوا منتظمين + 
صفوفهم يزمجرون ويزأرون فيما وقف باقي النسالى خلفهم ينظرون 
بعيدًا نحو شبان كانوا يحملون ذخائر المدافع إلى كهف عال ب2 أقصى 
جتوب السهل. : 
عدت إلى داخل الخيمة مرة أخرى فأجفل جسدي بعدما ظهرت أمامي 
فجأة فتاة 2 بداية العشرينات قالت 4ے حرج عندما شعرت بفزعي: 


- أعتذر سيدتي. ظننت أنك رأيتني حين نهضت,» إنني بتول» كلفني 


السيد زيان بتلبية حاجاتك. مكتبتك 
تذكرت ناردين 2 مرارة, وقلت لھا 2 رفق: 7ه : 


-لا عليك يا عزيزتي. سأتدبر أموري بنفسي. أخبري ريان فقط 
ااا آزيد ثقاءة هو والطبيب 
قالت بصوت رقيق: 
حًا سيدتي: 
وغادرت لتخبر ريان بما سألتها به. 


دده 6وهععره 


بعد قليل من الوقت. دلفت بتول إلي مجددًا لتخبرني بأن ريان 
والطبيب ينتظران سماحي لهما بالدخول؛ فسألتها أن تدخلهما على 
الفور. وجدت فاضل قد حلق لحيته الطويلة وشاربه وترك شعره الطويل 
كما هو دون أن يقصره فبدا أكثر شبابًا مما كان عليه قبل ليلة واحدة: 
ثم قال ريان بمجرد جلوسه: 
-عاد النسالى إلى هيتتهم الزائرة مع الصباح؛ يبدو أنهم أكثر 
تحكمًا بأرواحهم مما كان عليه السيد نديم. كذلك قام الشيان 
بتخزين ذخائر المدافع 4 كهف جاف جنوب السهل. 
قلت يأسمة: 
= نعم رأيت ذلك. 
قال متحمسًا: 
- إن الجميع متحمسون للغاية للانتقام من الأشراف» علينا أن نبادر 
بالهجوم من جديد عليهم قبل أن يجمموا شملهم. a‏ 
هيت ثم قلت: 7 


بي 


ktbtk 


اللقد كرت بج لمر لا أرى أن Facebook: Pûge5Mktb‏ 
نفهم طبيمة النسالى الزائرين أولا. 


وسكت مرة أخرى قبل أن أقول بنبرة مترددة: 
- كذلك لا بد أن نترك مزيدًا من الوقت كي يتمكن أهالي جويدا غير 
المحاربين من مغادرة مدينتهم» لا بد وأنهم يهرولون الآن للرحيل 
إلى المدن الأخرى البعيدة عن ودياتنا. هجومنا على جويدا الآن لن 
يُخلّف إلا المزيد من القتلى. 
كلمن کے تعجب شديد هاقلا 
- لكنهم يستحقون ذلك. 
قلت 2 صرامة: 
- لاء إن كيوان وسادتهم من قرروا إبادتنا وليس هم؛ هناك كثير من 
الأبرياء بينهم. 


قال بنبرة أشد من الاستغراب: 


آل تتذكري معاملتهم لنا ولسبيل؟!! 


0١‏ ظهرت علامات الضيق على وجه ريان أما فاضل فلم يعظ وجهه أي 
٠١‏ انطباع. كان يستمع إلى نقاشنا فحسب, فسكتٌ ‏ انتظار ردودهما: وبعد 
شترة قصيرة من التزامهما الصمت قال ريان بغير اقتناع: 
استاسيدتئ. 
وه الطييب رأسه مواففًاء فقلت: 
- خلال هذه الأيام ستبّتى' أكواخًا مسقوفة بالسهل كي تحمي 
النسالى من أشعة f‏ الحارقة؛ لن أنام ئ هذه الخيمة بينما 
ينام النسالى بالخلاء. 
أومأ ريان برأسه إيجابًا دون أن تغادر وجهه علامات الضيق؛ ثم غادر 


هو والطبيب: فجلست موضعي وأغمضت عيني وأنا أقول لنفسي بأنفاس 
بطيئة: 


- لقد تركني كيوان على قيد الحياة من أجل هذاء كان يعلم أنه بقتلي 
سيكون قد كتب هلاكه بنفسه على أيدي وحوش لا يكبح قواها قيدٌ 
أو لجام؛ تركني حيةً لأكون لجام النسالى الزائرين. 


مرت الأيام التالية لذلك اليوم دون آي جديد ٠‏ انشفل العلبيب بمداوأة 
جترحى التسالى الذين أصايتهم نيران جنود الأشراف يوم القفران فيما 

لم يكف ريان عن سؤالي كل يوم عما إن كان قد آن الأوان للتحرك إلى 

جویدا؛ لكني كنت أصر س4 كل مرة على انتظار مرور الأيام العشرة كاملة. 

تلك الأيام اعتدت الاستيقاظ كل صبا ح لأرى التسالى وهم يتحولون 
من صورتهم البشرية إلى صورتهم الضارية بارزة العضلات والعروق قبل 

أن يحيوتي بزئيرهم الذي كان يصل عنان السماء بدون أن يعلموا شيًا 

عن ذلك الانقياض الذي يصيب قلبي مع مرور كل ساعة من تلك الأيام 

خاصة مع إحساسي بالضجر الشديد الذي بدأ يتسرب إليهم مع مضي 

الأيام يومًا بعد الآخر. 

مساء اليوم السابع سألت ريان بأن يعلن للنسالى أمر تحركتا إلى 
جويدا بعد ثلاثة أيام. وفتها تعالى زثير النسالى الحماسي بصورة كانت 
تمائل زكيرهم ب يوم الغفران الأخيرء تمنيت داخل نفسي وأنا أسمع 
زئیرهم بأن يكون آهل جويدا قد رحلوا جميعًا عن مدینتهم» وآن يكون 
كيوان قد أحاط نفسه بمن لديهم من الحكمة ما يجنبنا ما هوقادم على 
الجميع: لكني أسأت تقدير الأمور مرة أخرى كالعادة. 

2 فجر اليوم الثامن نهضنا جميعًا على أصوات المدافع الرهيبة 
تدوي بك الآفاق خلف الجبال. ركضت به فزع إلى الخارج: كان الجميع 
قد نهضوا من نومهم واتخذوا أماكنهم مسرعين محتمين بالجبال فيما 
لن حاملو الأرواح المفترسة إلى هيئتهم الضارية على الفور. ا 
إلي الطبيب 4# دهشة مما یحدث؛ لم تكن تلك ا ا 
وديان النسالى هذه المرة أو حتى قريبة منّاء أنصت 4 تر صروت 


4 


القذائف لأتبين الاتجاه الحقيقي لوجهتها؛ ثم ركضت نحو جبل قريب 
ويدأت 4 صعوده ے عجلة من أمري وتبعني فاضل. بينما بقي ريان يوجّه 
النسالى غير المتحولين صارخًا كي يحتموا بالجبال؛ حين اقتربثٌ من قمة 
الجيل كان صوت المد افع المتواصل أكثر وضوحًا بالأعلى: نظرت 2 كافة 
الأتجاهات وقلت لفاضل # تعجب: 
- إن الصوت يأتي من الاتجاهين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي 
على حد سواء .. لماذا يقصف كيوان تلك المواضع وهو يعلم جيدًا 
عدم وجود نسالى هناك5!! 
ثم توقف لساني عن الحديث واتسعت حدقتا عيني بعدما أدركت ما 
يقوم به؛ ونظرت لفاضل وقلت غير مصدقة: 
- الموانئ!! 


وتابعت: 


- إنه يقصف موانئ جارتين والسفن الراسية هناك بدون تلك 
. الموانئ لن يستطيع أي شخص مغادرة جارتين؛ إنه يجبر الأشراف 
٠‏ على محارية النسالى. 

على ركبتي وأكملت بأنفاس متسارعة وقلب ينتفض بداخلي: 
ا تلك بمثابة إعلان منه لنا بأن الحرب القادمة لن تكون 
بقاء؛ على كل طرف من أن ينتصر أو يموت. 


)€( 
و هیر 


سألتني أمي 4 ترقب: 
دك شيء يخص صديقك آدم۱5 
قلت: 
- سأخبرك فيما بعد يا أمي. لكن عليٍّ أن أذهب لقابلة أبي وعمي 
الآن. 
صاحت بي لهجة صارمة: 
9 ادرء لن أستطيع تحمّل القلق عليك وعلى أبيك مرة أخرى. 
ء أبيك بعيدًا عناء سنبقى جميعًا هنا إلى أن يخبرنا 


- سيأتينا الموت إن أراد أيتما كتا أعدك بأنني سأعتني بنقسي يا 
أميء لكني بذ حاجة حمًا للقاء آبي وعمي. سأذهب إليهما يا أمي 
سواءً مع هذا الفارس أو بدونه. 
صمتت كأنها تذكرت ذهابي إلى الباحة ب4 صباح ذلك اليوم عبر 
تافذة القرفة رما عنهاء وضمّت شفتيها ضيمًا قبل أن كخرج زفيرًا 
حانقًا من الإصرار الذي بدا على وجهي. ثم أشاحت بيدها وهي تقول: 
- اعتن بنفسك, وأخبر أباك أننا لن نبرح منزلنا حتى يطلب متا 
ذلك. 
أومأت برأسي إيجابًا واحتضتتهاء قبل أن أغادر برفقة الفارس إلى 
دار الأمن راكيًا خلفه على صهوة جواده. 


رقهة معد 


كانتت شوارع جويدا ‏ ذلك التوقيت قد تخلّت عن سكونها المطبق 
الذي لازمها لساعات بعدما بدأت بعض المناوشات 2 الحدوث مع انتشار 
الجنود السريع على مخارج المدينة جميعها لمنع الأهالى الراحلين بعرباتهم 
من المغادرة بالقوة. لم أعرف حكمة عمي ب24 ذلك القرار» لكن الغضب 
الواضح كان يسيطر بشدة على جميع الوجوه التي قابلناها ج ر 
الذلك لم أتعجب حين بصق علينا رجل رأى حصانناء وأخذ 


على الجزء الظاهر من وجوههم لا يحتاج إلى أي جهد لتبيّته: ثم صاح 
أحدهم إلى الباقين حين اقترب حصائنا منهم: فأفسحوا لنا طريقًا بين 
متراسين لنمضي قدمًا إلى داز الأمن. 


رمد کیره 


حين دلفنا عبر البوابة الرئيسية كان ذهني منشغلًا كلا بما سأخبر به 
أبي وعمي بشأن آدم: واختلطت المشاعر ب2 داخلي بين كونه صديق عمري 
الأوحد الذي لم يتخلّ يومًا عني وبين احتمالية كونه حاملًا لإحدى تلك 
الأرواح التي رأيتها صباح ذلك اليوم: وهو ما قد يعرضه للاعتقال والموت 
إن وشيت بهء وبدأت أسأل نفسي ‏ وضوح وأنا أصعد السلم الداخلي 

تدان الأمن وراء الفارس: 
- هل أضحي بصديق عمري من أجل شكوك ليس لها أي دليل سوى 
كوابيسه التي حدثني عنها أم أنتظر للحصول ولوعلى دليل واحد 

By, 6 | 

وقبل أن أتخذ قراري توقفت فجأة عن التقدم ومد جسدي ذ 
ا رمي اا ل لا ا 


١‏ كانت الثبيرة الهادئة والثبات اللذان تحدث بهما الجندي يوحيان 
بأنه على دراية كاملة بما يقوله. سأله الفارس الذي حاول إخفاء ارتباك 
وجهه: 


- أين الفارس کیوان؟ 
رد الجندي: 
= إنه ‏ القاعة الكبرى بالداخل مع بقية القادة؛ سيدي. 
سألت الجندي على الفور ب4 تشكك: 
- هل هناك تسلي زائر بالداخل حقًّا5! 
قال دون أن ينظر ‏ عيني: 
- نعم سيديء تم اصطياده وجليه إلى هنا منذ قليل. 
وتايع: 
- انه مُكبّل بالكامل. لا خوف منه. 
تقدم الفارس إلى ممر ذلك الطابق وتقدمت وراءه بخطوات حذرة 
بطيئة, ثم فتح لنا جندي آخر باب القاعة الكبرى؛ فلمحت أبي يقف 


الفاغ وما لبثت أن تقدمت نحوهم حتى دوى الزئير 
اتن وقتها نظر إلي أبي. وترك الآخرين 0 


التخلص من قيوده: إلى أن وقفت أمامه | أبتلع ر ريقي 4 خوف. 
فنظر 4 عيني وهدأت زمجرته؛ ثم زأر فجأة بقوة. فأجفل جسدي 
وتراجعت لا إراديًا إلى الخلف وكدت أسقط. سألني أي الذي أمسك 
بظهري وأسندني: 
- ما الذي جاء بك 4# هذا التوقيت؟ 
قلت وأنا أسلّط نظري على النسلي الزائر: 
- أعتقد أن جارتين به حاجة إلى كل فرد الآن. 


وتابعت: 
6ع 
- إن أمي وأخوتي بخير. 


التقط أنفاسه كآن عبثًا ثقيلًا انزاح عن صدره: فسألته: 


- كيف استطعتم اصطياد هذا النسلي؛ كنت 2# الباحة صباحًا 
ورأيت انسحاب الجنود جميعهم 


- استطاع صديقك اصطياد هذا الوحش وجلبه إلى هنا حيًا مُكبلًا. 
إن صديقك قوي وشجاع للغاية رغم صغر سنه لا تتخيل كيف 
سيثمر هذا الأمر 4 قلب الاحتمالات جميعها بعدما تخيّانا أن 
الأمور كانت ب طريقها للخروج عن سيطرتنا. 

وأردق بنبرة واثقة: 

- لا تقلقء ما حدث هذا الصباح لن يتكرر مجددًا: سنستعيد زمام 

الأمورے أقرب وقت. 
قلت وأنا ا ء القاعة: 
- أين آدم5! 
قال: 


- إنه بالطابق الأعلى. هناك م كبيرًا أصابه أثناء 
عراكه مع هذا النسلي؛ سينضم إلى جنودنا مثله مثل باقي شبان 
جارتين ممن عبروا ا الخامس عشر. 
قلت شاردًا وأنا أحدّق ب4 النسلي الحبيس: 
ا إليه. 


-إنه» الداخل سيدي. 
كان آدم جالسًا على مقعد بمنتصف الغرفة معطيًا ظهره العاري 
للباب: ويقف بجواره طبيب شاب كان يلملم أدواته الطبية بعدما بدا أنه 
انتهى من تضميد إصاباته. ما [لتخطوت إلى الداخل حتى انتبه إلي ذلك 
الطبيب ومعه آدم الذي التفت إليّ ونهض عن جلسته على الفور. وصاح 
بعين تلمع من الفرحة 
- زهير. 
كانت ثمة ضمادة قماشية بيضاء قد ثُبتت على جانب صدره الأيسر بذ 
الموضع ذاته الذي اعتاد ذكور النسالى على وضع وشمهم به» لم تستطع 
عيني تجاهلها عندما اقترب مني وأكمل مُرحبًا بي: 
ها أنت هنا أخيرًا يااصديقى. 
واحتضنني حضنًا طويلًا وأنا ثابت مكاني لا أتحرك؛ ثم نظر وذ 
وجهي وقال بنبرة البهجة ذاتها: 


- لم يستطع أبوك إعطائي كلمة مؤكدة بشأن سلامتك» خشيت أن 
يكون قد أصابك مكروه. 
اصطنعت الابتسامة وقلت وأنا أست ا 


يي TD‏ م اا 0-0 


9 قد حدث لي أمر عجيب للفاية أودٌ إخبارك به يا صديقي. 
انظرت إليه بے ترقب دون أن أنطق. فأكمل بصوته المنخفض: 
- أتتذكر الأحلام القريبة التي لطالما حدثتك عنها قبل سنواتة 
هززت إليه رأسي إيجايًا. فتابع: 
-لقد بدأ بعضها 4 التحقق. لقد رأيت 2 أحلامي قبل سنوات 
أولتك التسالى الزائرين: لم يكونوا واضحين ب الأحلام كما 
رأيتهم اليوم. لكني متأكد أنهم من اعتادوا الوقوف على جانب 
الطريق الذي أسير به بك حلمي الغريب المتكرر. 
وصمت لهنيهة قبل أن يكمل: 
> ويالامنين حدث آم رلا أضداقة إلى الآن؛ لقد شعرت أن جسدي 
قد امتلك فجأةٌ من القوة ما لا أستطيع السيطرة عليه. : ووجدت 
نمسي لا إراديًا أركب حصاني وأترك بريحاء تحركني تلك القوة 
التي تملكتني. 
الغزيب أنني لا أتذكر شيثًا مطلقًا عما حدث 4 الطريق بالأمس 
سوى أنني كنت أركض بحصاني إلى هنا من أجل حمايتك 
e‏ الذي شعرت إلى حد اليقين أنه 
6 ا رایت هده دیات 


وهربت بعيني إلى ركن بعيد بالفرفة بيتما كان يكملا 
a‏ 


سألته بتبرة متمجبة: 
- هل قمت حمًا باصطياد النسلي الحبيس 2 الأسفل5 
أومأ برأسه إيجابًا ‏ صمت ثم قال: 


- وصلت إلى باحة جويدا مع مغادرة آخر مجموعة من النسالى إلى 
الجنوب. وبدأت أبحث عنك وعن خالتي سيرين بين قتلى وجرحى 

الباحة وأنا أؤنب نفسي لوصولي بعد فوات الأوان. لسوء حظي رآني 

نسليان زائران كانا يتخلفان كثيرًا عن بقيتهم: وعادا لمهاجمتي: 

فهربت بحصاني نحو منطقة جبلية بالجنوب بعيدة عن الطريق 

الذي أندفع فيه بقيتهم. فتبعني الزائران: لم يستطيعا اللحاق بي 

4 البداية وظننت بأنني أفلتٌ منهما بين الممرات الجبلية المتشعية: 

لكن أحدهما ظهر أمامي على حين غرّة وانقض علي بمخالبه: 

فأسقطني عن صهوة جوادي. وكاد يقتلني لولا أني صرخت فيه 

ك آمل مفقود كي يتوقف. فحدث ما لم أتوقعه. لقد توقف تمامًا 

١ |‏ عن إيذائي. للحظة تعجبت من انصياعه لي لكنه تراجع بالفعل 
| خطوات للخلف كما أمرته. قبل أن يركض ويتركني ويرحل بعيدًاء 
بعدها أتى النسلي الحبيس بالأسفل» استطعت التحكم بأقعاله هو 

الآخر حتى عاد إلى هيئته البشرية. لم أتخيل قط أن يكون جسده 

هذا الحد مقارنة لما كان عليه قبلها بلحظة؛ ولم أكن ‏ 


١‏ 1 وأكمل 4 وجوم: 


- يظنون أنني انتصرت عليه قتال يا زهير, لكن ذلك لم يحدث, 
لقد استطعت التحكم فيه يالقوة ذاتها التي امتلكتها ليلة أمس. 
لم أخبر أباك أو عمك بهذه الحقيقة؛ انتظرت أن أجدك فحسب 
لأخبرك بما حدث ولتنصحني بما يجب فعله؛ إنك أفضل مني 
التفكير ‏ مثل هذه الأمور. لقد جثت إلى جويدا من أجل حمايتك 
أنت وخالتي سيرين؛ لکن بعد ما حدث اليوم وما رأيته من جثث 
وجرحى خلفتهم تلك الوحوش أعتقد أنني أستطيع أن أقدّم دورًا 
حاسمًا البلادنا. وان كنت قد استطعت بالقعل التحكم ے هذين 
النسليين فقد أستطيع التحكم 2 باقي النسالى المتحولين: أستطيع 
أن أعيدهم إلى هيثتهم البشرية ومن ثم تتولى أساحتنا الخقيفة 
والمدفعية أمرهم لنعيد الأمور إلى مسارها الصحيح يا صديقي. 

[كسعت وقت وأنا أحتضده حضتا طويلا: 


-لطالما توقعت أن تكون فارس جارتين الأول يا صديقي. 
وأومأت برأسي باسمًا: 


د دون أن أقول شين وخرجنا من تلك القاعة إلى قاعة 
مج رقلم يتواجد بها أحد: سألني متعجبًا: 
-ماذاهناك؟ 
اقلت نبرة جامدة: 


إن آدم ينتمي إليهم. 


مدکی 


)0( 
و هير 


احتقن وجه أبي مما قلته. وسألني على الفور غير مصدّق: 
-ماةاقلا 

اک 

- إنها الحقيقة يا أبي: إن آدم لا ينتمي إلى أشراف جارتين: وكل 
ما عرفناه عن كونه ابن أخت السيدة سيرين ليس إلا كذبًا وزيقًا. 
إن السيدة سيرين ابنة به المجون E‏ 


باجتياز القاعدة الأولى صياح اليوم: يستحيل أن يكون آدم صاحب 
2 فقط حفيده. 


_ ذلك التسلي التي جلبه إلينا. لم يكن الأمر صراعًا قط. لقد رأيت 
بعيني قوة النسالى المتوحشين 2 الباحة ويستحيل على آي بشري 
مهما كانت قوته الفوز على أحدهم وأسره 2 تزال فردي» ولقد 
اأعترف لي بذلك. 

ضم أبي شفتيه مفكرًا وقال 2 شرود: 


- ستة عشر عامالا 
ثم غمغم إلى نفسه بصوت سمعته: 


- لقد أخبرنا خشيب فعلا عن الطفل النسلي الذي يحمل روح نمر 
تادر وال ب اغراف قبل ست أعوام: 
وصمت مقكرًا من جديد: بعدها سألني بحدقتين متسعتين: 
- وماذا أخبرك أيضًاة 
ا 


| لا شيءَ» إنه لا يعرف بعد أنه ينتمي إليهم: ولا يعرف سر هذه 
القوة التي تملّكها فجأة. إنه يظن أن بمقدوره التحكم ب أرواح 
النسالى وإخمادها لتتمكن أسلحتنا الخفيفة من الفتك بهم. 


71 حسنًاء لا تجعله شمر بأي شمور غريب من تاحيتك. سيظل آدم 
الشاب الشريف الذي جاء من بريحا لأجلك؛ حتى تقرر كيف 
تحقق استغادتنا هيا الانمطاف المفاجئ. 

لان ينزه E‏ 

-ومنذ هذه اللحظة لا تجعله يفارق عيتيك. أعلم أنها مخاطرة 
یری لكَن لا أعتعد أنه سيثق بأحد للاقتراب منة أكخر متك. 
سآمر حالا يمنحكف سلاا تاريًا ذا طلقات خارقة من ذلك التوع 
الثمين المخصص للقادة. سيكون أكثر فاعلية 4 اختراق جسده 
قبل أن تكتمل قواه إن ثارت روحه وأنت بجواره ليس عليك سوى 
تصويب طلقاته ے آسرع وقت على الموضع ذاته الذي يضع به ذكور 
التسالى وشمهم: إنه موضع القلب تمامًاء سيقي هذا يمصرعه 2 


الحال. 
وأضاف بعد لحظة: 


- كذلك سأوصي بمتحك شارة الفرسان لعلك تحتاجها 2 أي وقت. 


' 3 0 أومآت برأسي إيجايًا. فهمٌ ليغادرني وهو يقول مؤكدًا: 
احت را ممما يكن بهذا الأمر. 


75 من أجل قتله إِنْ ثار. ولم تمر ذقائقٌ حتى وجدتٌ بابّ القاعة يُطرق من 
اج ويأتيني فارسٌ بسلا ناري ذي مقبض فضي وشارة من شارات 
الفرسان ويعطيهما لي دون أن يقول شيئا سوى أن أبي أمره بذلك. 

بعدها بقيثٌ مكاني أنظر ‏ شرود د إلى ذلك السلاح الذي وضعئّه على 
الطاولة أمامي. وبدأت الخيالات ب رأسي تدور جميعها عن وأنا أصوب 
طلقاته الخارقة نحو قلب آدم فزاد ذلك من توتري. : فحملثٌ السلاح عن 
الطاولة وأحفيئه أسفل قميصي على جائب خصري موضع السلاج الآخر 
الذي كان أخي قد أعطاه لي » ثم انتظرت مزيدًا من الوقت حتى قل توتري 
بعض الشيء؛ فنهضت وصعدت مرة أخرى إلى الطابق العلويٌ الذي يمكثٌ 
فيه آدم قوجدته ناقمًا. ٠‏ فجلست بجواره أنظر إليه وإلى الضمادة الملتصقة 
على صدره» ٠لا‏ أعلم لماذا كان الهاجس داخلي قويًا إلى حد اليقين بأتني 
ساعد وشم التسالى منقوشًا أسفل تلك الضمادة. 
وكأتني لم أطق الانتظار لأثبت ذلك لنفسي وجدتني أمد يدي بأنفاس 
| محتبسة لأرفع طرف ضمادته عن صدره فيما كانت يدي الأخرى تمسك 
يمقيض سلاحي الجديد تحسبًا لأي رد قعل ماجن منه. ثم توقفتٌ فجأة 
وَسَتَحَبتٌ يدی عنه مسرعًا عتدما تقلب ے2 سريره ناحيتي. لكنه استقر 
دوه سردا رة أخرى؛ فقربت يدي من جديد وزغ غنه تع 


متاريسهم حول دار الأمن وإلى الفرسان الراكضين بأحصنتهم به 
حركة مستمرة بينهم كي لا يصيبهم النعاس 2 ذلك الوقت المتأخر من 
الليل؛ وبقيت موضعي أراقب حركتهم وأراقب نوم آدم من بعيد إلى أن 
طلع الفجرء فَأَلقيتٌ نظرة مطولة ناحية جبال الجنوب التي لاحت بعيدًا 
2 الأفق خلف الضباب وأخرجت زفيري وأنا أفكر فيما ينوي النسالى 
الزائرون فعله 4 أي لحظة من اللحظات القادمة: قبل أن ينجذب نظري 
إلى الناحية الشمالية لجويدا عندما رأيت غبارًا كثيقًا يتصاعد إلى 
السماء: فدقٌ قلبي مسرعًا وومض ي رأسي سريعًا ما حدث بالأمس: 
وركضت إلى خارج الغرفة وصعدت سلم دار الأمن طابقا تلو الآخر حتى 
وصلت إلى السطح» كان الغبار يتصاعد ويقترب رويدًا رويدًا من جويدا ء 
كدت أصرخ إلى الجنود بالأسفل كي يأخذوا حذرهم لكنّي أمسكت لساني 
بعدما تحركت إلى مكان آخر بالسطح لاحت معه زاوية واضحة للرؤية 
مكنتني من إبصار مسببي ذلك الغبار. فوجدتهم سيلا عظيمًا من جنود 
المشاة والفرسان قادمين إلى جويدا 2 عشرات الصفوف المنتظمة عبر 
الطريق الشمالي» فهمست إلى نفسي فرحًا: 
- يبدو أن عمي لم يصع ساعات الیل هباءً. سيدفع التسالى ثمن 
اا من جويدا شبيل تحة تحقيقهم انتصار محقق. 
ا 


(مداوسا: E RO‏ 
ل جوبداليتظمواجمينا 


إخلاؤها من الجثث وآثار الدماء التي خلفها هجوم النسالى: وجدت أبي 
يخبرني مساء ذلك اليوم بأنني سأذهب للانضمام إلى المعسكر الشمالي 
مع فجر اليوم التالي» فقلت له متعجبًا: 


- تعلم أنني لا أستطيع القتال ولا أجيد ركوب الخيلء أرى أن دوري 
تدوين ما يحدث من خلال بقائي هنا أكثر أهمية من وجودي 
سے ميدان الحرب. 3 
قال بنبرة رسمية: 
- سينضم صديقك إلى جيشناء وكما أخبرتك لن يثق هذا النسلي 
ے أحد غيرك. 
وصمت للحظة ثم تابع هادثًا: 


- لم أخبر عمك بشأن آدم لأنني أعرف أنه سيقتله حتى لو كان ما 
تعتقده مجرد خيالات: لكني على عكسه. اعتدت الاستفادة من أقل 
الفرص الممكنة؛ وفرصتنا الآن عدم معرفة آدم بحقيقته وإلا كان 
قد انسل جنوبًا يوم الغفران الماضي ليلحق بالنسالى الزائرين: أو 
. على الأقل قام بقتلنا جميعًا أنا وعمك وباقي القادة أثناء وجوده 


aer ا‎ a 


ممححيا 
- سيكون هناك أيضا من سيقومون بمرافبته من رجالنا. ٠‏ لكن ل 
تشغل بالك بمعرفتهم: اختر درعًا مناسبًا لك فحسب وکن قريبًا 
منه للحد الذي تنجح فيه من قتله قبل أن تكتمل قواه ب حال إن 
ثارت روحه. 
وأخرج زفيره وهو يتابع: 
انه الرهانٌ الأعظم الذي أقوم به ے حياتي: إنّه أغبه بتربية ذئب 
وسط قطيع من الأغنام. 
ونظر د عيني وقال: 


- لذلك إن فشلت 2 قتله وثارت روحه سيكون ذلك نهايتنا. 


ضممت شفتيّ؛ ثم قلت مستسلمًا للأمر ومستفربًا من المجازفة التي 
تعتمد كليّا عليّ: 


ناء سأحرص على إنجاح الأمر يكل طاقتي. 


بتصويب طلقاته التارية واحدة تلو الأخرى نحو أجزاء متفرقة من 
جسده من مسافة تبعد مائة متر؛ تحمل جسده اثئين وعشرين 
طلقة ثارية هبل أن تخور قواه. كان ذلك محبظا لنا كذيرًاء لكنة 
كان ملهمًا 2 الوقت ذاته للتفكير 2 استخدام البارود القديم 
المشبع بالحمض الذي استعمله قدامى أشراف جارتين 4 تعذيب 
التمتالى المتمردين ف الفصور القديعة أو بمعتى أدق إذابَة 
أجسادهم. 

وتوهج وجهه بهجة وهو يقول: 

- لم يتحمل النسلي الزائر قدرًا واحدًا من ذلك السائل؛ لقد أذاب 
أطرافه بعظامها 4 لحظات. فما بالك لو علمت أن هناك قذائف 
كاملة مُصنعة من ذلك النوع من البارود. 


تساءلت إليه: 
- غير التي صنعتها ے معاملك بالشهور الماضية5؟! 
قال: 


نعم إن شدة انفجارها وآثارها المدمرة تفوق قذائفي مئات 


كالصاعقة: 
- مدافع الجدار5ل! 
قال: 
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-تفم. 
ظلّ تأثير كلمته مسيطرًا علي للحظات. لطا ما عرفت أن مدافع 
الجدار لم تبرح مكانها منذ مئات السنين» وكما قرأت عنها سابقًا؛ تبقى 
مسؤولية تلك المد افع الأبدية هي حماية جدار چارتين ضد أي غزو خارجي 
يستهدفه. لذا صّممت فوهاتها بانسيابية فريدة تستطيع بها قصف أي 
عدو يقترب عبر بحر أكما من موقعها الثابت على الأرض وراء الجدار 
بعشرات الأمتار فقط وإن كان الجدار أمامها يمثل ساترًا عملاقاء 
تستطيع قذائفها الارتفاع إلى السماء 2 اتجاه شبه عمودي لتتجاوز ذلك 
الساتر قبل أن سقط بزاوية حادة لتصيب هدفها المنشود دون خطأ. 


أي عدوخارجي يطمع 2 إيذاء بلادناء أما اليوم 
لکنه بالداخل. 


0 خلقها التسالى بالجنوب. اما مداقع الجدار قصممت خصيصًا 
من أجل اجتياز مثل تلك السواتر المرتفعة, ستسقط على وديانهم 
القذائف من السماء مثل انهمار المطر الحارق لتقتلهم ذ 
أعشاشهم. بعدها تتكفل المدافع الأخرى وألغامنا الأرضية التي 
سأعمل على تصنيعها من البارود الحمضي ذاته بتدمير الباقين 
منهم. 

واكمل: 
- أوريما تفيدنا أساحتنا الخفيفة إن صدق صديقك وأخمد أرواحهم 
حال نجاة بعضهم واقترابهم منا لمسافة تمنعنا من استخدام 
تلك المدافع. 
قلت: 


-هذا يعني أننا من ستبادر بالهجومة 


طبع إننا الأسياد هنا يا زهير, والأسياد لا ينتظرون أن يكونوا 


أجابني: لا ا E e‏ 

- لايزال الفرسان يحركون مدافع الجدار إلى جويداء وهناك المزيد 
و اران كه يلو من المدن الأخرى بعد علينا أن 

تجح قوانا أولا كم تحقق ضربتا الكاملة؛ لاتملق لقد وضعنا كل 
شيء ‏ الحسبان. 

ثم أشار بإصبعه لي وهو يقول: 

-لكن احذر أن يعرف صديقك شيئًا عن هذاء إنني لا أثق ج أي 
نسلي. 


أومأت برأسي موافتاً: وقلت بجدية: 


- بالطبع: لا أحتاج إلى أن تخبرني بهذا . 
EEC.‏ 


أخن تج تجميع الجنود والفرسان ‏ المعسكرين أكثر مما كنت أتوقعه من 
أيام: ما كان يقلقني من ذلك التباطؤ أنني كنت أخشى هجوم النسالى 
قبل وصول مدافع الجدار إلى جويدا : لكن ذلك لم يحدث؛ 2 أمر 
أراه خ غريبًا جدًّا من ناحيتهم وكأنهم اكتفوا بما حدث 2 الباحةء 


'ويدا على وجهه الاقتناع بما قلته؛ فأخبرته وأنا اراقب ملامحه بان 
الل الحبيس قد مات لم أن أي تبدل على وجهه وقال بذ غير اهتمام 
بأنه ينتظر حربه ضد الباقين منهم ليثبت للجميع ما هو قادر على ضعله» 
وأضاف وهو يركب حصانه: 
- سأحقق نبوءتك يا صديقي بأن أكون فارس جارتين الأول. 
ثم صرخ ‏ حصانه» وجذب عنانه بقوة لينطلق كالسهم مبتعدًا عني 
لمائتي متر تقريبًا: قبل أن يدور به ويعود بالسرعة ذاتها ويوقفه أمامي 


ويقول ضاحكًا وهو ينزل عنه: 
- أرأيت5 أستطيع أن أسبقكم إلى هناك» سأمئل فارفًا كبيرًا يك هذه 
E)‏ 


ضحكت وقلت بعدما رأيت الإعجاب والحماس قد ارتسما على وجوه 
الجتود الذين شاهدوا ركضه بحصانه: 

- يبدو أنك محقء لقد أثرت الحماسة 2 قلوب الجنود : لكن أرجوك 

لا تبتعد عني 2 ميدان الحرب. تعلم أنني لا أجيد القتال ولن 


١‏ كلك كانت الجلية الناتجة عن جرمًا عظيمة للفاية: لم أعرف إن كان 
سبب ذلك عدم تحريكها عن مواضعها لقرون طويلة أم أن عجلاتها 
السميكة المصنوعة من فولاذ خالص في ما تسببت ب تلك الجلبة التي 
بهت كاقة جتود المعسكر إليها لتصيب وجوههم الدهشة من إحضار 
تلك المدافع إلى جويداء ومعهم آدم الذي سألني مستفهمًا عنها فأخبرته 
باي لا اعرف عنها شيئًا. 

ما أثار تعجبي حقًا أن تلك المدافع لم تنضم إلى ساحة تجميع الجنود 
التي كنا تمكث فيها أو تنتشر على حدود جويدا كما توقعت: بل واصلت 
طريقها إلى شوارع جويدا الرئيسية وطرقاتها لتقبع هناك بين بيوت 
العامة» قبل أن يصدر أمر إلى بعض جماعات الفرسان بحماية تلك 
المواضع التي استقرت بها المدافع؛ وقتها تمنيت لو قابلت أبي لأفهم منه 
ا كك اراک نکی لم استطع الذهاب إلى دار الأمن 127 
بعدما صار علي ملازمة آدم طوال الوقت. 

2 صباح اليوم الثالث من وصول مدافع الجدار نهضنا على صوت 
قذآتفها المدوي للمرة الأولى. تناثرت الأخبار بعدها بين الجنود أن تلك 
القذائف قد دمرت موانيٌ جارتين الجنوبية جميعهاء استغربت كثيرًا مما 
أقدم عليه عمي؛ ولم أجد ‏ رأسي مبررًا لما فعله سوى أنه كان يهدف . 
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١‏ يستفدون استعدادًا تاما لأيّ هجوم من الوحوش على عكس المرة الأول 
_ الم طشني حديه وواصلتُ تكيرّي لسما أي دقات أو زثیر عيد. لکن 
ذلك لم يحدث؛ ثم انتصف الليل ففلبني النعاس ونمت موضعي خارج 
الخيمة بآذان مستيقظة تستمع إلى صيحات الجنود المستيقظين المكلفين 
بمراقبة أي 1 حنى فوجئت قبيل بزوغ الفجر بآدم يهز جسدي بقوة 
ويصرخ بي ليوقظني فتحت عيني الناعسة ‏ فزع: فقال لي لاهدا؛ 
إنني أشعر بقدومهم: إنهم قريبون للفاية. 
تلفت حولي: كان كل شيء كما هوب المسكر, نظرت إليه مجدءًا 
وقبل أن أنطق بشيء وجدته قد قفز إلى صهوة جواده وانطلق به 
كالسهم إلى خارج مسكر الجنود. 


CO 


ظل صوت المدافع البعيد وصداه يدؤيان دون توقف ب اتجاه المواني 
قيما بلغت حالة الهرج والمرج بين صفوف النسالى البشريين أوجها وهم 
يركضون خومًا ے كافة الاتجاهات للاحتماء بالجبال بيتما وقف النسالى 
الزائرون مكانهم يطلقون زئيرهم كأنهم يطالبون الآخرين بالثبات. 
تساءل فاضل متعجبًا ونحن ننظر إليهم من أعلى: 
- ألم دمر كافة مدافع الأشراف؟! 
أجبته بعد لحظة من الشرود: 
أيضًا أن جميعها تم إحراقهم بعدما رأيت المدافع اللحترقة 
قي إلى الجنوب. 


- لم يكن هناك أي مجال للتراجع يا غفران بعد ثورة أرواح النسالى؛ 
إنه طريق ذو اتجاه واحد لا عودة فيه. 
وتابع وهوينظر إلى النسالى الزائْرن ين المحتشدين ے2 منتصف السهل: 
- لن يتراجع هؤلاء عن الانتقام من الأشراف سواء معك أو بدونك: 
إن كل واحد منهم يحمل داخله ذكريات أليمة حملها كل جسد 
حفظ تلك الروح الخامدة على مدار قرون: إن حظهم فقط جيد 
بوجودك بيتهم كفائد يجتمع الجميع حوله لأنهم جميعًا يعلمون كم 
قدمت لهذا الوادي وأهله؛ لكنهم مهما أحبوك فلن يتراجعوا عن 
الانتقام من الأشراف وإن عصوا أوامرك» وقتها مع هذا التحدي 
الجديد من كيوان سيكون انتحارًا للجميع. 
وأردف دون مجاملة: 
- كان انتظارنا الأيام العشرة خطاً كبيرًا منك وإن كانت نيتك 
لتفادي موت المزيد من أهل جويدا صادقة؛ لكنها تظل ب النهاية 
حريّاء و الحروب لا تكفي النوايا الحسنة للانتصار. 


قلت بعدما دوّى صوت قذيفة جديدة وصداها بعيدًا: 


لاا كران هذا التحدي بهذه ةا 
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- الأمر الذي أفكر فيه الآن. إن كانت الموانيٌ قد دُمرت جميعها ۴ 
بالفعل أم لا 
قلت: 
- حسب الاتجاهات التي يأتي منها صوت القذائف فأعتقد أنه قام 
بذلك. 
قال: 


- إن كانت قد دُمرت جميعها فنحن ك مأزق حقيقي. 
ونظر إلى الشرق وقال: 


- لقد جئت إلى الميناء الجنوبي الشرقي مرتين وخ المرة الثالثة تم 

اعتقالي قبل مغادرة السفينة. إن هناك جبل كبير يلتصق بإحكام 

| بجدار جارتين العظيم: يقبع ذلك الميناء وراءه مباشرة» وتحتاج 
ارات إت الاتقا من حوله للتحر فة اتجاه جردا 


إن الميناء على مسافة قريبة lil‏ )> لللطل Facebool:Rage:‏ 
تدميره بالمدافع المعتادة أمرًا مستحيلًا: لأن ذلك الجبل يمثل 
ساترًا عملاهًا أمام القذائف المباشرة. 
١‏ رن خطا میا ينطاق إلى أعلى من اکرب الذي ينكل 0 
كأنه قذيفة مدفعء ليعبر من فوق الهرم ثم يسقط ‏ اتجاه شبه عمودي 
إلى الداترة: وقال وهو ينظر إلى السهل من أسفلنا: 
- إن دمر هذا الميناء ضعلا فلن نكون ‏ مأمن هنا إن استطاع تحديد 
مكاتنا؛ لن تستطيع هذه الجبال العالية حمايتنا مثلما لم قستطع 
حماية الميتاء. 

تنبهت إلى ما يقصده: فاحمرٌ وجهي قلقَّاء بعدها سألني: 

- درست من قبل 4 مدرسة الضباطء هل تمتلك جارتين قاذقات 
تستطيع فعل هذا الاحتمال؟ 


1 فكرت محاولة التذكرء ثم قلت بعدما لم يأت 4 ذهني شيء: 


- لا أعرف .. كانت دراستنا 4 مدرسة الضباط جميعها عن الأسلحة 
الخفيقة, كما أن ذلك كان منت عشرين عامًا تقريبًا 


قمم الجبالء أو باعالي الجبال وكهوفها لا بالسهول الواسعة بينهم ٠ ٠‏ 
إلى أن تتضح لنا الرؤية أو نتخذ قرارنا القادم. 
هززت رأسي إيجابًا وقلت وأنا أهمٌّ بالنزول هرولة إلى أسفل: 
-نعم؛ إنك محق. 
وَتايقت: 
- سأرسل من يتيين لنا أمرتذلك الميناء. 
ثم نزلنا سويًا إلى أسفل» كان ريان ومعه بضعة من الزائرين يقفون 
انتظارنا على مقربة من سفح الجبل» فقلت حين اقتربنا منه: 


- أخبر النسالى الزائرين بأن يُقَسّموا أنفسهم بين الممرات الجبلية 
الضيقة أو يصعدوا إلى أعالي الجبال دون الوصول إلى قمتها. 
قال متعجيًا: 


- حسنًا :. اختر من تثق قيهما وأرسلهما إلى هناك لتبين ما إن كان 
ذلك الميتاء قد دمر بالفعل أم أن القذائف قد استهدفت الطريق 
المؤدية إليه فقط. وأخبرهما أننا 4 انتظار عودتهما منذ هذه 
اللحظة. 
ثم أردفت قائلة له: 
= كذلك أريد إرسال ثلاثة شبان غير زائرين إلى مشارف جويدا بخ 
خفية لتبين ماذا يحدث هناك. 
أومأ برأسه إيجابًا: وتحرك إلى النسالى من غير أن يقول شيئًا كأنه 
فهم أهمية الأمر. تحركت بعدها إلى نساء النسالى وأطفالهن المتكدسين 
على حواف السهل 4 أحضان الجبال؛ وناديت بصوت مسموع وأنا أربت 
على شعر طفلة صغيرة: 
- لا تخافواء لكن علينا الحيطة كذلك. لذا ستلجأ إلى أعالي الجبال 
والممرات الجانبية الضيقة هذا النهار فقط. اتساع السهل بين 
الخال دد ل يكون امنا تا 


وبدأت مع فاضل المرور بينهم وطمأنتهم وحتّهم على التحرك سريعًا 
إلى الممرات الجانبية للسهل؛ ثم انضم إلينا ريان وتساءل مستغريًا: 


- أخشى أن يدب الخوف ب قلوب النسالى من جديد بعدما فارقناً 5" 
طوال الأيام الماضية. 


قلت له: 
- لن يحدت .. لكن علينا التأني. قد يودي بنا التهور إلى الهلاك. 
وسألته: 
- كم لدينا من النسالى الزائرين؟ 
قال: 
- سبعمائة وخمسة وتسعون. 
قلت: 


- وغير الزائرین؟ 
قال: 

- لم أحصهم بدقة مثل الزائرين لكن يتجاوز عدد من يستطيعون 
القتال خمسة آلاف شاب» وهناك سبعة آلاف تقريبًا من النساء 
والأطفال. 


ا ا 


سألته سؤالًا عايرًا ونب إلى ذمني ¥18 ;428 Facebagl‏ 1 
- أرأيت آم نديم من قبل؟۱ 
قال: 
-لا.. لم نعرف له أمّا قط. أخبرني قديمًا أنه حدثك کاذبًا عن کون 
أمه سزارضة هبل أن يُخبرك يكوته تسلمًا: 
قلت: 
-تعم -. كان صديقك يجيد الكذب. 
ثم تابعت: 
-هل هناك أمل باكتشاف الثلاثة الذين يحملون أرواح الشامو 
المتبقيين من الثمانية؟ 
قال: 


-لا أعتقد أنتا ستكتشف ذلك قبل معركة حامية. ليس هناك | 

متيقنون من موت أمهاتهم أثناء ولادتهم إلا أولئك الأربعة» 
5 الباقون ممن يتمتعون بحس القيادة إما عاشت اشت أمهاتهم طويلة 
ن أثنا: اا ل أعلم حل تبت رواج افق اا | 


ل دفائق فليلة كان السهل فد تم إخلاؤه بالكامل .. تسلق كتير من 
شبان النسالى غير الزائرين ظهور الجبال المحيطة. تبعهم النسالى 
الزائرون حاملين من لم يستطيعوا التسلق من النساء أو الأطفال فيما 
قِسّم الباقون أنفسهم بين خمسة ممرات جبلية كانت مجاورةٌ للسهل 
ھل متها معن كامل نیون وزات التلزل» أما ا6 وتاجل 5 010 
فلجأنا إلى خيمة انتصبت ب ممر قصير ضيق بين جبلين عموديين كانت 
قمتهما تقتربان إلى الحد لذي تحمل عبور لذا ي للد 
إلا لو كان القدر مُصرًا على موتناء ثم انضم إلينا الأربعة شبان الذين 
يحملون أرواح الشامو بعدما عادوا إلى صورتهم البشرية؛ سعدثٌ حين 
وجدت اثنين منهم كانا قد درسا ‏ مدرستي من قبل» كان اسم أحدهما 
يعقوب واسم الآخر أصيل بينما كان الاثنان المتبقيان من واديين آخرين» 
قال أحدهما باحترام كبير: 

- اسمي منذر. 2 خدمتك سيدتي. 


وقال الآخر يصوت أجش يتناسب مع جسده الضخم: 


- اسمي بیجاد؛ے خدمتك سيدتي. 


قال زيان بعده: 


وأردفت وأنا أقف وأنحني لهم: 
- ستكونون قادة النسالى معي. 
أومأ الأربعة شباب إيجابًا برؤوسهم. فتايعت بعدما جلست مرة 
آخرى: 
- كنت أفكر ب إرسال شروطنا إلى كيوان من أجل إضافة قاعدة 
توصي بالمساواة بين النسالى والأشراف ب كل شيء: لكن مع 
قذائف هذا الصباح أدركت أن امتثاله لشروطنا سيكون ضريًا 
من ضروب الخيال. 
يرى الطبيب فاضل أن استطاعة مدافع الأشراف تدمير الميناء 
الجنوبي الشرقي رغم كونه محميًا بجبل شاهق تطور مفاجنٰ 2 
قوة كيوان قد يستطيع به الوصول إلينا بين الجبال إن استطاع 
تحديد موقعنا بدقة: لذا علينا انتظار عودة من أرسلهما زيان إلى 
الميناء للتأكد من هذا الأمر وبناءً عليه سنتخذ خطوتنا القادمة. 
وحتى عودة أولئك الشبان أريدكم أن تذهبوا وتقسّموا الزائرين 
نكم إلى أربع جماعات متساوية العدد يقود كل واحدة منها 
كم. وكلقوا بضعة منهم بالشروع بذ صيد ما يستطيعونه من 


و 


- لقد دمر الميناء الجنوبي الشرقي بالكامل واحترقت السفن 
الراسية هناك عن بكرة أبيها. 
زممت شفتيٌ ونظرت ‏ صمت إلى الطبيب فاضل الذي سأل الشاب 
ے4 ترقب: 
- والطريق المؤدية إلى هناك5 هل دُمرت5 وهل رأيتما هناك آي 
مدافع قريبة؟ 
فأجابه الشاب: 
-لاء إن الطرق المحيطة جميعها سليمة: لقد دمر الميناء بمفرده. 
كذلك لم نجد هناك أي مدافع قريبة أو جنود من الأشراف .. 
وهناك شيء أيضًا أردنا أن تروه بأعينكم. 
ونظر إلى رفيقه الذي كان يحمل لفة قماشية منبعجة منذ دخوله 
الخيمة: فتقدم ذلك الشاب ووضع لقته على الأرض أمامناء وفردها 
لتظهر بها قطعة لحم صغيرة من ساق إنسان محترقةء فتابع الشاب 
الأول: 
_- -هذا ما تبقى من تلك الجثةء تآكلت جميع الجثث هناك ولم يتبق 
متها إلا أشلاء 2 حجم هذه. 


- إنها آثار أحماض مركزة:؛ مع فوة التمجير العالية نستطيع تلك 
الأحماض إذابة لحوم وعظام من تضيبهم. يبدو أنها 00 
الجديد لمحاربة الزائرين بعدما تيقنوا أن بارودهم العادي لن 
يجدي نفعًا. 
قلت لحظتها لنفسي وأنا أعقد حاجبيٌ شرودًا: 
-لا تستخدم الأحماض المخلوطة بالبارود إلا ب قذائف مدافع 
الجدارلا 
وكدت أضرب رأسي وأنا أغمغم إليهم بعدما شعرت بغباتي: 
- كيف فاتني ذلك!! لقد تخلّى عن حماية الجدار من أجل حريه 
معناء لقد أحضر مدافع الجدار من المدن القريبة من بحر أكما 
إلى جويداء إن لديها القدرة بالفعل على اجتياز السواتر الشاهقة. 
فتهض فاضل وجلس على مقعده من جديد ولاذ بصمته» بعدها عقد 
الشاب أطراف لفته القماشية مرة أخرى ليخفي بقايا الساق عن أعينتاء 
له ولصديقه: 


> دنا هذه الساق ذون أن 'يراكما أحد. ولا ترا مكلوقا ا 


- إن قوة التفجير الهائلة لأي قذيفة ستكون قاتلة ٠‏ لکن وود مثل 
تلك الأحماض بف تكوين القذاتف سيزيدها هوة وأا ;655 
لمصابيها الناجين من الموت. لتكون ضربة قاصمة لنفوس النسالى 
المتبقين. 
وكاد يكمل حديثه فدلفت إلينا بتول تخبرنا بعودة الثلاثة شبان 
المرسلين إلى مشارف جويدا؛ قال أطولهم قامة والذي بدأ أنه عيّن نفسه 
قائدًا لهم بأنهم صعدوا أقرب الجبال إلى جنوب جويدا لاستطلاع ما 
يحدث هناك على مدار النهار. قبل أن يضيف بأن باحة جويدا صارت 
تمتلى عن آخرها بصفوف من الجنود والفرسان تلمع دروعهم الحديدية 
بقوة مع أشعة الشمس. وأنهى كلامه بأن هناك بعضًا من العامة كانوا 
ينتشرون ‏ الشوارع المحيطة بالباحة. 
تعجبت ج ة ثم سألته: 
- هل تصطف المدافع على المشارف الجنوبية؟ 
قال: 
-لاء وصلنا إلى هناك مع توقف صوت القذائف الذي كان يدوي 
صباحًاء لكنتا لم ذ نرّ أي مدافع أو جنود منتشرة بالطرق الجنوبية. 
شكرته ومن معه وأذنت لهم بالانصراف ليستريحوا؛ فقال يعقوب 
الذي نطق للمرة الأولى منذ اجتماعنا: 
- لا یرید كيوان أن يخطى الخطأ ذاته مرتین» يخفي E‏ 
المرة. ووجود هذا الحشد المدرع 2 باحة جويدا 8 5 
Plktbtk | 2‏ 
ا التقدم جنويًا ٠:‏ علينا أن نسرع بمباغتته بكامل قوتا: a‏ 


رأيت اتفاق الآخرين معه منطبمًا على وجوههم وكذلك ريان» لك 
فاضل الذي كان يجلس مسترخيًا على مقعده قال: 
-لا أخفي أنني كنت متحمسًا للغاية 2 الأيام الماضية للهجوم على 
جويداء لكن مع إعادة كيوان تنظيم صفوفه بهذه السرعة لن تكون 
الحرب بالسهولة التي نتخيلها؛ وقد يودي بنا التهور إلى خسارة 
عظيمة ربما تكون مُنهية لنا. 
واعتدل 2ے جلسته وأكمل: 
-كذلك أصبح وجودنا آمنين ب هذا السهل مرهونًا فقط بعدم 
تحديده موقعنا بدقة. وهذا الأمر قد يتغير 4 أي لحظة من 
اللحظات القادمة. 
ونظر للشبان الأربعة وقال: 
- إن هذه الحرب ستكون حربًا طويلة. وأرى أن تأمين مقر للنسالى 
يكو صاتجا للمعيشة وآمنًا ب الوقت ذاته من مدافع كيوان أكثر 
أهمية الآن من الهجوم على جويدا . 


: - لذا لاب وأن کون خطوتنا الأولى هي معرقة مدى تلك المداقع 


- ستقوم الطبول العملاقة بهذا الامر. ستجعل دفات الشامو طعما 
متنقلا من واد إلى آخر لتصبح كالفآر الذي يطارده القط دون 
أن يستطيع اللحاق به حتى نصل إلى معرفة النقطة التي تعجز 
فيها القذائف عن اجتيازها. سيكون ذلك خط الأمان بالنسبة 
لنا. وأقرب الوديان الصالحة للمعيشة منه سيكون مقرنا إلي أن 
يتمكن مقاتلونا من السيطرة على جويدا. 
قال ريان: 
- لكن مع تراجعنا للجنوب وتقدمه نحونا لن نستطيع أبدًا الفرار من 
مدى مدافعه. 
كاد فاضل ينطق لكنني سبقته وقلت ما توقعت أنه سيقوله: 
-لن نجعله يحرك مدافعه جنوبًا قدمًا واحدة. لن يتحرك كافة 
النسالى الزائرين جنويًا. ستتحرك فرقة يفقوب يأكملها شمالا 
الليلة إلى مشارف جويدا لتسكن الجبال القريبة منها 4 خفية 
للتصدى لأي تقدم لتلك ا و إن سنجت 
فرصة حقيقية لذلك» إلى أن يتم الاستقرار على وادينا المؤقت 
الجديد وبعدها تنضم الثلاثة فرق الباقية وغيرهم من النسالى 
البشريين القادرين على القتال إلينا شمالاء لنبدأ حرينا الكاملة 
ضد كيوان وجنوده. 
تعجبوا عندما قلت «إلينا». فقلت متعجبة من تعجبهم: 
- نعم؛ سأكون مع جماعة يعقوب. لماذا هذا التعجب5ل ني :جيك 
استخدام السلاح الناري وركوب الخيل وإن مر على ذلا ا 
عن افوا 


فال 


كيوان بهذا الا تأ 
رکم كيوان بهذا الآمر حين م ر 1" Rook Page:‏ 
اقانسم وا معا طوذء 
0 يا رجال سنتحرك مع منتصف الليل إلى الشمال بينم 
يتحرك ريان مع ثلاثين زائرًا تحو الوديان لدق أولى طبول الشامو 
مع قجر الليلة۔ 
وأردقت إليه عندما نظر إليّ حزينًا كأنه أراد أن يرافقنا إلى الشمال: 
-إنك أكثرنا دراية بوديان الجنوب. 
وتابعت: 
نا الطيرب سود الباكين من التسالى اکن و 2 
الطرق الموازية للآأماكن التي تدق بها الشامو مع اتخاذ بعد كاف 
يكون آمنا من قصف كيوان وسيساعده منذر وأصيل 2 


ذلك. 
أومأوا برؤوسهم موافمين: فتابعت: 
21 طن الشاموشمالا چ حال میرن يداف کا 


هوا جميعًا رؤوسهم موافقين, وبدأوا 2 مغادرتهم واحدًا تلوالآخر. 
كان آخرهم فاضل الذي توقف قبل أن يخطو خارج الخيمة: وقال لي 


باسمًا: 
- لم يعتد القادة أن يكونوا بے أكثر مناطق جيوشهم خطرًا. 
قلت باسمة: 
- إن القادة الحقيقيين لطالما فعلوا ذلك. 
وأردفت: 


- إنني أثق أن النصر سيكون حليقًا لناء لكن بعد تحقيق الانتصار 
هناك نقطة ما يجب التوقف عندهاء إننا نحارب من أجل أسترداد 
النسالى حقهم 2 عيشة كريمة 4 جارتين لا لتدمير جارتين» 
لذلك لا بد أن أكون # أقرب النقاط إلى القتال. 
وتابعت إليه بكلمات صادقة: 
- سيكون باقي التسالى تحت إمرتك إن لم نستطع العودةء إنهم 
يثقون فيك ويعلمون مدى ولاثك لقضيتهم. / 
ربت على يدي بيديه وقال: 
0 
- سيكون كل شيء بخير. 


هرولت ساعات ذلك المساء سريعًا كالأرنب الفار من صياده» وي لمح 
البصر كان الليل قد انتصف ووجدتٌ يتول تدلف إلى ومن خلفها امرأة 
تحمل ثيابًا مُطبقة بعناية على ذراعيهاء قالت وهي تضعها أمامي: 
- لقد أعددتها من أجلك سيناتق- 

تعجبت حين وجدت تلك الثياب تشبه 2 تصميمها ثيابي العسكرية 
القديمة التي كنت أرتديها أثناء عملي كرامية المنصة؛ بنطالٌ رمادي 
وسترة رمادية لم يختلف بها عن سترتي القديمة سوى أنها لا تحمل شارة 
الرامية: ومن أسفلهما قبع حذاءٌ أسود طويل العنق مثل حذائي القديم 
. حين أمسكت السترة 4 بهجة لأتفحصها لاحظت أنها ثقيلة الوزن 
ذات صدر أقل ليونة نوعًا ماء فقالت المرأة على الفور: 

- إن ا مي 

سياه و 2 - « 


قبل ستة عشر عامًا. كذلك انفرجت أساريري © تعجب حين وجك 
مقاسه مثاليًا إلى أقصى درجة:. ثم ارتديت السترة وأحكمت إغلاقهآ 
لأجدها بالمثالية ذاتهاء ثم انتعلت حذائي وضربت بقدمي الأرض من 
أسفلي. فشعرت أنني عدت إلى عامي التاسع عشر من جديد وقتما 
ارتديت زي الرامية للمرة الأولى: بعدها خرجت إلى خارج الخيمة كان 
ب انتظاري على بعد أمتار فاضل وريان وبتول والأربعة شبان حاملو أرواح 
الشامو: يقف.وراءهُم بضعة من النسالى يحملون شملا نارية معدقي 
من رؤية وجوههم» شعرت أن الخجل يسري ‏ كامل جسدي وأنا أتجه 
نحوهم بتلك الثياب حتى أنني استرقت النظر إلى وجوههم لكني لم أ 
4 نظراتهم نحوي إلا الحماسة والفخر والثقة خاصة فاضل الذي تقدم 
إلي وأعطاني سلاحين ناريين أحدهما مسدس والآخر بندقية ذات حزام 
جلدي كنت أعرف أنهما من غنائم يوم الغفران الأخير: وقال لي بعدما 
وضعت المسدس بجانب خصري وعلقت البندقية على ظهري: 
- سئلتقي 2 أقرب وقت أيتها القائدة. 

ابتسمت إليه وقلت: 


ا 


كان يفشك ے يده كتايّاء فأعطاني نظارة ١‏ 


- إنه كتاب عن تضاريس جارتين الكلتجايلة! ıcebook Ra ge:‏ 


أحضرناها من مكتبة أبيك إلى مدرستناء أفادني كثيرًا أثناء 
شروبي من الأشراف 4 الشهور الماضية؛ رلا عن 5 
الطبول معن طبكًا لخريطة تُوجد فيه. 

فأومأت برأسي باسمة؛ قبل أن أنظر إلى يعقوب وأقول: 

- سنتحرك إلى الشمال الآن بأقصى سرعة لنا بل صمت مطبق دون 


افير 

هز رأسه إيجابًا قبل أن تأتيني بتول بالفرس التي أتيثٌ بها يوم 
الغفران؛ فوثبت إلى صهوتها ومن بعدي وثب كل منهم إلى صهوة جواده: 
لأتحرك ومن بعدي يعقوب إلى ممر جيلي جانبي كان ينتظرنا فيه ما 
يقرب من مائتي نسلي زائر يمتطي أغلبهم أحصنة فيما كان الباقون 
مشاةٌ يحمل بعضهم مشاعل نارية؛ 2 الوقت ذاته تحرك فاضل وريان 
إلى من ينتظرونهم من نسالى زائرين وبشريين ليشرعوا فيما خططنا 
له. 


لم نسلك الطريق الممهدة المعتادة إلى جويدا واتخذنا طريقًا أخرى 
كانت أكثر وعورة وتشعبًا خشية أن يكون هناك فخ أعده لنا كيوان ورجاله. 
4 متتصف الطريق تفرنيًا يبا كان النسالى من خلفي بما فيهم يعقوب قد 
استحالوا جميعًا تهيئتهم الزائرةء وإن هدأت زمجرتهم إلى حد السكون 
بعدما بدا أن يعقوب قد نقل إليهم تعليماتي جيدًاء حتى الأحصلتة"بذبةك 
| هي الأخرى كأنها فهمت ما نحن بصدده وتحركت ‏ خفة دون هيل 
واحد. kesek‏ | 
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حين اقترينا من أقرب الجبال إلى جنوب جويدا هبطنا جميعًا عن "١١‏ 
الأحصنة وتركناها ‏ ممر يقبع خلف ذلك الجبل, رأيت يعقوب الزائر 
يهمس إلى حصانه: لم أعرف إن كان يأمره بشيء أم ماذا. لكننا تركنا 
أحصنتنا ب النهاية دون أن نعقل حصانًا واحدًا منها أو يقف أي نسلي 
لحمايتهاء ثم تحركنا 2 هدوء نحو سفح الجبل وهناك أمرت بإطفاء 
شعلناء قبل أن نصعد إلى أعلاه: وننبطح بأجسادنا على رماله. لتظهر 
لنا أنوار مشاعل جويدا أمام أعيننا. كانت الباحة مُنارة بعشرات المشاعل 
على امتداد مساحتها بينما ظهرت نيران متحركة عند مداخل المدينة 
الجنوبية البعيدة عن الباحة لم أكن أحتاج إلى النظارة المعظمة لأعرف 
آتها مشاعل يحملها فرسان لا يكلّون عن الحركة جيئةٌ وذهابًا. كذلك 

كانت بعض منازل الأشراف البعيدة تحمل 4 نوافذها مشاعل خافتة 
الإضاءة كفادة مشاعل البيوت فهززت رأسي أسفًا بأن أصحابها لم 
يغادروا مدينتهم كنا امات ثم أجفلتٌ عندما صدر صوت مفاجىٌ من 
خلفي قائلًا: 
- إن تعزيزات المداخل اليعيدة ليست بقوة تعزيزات الباحة. 
كان يعقوب قد استعاد هيئته البشرية: فقلت له: 


- نعم: يبدو أن كيوان سيجعل مهمة صد أي هجوم لنا هناك على 
أنفسهم: إن تلك المداخل تحمل وراءها مثات البيوت 


سا“ أي 


بعد صمت: 
- حسما ؛ 
قلت وأنا أنظر إلى السماء: 
- لم يعد إلا وقت قليل للغاية على دق ريان ومن معه أولى طبول 
الشامو أتمنى أن تبتلع كيوان طعا کر ر 6 
مدافعه هذ أقرب وقت. لا أريد بقاءنا هنا لوقت أطول. 
بعدها ساد الصمت بيننا لفترة طالت لم يقطعه إلا دقات الشامو التي 
صدعت جتويًا ليرج صدى صوتها الآفاق الساكنة. ومعها اندلع الضجيج 
ك الباحة أمام أعيننا. وهرولت المشاعل فيها جيئة وذهابًا مثلها مثل 
مشاعل المداخل الأخرى. أما مشاعل البيوت فأطفتكت جميعها. 
كانت صيحات الفرسان القادمة من تجاه الباحة تتعالى أكثر وأكثر 
٠‏ مع استمرار دقات الطبول يحيطها حالة هائلة من الهرج والمرج ب 


ى هجومكم الأول على الباحة شر 


استمرت دقات الطيول 4 دؤيها ونحن Page: Mktbtk‏ عإوواءه 


فيها المدافع من الباحة لتطلق قذاتفهاء لكننا فوجئنا بطبول أخرى تدق 
2ل أنه سرف ممها شود الجتود. والفر سان ا2 0002 
الجنوبية كسيل نمل منتظم كان ينقسم بمجرد اجتيازه البوابة إلى اليمين 
واليسار ك ثلاثة صقوف ظلت تواصل زحفها على امتداد الجهة الجنوبية 
لجويدا حتى أغلقت جانب المدينة المواجه لنا تمامًاء بعدها تعالت أصوات 
الأبواق لتنطلق مغها بے آن واحد عشرات القذائف المتوازية 4 اتجاه 
الجنوب لتصييني الصدمة كبا من المواضع التي انطلقت منها القذاتف 
بعدما وجدت جميعها متاطق مأهولة بالسكان قد يسبب اشتعال قذاتف 
مدفع واحد بها إبادة المنطقة يأكملها. 
قال يعقوب وهوينظر إلى القذائف العالية المتتالية العايرة من فوقتا: 
- ستصل هذه القذاكف إلى أقضت الجتوب يدون أن تتخرك 
مدافعها جتوبًا .. لا بد وأن ندمر هذه المدافع داخل جويداء لن 
أستطيع الوفاء بوعدي إليك سيدتي. 
0 ضْممت شفتي بوا صمت» كان الشاب محقًا ‏ كلامه: لم ير أحدنا ج 
ت اللقذائف مثل ذلك الارتفاع من قبل. س 


- هناك أوقات ما لا تدع لنا الحياة مجالا لاختياز الحلول الرمادية. 
وهذا ما نحن فيه الآن سيدتي. سأهبط برجالي لقتال أولئك 
الجنود حتى اعبر إلى وسط المدينة .. لن أكشف مكاننا بضرب 
دقات الشامو من أجل قدوم دعم الباقين: وكذلك لن أتحرك 
جتوبًا لإحضارهم ‏ صمت بعد معرفتنا بأماكن المدافع الحالية 
والتي قد تتغير مع أي تأخير لنا إنها فرصة قد لا تتكرر. سأستغل 
الخوف والارتباك اللذين أراهما 2 أولئك الجنود. قام خمسون 
فقط متا يوم الغفران السابق بتحقيق انتصار حقيقي والآن لدي 
مائتا زاكر: إن فرصة انتصارنا مؤكدة. 

وتابع وهو ينظر إلى النسالى الزاكرين من خلفه: 
- سأترك معك ثلاثين منهم: سيدق بعضهم الطبول إن كنا ب حاجة 
حقيقية لها وإن كنت لا أتوقع ذلك. 

حاولت أن أنطق إليه؛ لكنه لم يمهلني فرصة للحديث؛ وزحف بجسده 

إلى الخلف واستحال إلى هيئته الزائرة: فقلت: 

- إن استطعت قتل جنود المد افع دون تدميرها فلتفعل ذلك 

تك نكن أن أعرفٍ إن كانت تلك الزمجرة موافقة منه أم 
2( ) ا اسل هابطا هو ومن معه من النسالى الزائرين إلى 

| الممر الذي وقفت فيه الخيول. 
بعدها بقليل توقفت دقات الشامو عن الدق جنويًا» فتوقفت 
اقصفهھ ا 
لی حد ا 


ويسارًا تجاه الجنود الواقفين: يقودهم يعموب الدي أطلى رئيرا رج يه ٠‏ 
الأجواء الساكنة تبعه زثير الآخرين الهائل. لتبدأ معه أصوات الطلقات 
النارية العشوائية خ الدوّي. 

كنت أعلم أن الدروع الحديدية التي يرتديها جنود الأشراف ستقيهم 
بعض الشيء من مخالب النسالى: لكنها 4 الوقت ذاته جعلت حركتهم 
ثقيلة للغاية. ومع سرعة انقضاض الزائرين والذكاء الذي شعرت بأن 
يعقوب يتمتع به كان باديًا أن تلك الدروع لن تفعل شيئا سوى تأجيل موت 
الجنود بعض الوقت. 

سقطت بعض خيول النسالى مع اقترابها من صفوف الجنود . فواصل 
راكبوها هجومهم 4 شجاعة بالغة غير عابئين بوابل الطلقات النارية 
المتواصلة: حتى التحم الجيشان فتعالت صرخات جنود الأشراف الذين 
ساد الارتباك والتقهقر صفوفهم بسرعة لم أتخيّل حدوتها مع مائة 
وسبعين نسلي فقط. 


کان العراك متمركزًا 2 المنطقة الجنوبية الملاصقة للباحة ومع 
ات الصفوف الممتدة إلى الاتجاه الغربي لحدود جويدا م 
مداخلها قد اندقعت تاركة أماكنها إما لمساعدة ١‏ 

| للباحة أو لتطويق النسالى الزائرين من كافة الجوان 
لي 


بين الجائبين. وفكرت بك أنني لو استطعت أشّر من معي بالسيطرة على 

تقك المدافع واحدًا وراء الآخر وإبعاد عربات قذائفها بعيدًا عن مناطقها 

المأهولة بالسكان سيكون أفضل انتصار لناء وقد يعطينا مزيدًا من الود 

والتعاطف من أهَالي جوید ا کا حال سيطرتنا على 0 327 1 

يعبأ كيوان E‏ و تلك اللحظة قلت بنبرة آمرة لأقرب النسالى 

الزائرين بجواري وأنا أشير إلى مدخل غربي لم کنا إلا بمتراس 
يقف خلفه بضعة من الجنود ظهروا مع بزوغ التهار: 

- ستتسلل عبر ذلك المدخل. 
ونهضت من رقدتي: فتبعني النسلي الذي حدثته ومعه الباقون؛ 

وهبطنا مسرعين إلى ممر الخيول. لنركب خيولنا ونتطلق 4 صمت 
هن وراء الجبل يعيدا عن المفركة القائمة نحو مدخلتا المنشود إلى أن 
وصلناه؛ وهناك صوّبت مسدسي نحو رأس جندي حاول أن يصوّب نيران 
سلاحه تجاهي: سقط من طلقة واحدة. قبل أن يسبقني النسالى من 
خلفي وينقضّوا على الباقين من الجنود, لنعبر إلى داخل المدينة راكضين 
بخيولنا يحيطني التسالى من كافة الجوانب» ونواضل تقدمنا ب صمت 
مُطبق وسط شوارعها الخاوية. حتى ظهرت أمامنا بعض المتاريس 
الأخرى يحتمي خلفها طاقمٌ من الجنود والفرسان الذين تفاجئوا من 
ظهورنا أمامهم: كان مدفع ضخم يظهر 2 نهاية الشارع من خلفهم على 


إلى باقي المدافع؛ لم أكن أحتاج إلى تأكيد بأن النصر حليفنا بعدما رأيت 
ذلك الخوف المنطبع على وجوه الطاقم الثاني من جنود الأشراف وهم 
يصوّبون أسلحتهم نحونا بأياد مرتعشة. قبل أن يلقوا مصرعهم أسفل 
أقدام أحصنتنا ولم يُصب النسالى من حولي إلا بعض الإصابات التي 
لم تضعف من قواهم شيفًا: لنواصل طريقنا نحو المدفع الثاني والذي 
كان قابعًا ب نهاية الشارع الأكثر طولًا بغ جويدا: لكني تفاجأت بظهور 
بعض الفرسان فجأة ب الناحية الأخرى من الشارع. كانوا يندفعون 
بسرعة قصوى تجاه المدفع لحمايته 4 حماس شعرت أنه يختلف عما 
بدا من غيرهم من الجنود, يقودهم فارس لا يرتدي خوذة قوق رأسه ولا 
أعتقد أنه قد يكمل العشرين من عمره. صرخت بك النسالى بأن يواصلوا 
طريقهم؛ وتقدمنا يعلو زتيرهم من حولي ليختلط مع صياح الفرسان 
بالجانب الآخر كأننا 2 سباق لاقتناص ذلك المدفع: حتى توقف القادمون 
فى رار الأشراف عن زكضهم تجافنا فجاة ومع ذلك اند 113 
أن الزمن قد توقف بي بعدما وجدت النسالى الزائرين من حولي 
دون هيئتهم البشرية واحدًا وراء الآخر. لنصبح ب4 لحظات قليلة 
: يشر عُزل يمتطون جيادهم: بعدها لم تتأخر طلقات الأشراف 


هيدر 


انطلق آدم بحصانه دون أن ينتظرني بعدما قال أنه يشعر باقتراب 
النسالى الزائرين. فوثبت على الفور من نومتي؛ وركضت إلى أقرب 
الأحصنة لي وقفزت إلى صهوته لألحق بهء كذلك وجدتٌ بضعة من 
الفرسان قد انطلقوا بخيولهم خلفه عندما عبر البوابة الرئيسية للمعسكر 
-لم أعرف وقتها إن كان هؤلاء من كلفهم أبي بمراقبته أم أنهم حرس 
البوابة المكلفين بعدم هروب أي جندي أو خروجه من المعسكر دون إذن- 
فانطلقت وراءهم بحصاني ب سرعة كانت أخف كثيرًا من سرعتهم 
بعدما ظلت قلة إجادتي لركوب الخيلٌ عائمًا ملازمًا لي منذ طفولتي. 
بعدها جذبت عنان حصاني فجأة ا وتسمرت مكانير أتلمّت 0 


1 رمرة أخرى 
قات 


للأمام واحتضنت عنق حصاني بتراعيّ كي أتشبث به جيدًا. ثم لكزت 
مؤخرته بكعب قدمي كي ينطلق مسرعًا؛ فأسرع من ركضه نحو المدينة 
وأنا أتأرجح فوق متنه يميًا ويسارّاء حتى وصلت إلى المدخل الشمالي 
تاق توفت الد افخ من قصيفها المتواصل؛ وما إن عبرت ذلك المدخل 
حتى سمعت صونًا يناديني مستفينًا: 
- زهير. 

فالتفتٌ نحو مصدر الصوت, كان الجنود الملاحقون لآدم قد أمسكوا 
به بمساعدة حامية المدخل الشمالي؛ وأنزلوه عن حصانه وقيدوا ذراعيه 
وقدميه بقائم حديدي مُثبت 2 الأرض: فاقتربت منهم. فقال لي قائدهم 
الذي كان يعرفتي قبل أن أنطق: 


- إن لدينا أوامر باعتقال أي جندي يحاول الهروب من المعسكر. 
حتى وإن كان صديقك سيدي. 
وأردف وهو ينظر إلى آدم: 
- لا بد وأن يكون عبرةٌ للآخرين وإلا فعلوا مثلما فعل. 
أدركت أنهم ليسوا من كلفوا بمراقبته مثلما أخبرني أبيء فتجاهات 
كلامه واقتربت من آدم الذي قال: 


عن التفكير: وتظرت إلى آدم الذي كان يحدق غاضبًا ك وبك الجنود : قبل 
أن صرح ينا جميمًا بان نحرره كي يساعد جنود الباحة. کنا وقتها قبيل 
شروق الشمس ومع انتشار المتاريس والأسلاك الشائكة ب2 أغلب شوارع 
جويدا كنت أعرف أن المسافة بين المدخل الذي كنا نقف عنده وبين باحة 
جويدا قد تستغرق ضعف الوقت المعتاد لاجتيازهاء ومع السرعة التي 
رآيت عليها النسالى الزائرين يوم الففران كان ذلك وقًا كافيًا لإحداث 
خسارة عظيمة بين جنودنا إن فشلت دروعهم الحديدية 2 حمايتهم. ثم 
ظهر حصان جريح يحمل فارسًا مُصابًا بإصابات بالغة أفقدته وعيه على 
مقربة مناء فأسرع إليه الجنود؛ وأنزلوه عن حصانه ونزعوا عنه دروعه 
ليظهر جسده الغارق 24 دمائه أمامناء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: 
فأدركت أن الأشراف يعانون يشدة 4 الجائب الآخر من المديئة: وقتها 
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صرخے آدم راجيًا: 


-لا يد وأن نساعدهم يا زهير. أرسل إلى أبيك كي يأمرهم 
يتحريري.. أقسم بأنني سأشيعك ضربًا على كل هذا التأخير. 

فنظرت إليه ضامًا شفتيٌ ب حيرة؛ ثم نظرت إلى جثة الفارس من 

جديد» يعدها أخرجت زفيري وتحركت إلى قائد الجنود الذي كان يقف 

ارات مني وأخرجت الشارة التي كان أبي قد أعطاها ليء 


الياحة: يسبقني آدم الذي شعرت حقًا بأنه فارس عظيم بعدما رأيته 
يقفز يحصانه ليعبر المتاريس والأسلاك الشائكة .. على عكسي تمامًا 
بعدما كنت أنتظر حتى يزيلها الجنود المتناثرين 4 الشوارع لحماية 
المداقع قبل أن يعيدوها إلى أماكنها بمجرد عبوري. 
كنت أنظر إليه وهو يركض أمامي وأفكر؛ ما إن كنت قد اتخذت 
القرار الصائب أم لا5 وما الذي قد يحدث 2 الدقائق القليلة القادمة 
عندما يرى بني جنسه وهم يهاجمون جنودنا؟ وإن كان سيثور مثلهم 
لأكون آنا وأبي سبب نكسة بلادنا أم سيفي بوعده لي وسيستطيع إخماد 
أرواحهم وينقذ بلادنا حقّاة كنت أدرك أنني مع تلك المسافة التي يبتعد 
بها عني ومع عدم إجادتي لقيادة الحصان بيد واحدة أنني لن استليع 
تويب سلحي تجاه قلبه إن ثارت روخة: لكني لم يكن أمامي حل غير 
تلك المقامرة بعدما بدت الخسارة وشيكة # كافة الاحتمالات. 


عندما اقتربنا من باحة جويدا أبصرت ما نحن بصدد القدوم عليهء 
كانت الصورة طبق الأصل مما حدث يوم الغفران السابق .. ارتباك 
وفوضبى كبرى بين صفوف الأشراف يقابله انقضاضٌ من النسالى 
_ الزائرين بلا رحمة أو شفقة .. كنت أعرف أن القادمين من المعسكر 


ا : اء على كل الموجودين حرفيًاء وربما يفضل القادة بقاء الآخرين 
1 ةٌ للمد الأخرى والتخلي عن جويدا حتى إشعار آ< 


وهبطت عن حصاني وركضت إلى سلم المنصة صاعدًا إلى أعلاها. 
لأراقب بعيني آدم الذي واصل شق طريقه غير عابي بالطلقات النارية 
الفشوائية المتثائرة هنا وهتاك. ثم وجدته يتحرف بخصانه عندما 22 
بوابة الباحة الجنوبية ليركض خلف صفوف الجنود بأقصى سرعة نحو 
الاتجاه الغربي؛ حتى اختفى عن بصري تمامًاء وي الحقيقة خشيت أن 
أهبط عن المنصة وأقترب أكثر من منطقة الاشتباك» وبقيت موضعي, 
ثم وجدته يعود بحصانه راكضًا 2 الاتجاه الآخر خلف الجنود الذين 
كانوا يواصلون تصويب طلقاتهم النارية 4 يأس نحو النسالى .. إلى أن 
حدث ما كان مفاجنًا للجميع. ورأيت سرعة النسالى الزائرين الرهيبة 
قد بدأت تقل وتتثاقل بوضوح 4 أمر كان مثيرًا للغاية. ومع مرور الدقائق 
وجدت يعضهم قد بدأوا يفقدون هيئتهم الزائرة ويستعيدون أجسادهم 
البشرية شيئًا فشيفًا بيخ مشهد كنت أراه كالحلم ليتساقطوا واحدًا وراء 
الآخر دون أدنى مقاومة: وا ديّت الحماسة 2 قلوب جنودنا اليائسين» 
وتعالت صيحاتهم ليواصلوا إطلاق نيرانهم نحو من تبقى من أولئك 
الوحوش:؛ لتنعكس الصورة تمامًا ي دقائق وينتقل الارتباك والفوضى 
إلى صفوف الزائرين الذين بدوا كأنهم تفاجئوا بما حدث مثلنا تمامّاء 
قبل أن يستحيلوا هم ا ا حرق 


- طلقات أسلحة الجنود المرافقين لنا بسهولة بالغة؛ بعدها تقدمتا أكثر 


0 ق 
- المد اشعلا 
فجذب عنان حصانه لينطلق به إلى خارج الباحة» فصحت 2 
حصاني أنا الآخرء وأمرثٌ جماعة من القرسان كائوا على مقربة 
مني بأن يتبعوتاء لنركض جميعًا إلى الشارع الجائبي للباحة عبر أحد 
مداخلها الغربية يقودنا آدم» ثم تقدمنا ِ طريق مختصر كنت أعرفه 
نحو مصدر الطلقات النارية. لنجتاز الطرقات والشوارع واحدًا تلو 
الآخرء حتى وصلنا إلى أطول شوارع جويدا والذي كان يقبع ب أوسطه 
مدفع من مدافع الجدار .. ظهرت على الجانب الآخر جماعة من النسالى 
الزائرين تتقدمهم الرامية المتمردة يركضون بأقصى سرعة لهم نحوه 
بعدما نجحوا ‏ اجتياز الجنود المكلفين بحمايته: لأجد آدم يصرخ فينا 
بأن نسرع ب الوقت الذي أسرع فيه النسالى الزائرين نحوناء قبل أن 
بطي آدم من سرعة حصانه ويوقفه فجأة. فوضعت يدي على مقيض 
سلاحي خشية أن تكون رؤيته للرامية النسلية قد غيّرت ‏ داخله شيئًا: 
وعزمت داخل نفسي أنني سأقتله وسأقتلها إن اقتضى الأمرء لكني وجدت 
النسالى الزائرين أمامنا يفقدون هيئتهم الضارية ليتحولوا إلى صورتهم 
البشرية مثلهم مثل من لقوا حتفهم عند جنوب الباحة. لتحصدهم 
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حتى غاب عن أعيننا. قواصل من معنا من جنود وفرسان ملاحقته. إلا 
آدم الذي توقف منهكًا, فسألته ب دهشة ِعَدَما رتنا عن حيولنا: 
-لماذا لم يخضع لك ذلك النسلي الذي أنقذ الرامية5! 
قال وهو يلتقط أنفاسه: 
-لا أعرف .. ظننت أن الجميع خضعوا لي. 
فتابعت فرحًا وأنا أضرب كتفه بقبضتي: 
-لا عليك يا صديقي .. لقد حققت لنا انتصارًا عظيما سيتذكرك 
به أهل جارتين أبد الدهر. 
' ابتسم وهو يقول: 
- على عمك أن يمنحني ترقية كبرى إذن. 
فقلت ضاحكا: 
- لو كنت مكانه لجعلتك قائدًا لجيوشه جميعًا. 
قبل أن نجلس على جانب الطريق» ثم سألته ونحن ننظر إلى 


بأغلال فولاذية سميكة خوفًا من عودتهم إلى صورتهم الزائرة ‏ أي 
وقت, قبل أن يوضع كل واحد منهم بك قفص حديدي منفصل. ويحملهم 
الجتود على العربات إلى المعسكر الشمالي # مهمة كانت صعبة للغاية 
ف كرو الأهالي الناقمين من بيوتهم لإلقاء'الحجارة والياه ا)2 
القذرة على تلك الأقفاص: كذلك استخدم بعضهم قضبانًا حديدية 
طويلة ذات أطراف مُدبية لنكز أجسادهم العارية وإسالة الدماء منهاء 
حتى شعرت أننا لن نصل إلى المعسكر الشمالي وأحدهم على قيد الحياة. 
ا ظهيرة ذلك اليوم قدم أبي وعمي مع باقي القادة إلى المعسكر 
الشماليء ثم استدعاني أبي إلى خيمته. فقلت له بے حماس بمجرد أن 
دلفت إليه ووجدته بمفرده: 
- لقد كان آدم العامل الرئيسي ب4 انتصارنا صباح اليوم بعدما 
استطاع إعادتهم إلى هيئتهم البشرية .. لقد كنت محقًا فيما 
خططت له يا آي 


وتابعت: 


-لايعرف أحدّ بعد ما حدث .. تتناثر الأقاويل بين الجتود بآن ما 


١‏ - إنه لا يعرف بعد سر ما حدث. وكذلك لا يقتنع بما ينتشر بين 
الجنودء ولا أعتقد أنه سيهدأ حتى يعرف السبت, لكني أكثر من 
يعرفه ويعرف تهوره؛ ولا أضمن ماذا سيفعله بآدم إن عرف حقيقته 
حتى وإن حقق لنا الفتي اتتصارنا العظيم اليوم .. سأخبره 2 


الوقت الذي أراه مناسيًا. 
وأضاف: 


-ما زال هناك المزيد من النسالى الزائرين: نحتاج إلى آدم 4 


قلت ے2 قلق: 
- هناك زائر لم يستطع آدم التحكم فيه. 
قال: 


-لايهم .. لقد تحكم 2 مائتين منهم. وقدّمهم لنا ما بين أسرى 
يضق 5-58 عددهم 2 ضربة واحدة؛ لقد وهبت لنا أرض 
صديقك ے الوقت المتاسب. 
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قلت متذكرًا: 


- وماذا سيحدث لآدم يعد انتهاء حربنا؟ 
ابتسم وهو يسكب شرابًا لنفسه وقال؛ 
- مثلما سيحدث بعد قليل لمن اعتقلوا صياح اليوم. 
وتابع وهو يرفع كأسه نحوي: 
- ابتسم يا صغيري قاليوم للاحتفال وحسب. 
آومات برأسى إيجابًا 4 صمت قبل أن أطلب المغادرة: فأذن ليء 
فخرجت إلى الساحة مرة أخرىء كانت الأقفاص الحديدية المحتجز 2 
داخلها النسالى قد علقت جميعها ‏ منتصف الساحة بأحبال سميكة 
تتدلى من رافعات خشبية مائلة قام الجنود يدها دار E‏ 
قدوم عمي ومساعدیهء كما شيّدوا منصة صغيرة للسادة على بعد أمتار 
متها » كذلك خلت الساحة من حشود الجنود المكدسين بعدما در إلى 
ثلاقة فرق؛ انتقلت الفرقة الأولى التي كان يقارب عددها نصف العدد 
تقريبًا إلى باحة جويدا للانضمام إلى الجنود هناك» وأحاظت الفرقة 
الثانية الساحة الشمالية من الخارج ليتركوا أماكنهم للقادمين من أهل 
جويدا ممن أرادوا حضور مراسم إعدام أولئك الوحوش؛ فيما أحاطت 
الفرقة الثالثة منتصف الساحة المعلق به الأقفاص 2 إطار دائري من 
سبعة صفوف . : فكرثٌ وأنا أقف بالصف الأخير منها أن عمي قد اختار 
باحة الشمالية بعيدًا عن باحة جويدا لتنفيذ الإعدامات تجنبًا لانتقال 
اول تبي احا هناك حتى وان کان أل 


أن يحرك رأسة يمينًا أو يسارًا: لأضع يدي على مقبض سلاحي تحسيًا 
لأي رد فعل غير متوقع منه مع تنفيذ الإعدامات 
بعدها بدأ الأهالي يحضرون إلى الساحة جماعة وراء الأخرى حتى 
صار زحامهم من خلفنا ب4 وقت قليل يشبه زحام باحة جويدا 4 أيام 
الغفران: ثم زادت الجلية بينهم بعض الشيء عندما طاليهم الجنود 
اس جَائيًا كي يقسسوا طريعًا لالأخصقة القن دلقت إلى اننا حوفي 
17 با شديد رات خشبية تحمل كل راکد متها هوا معد نيا ا 
يتصاعد البخار من أعلاه؛ قبل أن يوقف كل قائد عربته أسفل قفص 
من الأققاص المعلقة. ويحرر أحصنتها ويبتعد بها جانبًاء وقتها تزايدت 
الهمهمات المترقبة بين صفوف الحاضرين الذين تدافعوا من خلفنا كي 
يروا ماذا ينوي عمي فعله .. بعدها صعد عمي وأبي وباقي السادة إلى 
المنصة الخشبية ودقّت الموسيقا: فهدأ الجميع إلا النسالى المحتجزين 
ك الأقفاص والذين واصلوا طرق الأقفاص بأغلالهم الحديدية بج هياج 
شديد دون توقف حتى صدر الزئير الأول بينهم بالأعلى. 
نظرت إلى آدم ے توتر. كان يواصل تحديقه فيهم فحسب» بعدها أجفل 
جسدي عندما انطلق زثيرٌ آخر من قفص آخر وي غضون دقائق كان- 
الأقفاص جميعها تضج بالزئير الغاضب ومعه تزايد تأرجح الأقفاص 2 
الهواء ودبٌ السكون الحذر أرجاء المحتشدين: فتحرك عمي إلى مقدمة 
المنصة. ووقف على حافتها؛ ودون أن يقول شيئًا أشار إلى مساعديه لبدء 
الإعدامات: فانزلقت الأحبال جميعها 2 وقت واحد إلى أسفل لتنغمس 
الأقفاص رويدًا رويدًا داخل القدور ويتعالى زئير النساتك اک 2 ١‏ 
غير مسبوق فيما انقطعت الأحبال وتأرجحت يمينا ودازا مع الهواء ٠:‏ 


سبلاحي الناري وأمسكت مقبضه بايد مرتعشهلواقة فهطيا ٠.‏ 


إلى آدم الذي كان يوأصل تحديقه نحو القدور. إلى أن تحوّل الزئير من 
أمامنا إلى صرخات مكتومة تلاشت شيئًا فشيئًا حتن سكتت 5 
حيتذاك تلفت خلفي: كاتت الوجوه جميعها تنظر بأنقاس محتبسة ووجوه 
حدراء مترفية و الأحماض المذيبة خاصة بعدما تحرك ثلاثة 
جنود بأمر من عمي كيوان إلى إحدى العربات التي تحمل أحد القدور: 
وقاموا برقع ذراعيها عاليًا لينزلق القدر إلى مؤخرتها ويسقط مرتطمًا 
بالأرض: ويُسكب ما بداخله أمام أعيتنا لنجدة الخحمض فةط دون كا 
بقايا من النسلي الذي غمس فيه قبل دقاتق» خصاح الجميع من خلفي 
مُهللين, قبل أن تدق موسيقا القرح وتزداد معها الهتافات الحماسية من 
الحاضرين دون توقف, حينها أخفيتٌ سلاحي أسفل قميصي مرة أخرىء 
ومددت يدي وريتٌ بها على كتف آدم الواقف أمامي فأجفل. فقلت فرحًا 
سے صوت عال لعله يسمعني بين ذلك الضجيج: 
- هذا صنيعك يا صديقي؛ لولاك ما رأينا هذه الفرحة على وجوه 
آهلتا مرة آخرى. 


7 أبتسم وقال مازحًا بالصوت العالي نفسه: 
-مازلت أصر على ترقيتي. 


وآدم من مجلس إلى آخر لنستمع إلى هرائهم ونحن نتم ٠‏ 
داخل أنفسنا بعدما سمعنا أكثر من عشرة قصص مختلفة 
7ش سراح اليم ء حتى سأم آدم تلك القصص وأخبرثي أنه سيخلد 
إلى الوم فأومأت إليه برأسي إيجايًا وأكملت جلوسي مع جماعة أخرى 
من الجنود كانت لديهم قصة جديدة عمّا حدث ذلك الصباح: إلى أن 
جاءني جندي وهمس بك أذني بأنه قادم إلي من معسكر الياحة؛ قنهضت 
وتحركت معه بعيدًا عن الجنود. فقال بأن هناك من تم احتجازها 2 
معسكرهم بعدما أعتقات وهي تتفحص جثك قتلى النسالى: ولا تنطق 
بشيء بعد اعتقالها سوى أنها تريد مقابلتي» فتعجيت من حديثه وسألته 


عاقدًا حاجبيٌ: 
- من هي5؟! 
قال الجندي: 


- الحقيقة أنني لم أرها .. قال قائدي الذي أرسلني بأنها لا تقول أي 
شيء سوى أنها تعرفك: وتلح بشدة كي تراك. 

ضممت شفتي تعجيًا. ثم نظرت إلى الخيمة التي ينام فيها آدم 
فيري. وقلت للجندي رغم إرهاقي الشديد: 


قلت #ك نبرة مستفربه: 


-خالتي سيرين!! 
ثم أدركت ے بالي سريمًا لماذا كانت تتفحص جثث قتلى النسالى؛ 
فسألتها ب4 مكر: 


- ما الذي جاء بك إلى جويدا19 
نظرت إلى الجنود من خلقي وسكتت. فأمرتٌ الجنود بأن يغادرواء 
فقالت على الفور يعدما غادروا: 
- لقد كنت 2 الساحة الشمالية اليوم: ورأيت النسالى المحتجزين 
2 الأقفاص وما حدت لهم. 
ثم سكتت من جديد: فنظرت لها كي تکمل. فتابعت: 
-لا بد وأنك تتذكر الأحلام التي كان يحكيها لك آدم 4 السنوات 
الماضية. 
هززت رآسي إيجابًاء فقالت: 
ا“ 
-إن صديق عمرك يحمل روخًا من تلك الأرواح الشريرة .. ثارت 
قبل عند قدوم النسلية الشريفة وطفلها إلى يريحاء 
رة أخرى 2 الليلة التي سبقت يوم الغفران الماضي. 
اہ .+ 5 


' - أرجوك: اجعلهم يتركوني لأذهب إلى الجنوب للقائه؛ لحسن 
١‏ الحظ لم أجده مع من تم إعدامهم ب الساحة اليوم وكذلك لم 
أعثر على جثته بين قتلاهم» إنه يحبني كثيرًا وأستطيع أن أقنعه 
بأن يقنع الباقين منهم بالعدول عن حربهم» إنه يحمل روحًا من 
أرواح قادتهم كما حدثني أبي الذي كان يعرف عنهم الكثير: إنه 
من أخبر عمك السيد كيوان بأمرهم. 
ثم اختلط صوتها بالبكاء وهي تقول: 
- أرجوك يا زهيرء لن تريد أن يموت صديقك مثل هذه الميتة التي 
رآيتها ب4 الساحة اليوم: إنه ليس شريرًا كما تعرف ويحبك كثيرً. 
وأنت تعلم أكثر مني أنه على استعداد بأن يضحي بحياته من 
أجلك إن استلزم الأمر ذلك. أرجوك اجعلهم يتركوني فحسب 
لأمضي إلى وديان النسالى. إنه بحاجة إلينا .. 
وزادت 2 البكاء وهي تقول: 
- أرجوك» إنه كل ما لديّ 2 هذا العالم. 
قلت: 


- ومن يعرف أيضًا عن آمر آدم خالتي سيرين5 
٠‏ قالت على القور وهي ترتشف دموعها: 
»كان أبي فحسب» لا أحد يعرف سوانا. 


وسكتت وهي تمسح دموعها. ثم نظرت 4 عيني تنتظر إجابتي؛ فكرت 
فليلا ثم قلت لها ے صوت هادئ: 

- لقد دمر عمي الموانيُ؛ لن يستطيع أحد الرحيل عن جارتين خالتي 

سيرين؛ ولكن لا تقلفي سيدتي؛ لن نكون أعداءً بك المعركة, إننا بخ 

لجانب ذاته. ولا يتاج الأشراف إلى أدم كي يقنع النسالى بأن 
يعدلوا عن حربنا. سيحمي آدم هذا البلد وسيحقق لنا انتصارنا 
لعظيم طالما لا يعرف أنه نسلى. 
وتابعث بالنبرة الهادئة ذاتها بعد لحظة من السكوت: 
- أويُوجد من يخبره بأنه ينتمي إلى النسالى. 
ثم أخرجتٌ سلاحي الناري وصوبته نحو رأسهاء فنظرت 2 عيني 
بحدفتين متسعتين غير مصدقة: ذقلت: 

- آسف خالتي. لكنها ال 

يعدها ضغطت زناد SEAL‏ 
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لم أعرف ماذا حدث؛ انقلب كل شيء من حولي فجأةً وذ لحظات 
وجدت كل من يرافقونني من النسالى الزائرين قد استعادوا صورتهم 
البشرية وسقطوا جميعًا ج صرخات مكتومة بين قتلى وجرحى بينما 
كان الأشراف يواصلون الاقتراب منا بے سرغة وثقة كبيرتين يقودهم 
ذلك القتى الجريء الذي أبطأ فجأة من سرعة حصانه قبيل أن يحدث 
كل هذاء حاولت أن أبطىْ من حصاني أنا الأخرى لأستدير به من أجل 
الفرارء لكني لم أمتلك الوقت الكا2 لذلك. و2 لحظة واحدة وجدت 
نفسي أسقط إلى الأرض لأرتطم بها بقوة وأتدحرج إلى الأمام بضعة 
أقدام بعدما تلقى حصاني طلقة نارية بين عينيه أردته قتيلا 2 الحال: 
حاولت أن أنهض وأصوب طلقاتي النارية نحو الفرسان الراكضين تجاهي 
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لكل ساقي المصابة من أثر سقوطي لم ثمني. فازتكزت يدي وركبتي 
إلى الأرض وأنا أنظر إلى قتلى النسالى من حولي. ثم أغمضت غيني 
بعدما بدأ داخلي يشعر بأن الموت ضار وشيكا للفاية هذه المرة تى وان 
ات البطانة ناته ندري انبرد امام تازو الذي ااا 
إلى أن فوجئت بيعقوب الذي لم يفقد هيثته الزائرة ينتشلني جاع قبل 


وصول الأشراف إلي ليضعني أمامه على حصانه ويحيط وأس لاز 


القويتيّن قبل أن ينطلق بي بعيدًا وأنا أنظر غير مصدّقة إلى ذلك الشاب 
الذي هبط عن حصانه وظل ينظر نحونا ونحن نهرب دون أن ينضم إلى 
باقي الفرسان الذين واصلوا مطاردتنا بأسلحتهم النارية ٠‏ حتى اختفى 
عن عيني فدسست رأسي + صدر يعقوب العاري الذي عض بدمائه 
الساخنة؛ ولم أرفعها عنه مجددًا إلا عندما قفز بحصاننا فوق متراس 
حديدي مرتفع أتاح لنا وجوده مزيدًا من الوقت للفرار من ملاحقينا 
الذين انتظروا إزالته عن الطريق. 

بعدها خرجنا من المدينة إلى الصحراء الجنوبية عبر المدخل الذي 
كنت قد دلفت من خلاله مع النسالى » وأكملنا ركضنا نحو ممر جبلي 7 
سرغة ظلت تتباطی شیا فشيئًا مع خوار قوی يغقوب ليقترب متا فرسان 
الأشراف بصورة كبيرة من جديد. حتى صارت المسافة بيننا وبينهم لا 
تتجاوز أمتارًا قليلة فواصلوا تصويب نيرانهم إلى جسد يعقوب الذي بدا 
يفقد سيطرته على حصانه ويضعف صوت زئیره بشكل ملحوظ. قبل أن 
يميل جسده فجأة إلى الجانب الأيمن من صهوة الحصان: فأمسكت به بخ 
صعوية وأنا أصرخ فيه بأن يتماسك؛ لكنه سقط 2 النهاية بجسده الثقيل 
إلى الأرض بعدما أفلت من يدي فالتفٌ الفرسان بأحصنتهم من حولنا 
وتوقفوا عن إطلاق بارودهم. واقترب أحدهم للإمساك بلجام حصاني 
وكأتهم غيّروا قرارهم بقتلنا وعزموا على أسرنا مع قوانا الخائرة؛ لكننا 
تفاجئنا جميعًا بمن ظهروا | فجأة ليهاجموهم دون رحمة .. كانوا الثلاثة 
النسالى الزائرون الذين كلفتهم بإبعاد عربة الذخيرة إلى خارج جويد ام 
وكأن انفصالهم عن به ذلك الوقت قد جنيهم لنة اتو إلى ارين“ 
| من حصان إلى آخر 4 سرعة رهيبة وينقضوا ب اقا 
الفرسَان ويسقطوهم جما صرعى دون عقاومة لكو 1_| 


لأهبط يعدها عن حصاني وأتحرك بصموية إلى يعقوب الذي كان يلتقط 
أنقاسه بمشقة 4 تلك اللحظات: قبل أن يستحيل إلى هيئته البشرية 
عندما وجدني بجواره ليظهر جسده الشاحب الممزق بثقوب الطلقات 
النارية: وقال يصوت خافت ضعيف: 
- كنا على وشك الانتصار لولا ظهور من يحمل روخًا للشامو بين 
الأشراف. 
وتابع وهو يتألم: 
- لم يستطع التحكم 2ء لكني لم أستطع منع النسالى الزائرين من 
الخضوع لأوامره. كانت روحه أقوى مني كثيرًا. إنني آسف لأنني 
مسحت على وجهه وأنا أقول له بعينين دامعتين: 
- لم تخذلني يا يعقوب؛ لقد قمت بدورك على أكمل وجه. 
أومأ برأسه إيجايّاء قبل أن تتوقف أنفاسه فجأة. وتكتسب شفاه اللون 
SLE‏ 
عضضتٌ على شفتي وأنا أغلق عينيه الغائرتين: ثم التفتٌ إلى الثلاخة 
الزائرين الذين وقفوا من خلفي ينظرون إليه 4 وجوم وصمت» وقلت لهم 
بصوت تخنقه الدموع: 


- فلنحمل قائدكم معنا إلى الجنوب قبل أن يهاجمنا المزيد من 


الأشراف. 


من أحصنة الفرسان ال 
oe‏ 


كلفته بإخفاء عربة ذخيرة المدفع بمكان يستطيع الوصول إليه فيما بعد 
على أن يلحق بنا بعد انتهائه من ذلك: ثم امتطيت حصانًا أنا الأخرى 
وانطلقت مع النسليين الباقيين معي 2 صمت إلى الجنوب. 


مفو کر 


كان جسدي يتحرك جنوبًا أما عقلي فلم يغادر جويدا للحظة؛ وظلّت 
كلمات يعقوب الأخيرة لي تدق بے رأسي طوال الطريق بالتزامن مع 
تفكيري ب نظرات ذلك الفتى الذي أبطأ من سرعة حصانه حين اندقع 
الفرسان بأسلحتهم تجاهي للنيل مني ليصرخ صوت 2 داخلي بأن ذلك 
الفتى هو ما لم آتمنه أن يكون قط .. آدم .. حامل روح تديم: وإن ظل 
جاتب صغير 2# عقلي يردّد بأن هناك ثلاثة من حاملي أرواح الشامولم 
نجدهم بعد. 

لم يخرجني مؤقنًا من تفكيري إلا رائحة العشب المحترق وآثار اليازود 
التي فاحت بقوة عند اقترابنا من مشارف الجبال الحمراء: وقتها تقدّم 
النسلي الذي يحمل جثة يعقوب ليقود طريقنا مُطلقًا زئيره بين الحين 
والآخر ‏ انتظار أن يأتينا أي زتير من الجانب الآخر يكون دليلنا إلى 
مكان باقي النسالى: وواصلنا طريقنا عابرين ممرات تلك الجبال واحدًا 
وراء الآخر؛ حتى جاءتنا الاستجابة الأولى أخيرًا مع اقتراب الشمس من 
غروبهاء فأطلق النسليان الزائران معي زئيرهما الطويل بقوة؛ قبل أن 
نندفع بخيولنا 2 اتجاه ذلك الزتير الذي تواصل حتى أبصرت أولى 

بيوالنسالي الزائرين المتنائرين هوق قمة أحد الجبال: حينذاك بيك گالرقپزان 
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أكنهم وحدّقوا بوجوه غير مصدقة ıcebqok Rage; Mktbiks‏ 
الطلقات النارية ولسان حالهم يسأل عن باقي التسالى الزائرين الذين 
رحلوا معي فجرًا .. قأكملت طريقي 4 صمت مطأطأة الرآس حتى ظهر 
أمامي فاضل وريان والثلاثة شبان حاملو أرواح الشامو. وقتها هبطت عن 
حصاني بمساعدة أحد مرافقيٌ من الزائرين والذي حملني ودلف بي إلى 
|3 الم المنتصبة هتاف E an e:‏ 
سآلني فاضل الذي دخل خلفي إلى الخيمة مع الباقين: 
- ماذا حدث58! 
قلت 4 نبرة حزينة: 
-لقد مات كل التسالى الزاكرين الذين رافقوني عدا ثلاثة متهم .. 
0 نينا فأسرع منذر متشائلا؛ 
- كيف حدث ذلك5! 
مسحت دمعة كادت تفر من عيني .. ثم بدأت أحكي لهم ما حدث؛: إلى 
أن أنهيت حديثي قائلة بنيرة جامدة: 
- لن ننتصر أبدًا طا لما يقف حامل تلك الروح إلى جانبهم. 
خیم عليهم الصمت كأن صاعقة أصابتهم. إلى أن قطع ريان ذلك 
الصمت وقال: 


الل علو رت ادف بين كان مف مجكك متف 


1 0 


ر 


ددها طلب الانصراف نيابة عن الباقين, فأومأت إليه برأسي إيجابًا ‏ 
دون أن أنطق, فانصرفوا جميعًا عدا فاضل الذي بقي لفحص إصابات 
ركيتي اليمنى والتي آلمتني كثيرًا حين شرع تحريك ساقي: حتى انتهى 
فقال: 
- إنها كدمة قوية سيزول ورمها 4 غضون أيام: سأعطيك أعشابًا 
ا 77 أللها: 
أومأت برأسي إيجايًا.. فقال وهو يفحص الساق الأخرى: 
- لم يكن علي فقد آدم سے ذلك اليوم. 
قلت: 
> سا متأكدين أنه هويعد. 
- كان الأجدر بي ألا أقتل نديم. 
ربّت على ساقي برفق وهو ينهض. وقال: 
٠‏ “لقد علّمت الجميع ألا ييأسواء. وخسارة جولة لا تمتي خسارة 
حربناء استريحي الآن وسنجد حلا قريبًا. 


ل ودم ركيتي سأذهب مرة أخرى 


© اليوم الثاني عرفت ان فاضل وريان فاما بنمسيم النسالى ی 
شمان مجموعات تناثرث جميعها على مسافات متباعدة ف الممزات 
الجبلية الضيقة التي انتشرت بكثرة .4 تلك المنطقة: قاد فاضل الجماعة 
2 ها اد ريان أبعد الجماعات عناء أما مندر راا ا 
فقادوا ثلاثة جماعات مختلفة: بينما تولى ثلاثة من الزائرين الأقوياء 
غير حاملين لأرواح الشامو الثلاثة جماعات المتبقية. ومع ظهيرة ذلك 
اليوم يدأت جماعتنا تتحرك جنويًا بعد سماعنا زثيرًا طال بعض الشيء. 
عرفت من فاضل بعدما ردّد أحد النسالى الزائرين معنا زتيرًا مشابهًا 
له بأتها إشارة التواصل المتفق عليها بين الجماعات للتحرك جنويًا بخ 
آن واحد بعدما أجهضت خطة الطبول 2 يومها الأول مع وصول بعض 
قذاقف مدافع الجداز إلى أقصى الجنوب. 

2 خلال ثلاثة أيام كنا قد تحركنا ستة أميال فقط .. كان ذلك 
منطقيًا جدًا مع قلة الخيول معتا ووجود الكثيرين الأطقال والتساء 
برفقتنا. 2 تلك الأيام لم تتوقف مدافع الأشراف عن قصفها الشديد 
لأماكن كانت بعيدة عنا تسبيًا ا 
الذي يسبقه؛ ثم هدا قصفهم بعض الشيء ب2 اليوم السادس وتوقف 
تمامًا مع اليوم التاسع» لم أعرف إن كان ذلك بسبب تحرك جنودهم 
جئوبًا أم أنهم قرروا أن يحافظوا مؤقنًا على ذخائر مدافعهم التي كانت 
تقل يومًا بعد يوم مع كل قذيفة تخطئنا. 

بے مساء اليوم العاشر أخبرت فاضل وهو يفحص ركبتي التي ذال. 
عنها ورمها بأن يستعد للذهاب معي إلى كهف العجوز خش رالا ١‏ 
دون نقاش. واقترح بأن يرسل إلى منذر لينضم إلينا ج طريقتا ا 
هناك لعل روحه الزائرة ترشدنا إلى شيء قد يغفل عنه كلانا)هواتقك 


) الور بعدما كنت أفكر بے الأمر ذاته. ثم تحركنا سويًا ‏ فجر اليومر _ 
التالي يرافقنا منذر بهيئته البشرية ونسلي آخر زائر لا يحمل روخا 
نه اكير قرز العامة إلينا ج اللحظات الأخيرة كُبيل 
مغادرتنا من أجل تأمين خيولنا أثناء وجودنا داخل الكهف وتنبيهناً 1 
حال اقتراب أي صحبة غير مرغوب فيهاء لنسلك طريقنا إلى الشمال 
يقودنا فاضل الذي بدا أنه لم ينس الطريق إلى ذلك الكهف وإن مرّ على 
زيارته الأخيرة له ست سنوات كاملة. 

إلى أن وصلنا إلى الجبل الذي قادنا إليه العجوز من قبل. فهبطنا 
عن أحصنتنا وتركناها برفقة بكير. وبدأت الصعود إلى الأعلى بمساعدة 
متذر: خلف فاضل الذي سبقنا بأقدام .. قبل أن ينتظرنا عند مدخل 
الكهف لندلف إليه سويًا. وهناك التقط الشعلة المطفأة المعلقة على جداره 
وأشعل نيرانها؛ ثم قادنا 4 حذر عبر الشق الضيق المنحدر إلى سرداب 
الكلمات المنقوشة؛ ومنه تقدمنا إلى غرفة الجداريات فغمس شعلته 2 
أحواض الزيت الممتدة على امتداد حوائطها فاشتعلت نيرائها لتضىء 
الغرفة بالكامل بے لحظات: لأجدها كما تركناها قبل ست سنوات. لا 
ينقصها إلا تمثال النسلي الزائر الذي حصلت سبيل على رأسه: ثم علّق 
فاضل شعلته جانبّاء وقال وهو ينظر إلى الجداريات: 


-ظننت أن كيوان دمر الكهف وما يحتويه. 


كان منذر الذي ظل على هيئته البشرية ينظر به تمعن وشرود شديد 
إلى كل جدارية من الجدازيات حولنا وخاصةٌ الجدارية التي رُسمت بها 
باحة جويدا لح سب ام التستالي الحوامل وأقفاص الحيوانات 
اة قبل أن يتحرك إئى الجدازية ا بل با التسلي الزائر بسلاسل 
جنود الأشراف ويتوقف أمامها: ثم وجدته يستحيل إلى هيئته الزائرة: 
وأكمل تحديقه 4 تلك الجدارية بأنفاس صاخبة. فسألته: 
کک هيا بخص :هدم الجدازيةة 
هز رأسه نافيا قبل أن يتحرك من أمامها ويعود ليحدّق ب الجداريات 
الأخرى من جديد. ثم عاد إلى هيئته البشرية مرة أخرى؛ وقال ‏ خيبة 
آمل: 
- لم أتذكر أي شيء. 
نظرت إلى فاضل 2# إحباط وقلت له: 


“لا بد أن هتاك تضًا يذ هذا الكهف نقش عن صاحب تلك الروح 
آلتي تتحكم 2 كل هذا العدد من النسالى الزائرين. 


دين أن شيب قد أخفى علينا شيئًا هامًا مثل هذا؟ 
برأسي نافية؛ وقلت: 


-لسنا ماهرين 2 قراءة الجارتينية القديمة: ستأخذ منتا قراءة 
هذه النقوش وقنًا طويلا قد يكون كافيًا لوصول الأشراف إلى 
النسالى 4 الجثوب. 
زممت شفتي وقلت وأنا أنظر إلى جدارية النسلي المكبل التي عاد 
منذر ليقف أمامها: : 1 
- أعلم آنها محاولة يائسة: لكن دعنا نحاول بقدر ما نستطيع. 
وأردقت إليه: 
- على كل متا أن يحمل شعلته؛ ويحاول افتراض أماكن النقاط فوق 
الحروف أو تبديل ترتيبها لاستنباط كلماتها. 
لم يبدٌ على وجهه الاقتناع: لكني لم يكن 2 يدي حيلة أخرى؛ فتابعتٌ 
محاولة تحميسه: 
- هياء لا يجب أن نضيع وقنا. 
وحملت شعلة مُطفئة كانت معلقة على الحائط» وغمستها 2 حوض 
النيران فأشعلت» ثم اتجهت إلى سرداب جانبي» فتحرك فاضل هو 
الاخر وحمل شهلته التي تركها قبل دقائق: وتقدم إلى السرداب ذف 
الذي توغلت بداخله؛ قبل أن ينعطف إلى أحد الممرات المتفرعة منهء فيما 
تركنا منذر بفرفة الجداريات لعل معجزة تخدث وصذكر روحه شيئًا. 


رى 


مر الوقت ساغة وراء الأخرى وأنا لفقل ین دران تیت 
النقوش وفهمها ٠‏ لكني لم أستطع قراءة كلمات جملة واحدة: ١‏ ا کان 
7 . الأمر سيصبح سهلا إن كانت تلك الكلمات مكتوبة بقلم على اناا _ 


و وة مدد كات الستين بالة حادة على جد ا رصحري فان اله 
بها ے ظل تشابه رسومات كثير من الحروف شيئًا يقارب المستحيل: ثم 
ناديت فاضل بعدما تملك اليأس مني. وسألته إن كان قد توصل إلى شيم 
فقال أنه لم يصل إلى شيء مطلقًا ٠‏ فأخرجت زفيري 4 إحباط؛ وتنقلت 
بشعلتي إلى ممر آخر لعل جدرانه تحمل حروفًا وكلمات تكون أسهل مما 
قابلتني؛ لكنها لم تختلف كثيرًا عن غيرها فعلقت شعلتي جانيًا: وجلست 
على الأرض ب ذلك الممر. بعدها جاء فاضل وجلس بجواري هو الآخر. 
فقلت 2 ياس 


0 جد شيعا تركه ا م الك 2 000 
أنهم وجهوا رساتلهم إلى علماء الجارتينية القديمة فحسب. 


وتابعت: 


كان کف ما عندما قال أنه اهن رد 2 كلك لد 2 
النقوش. 
ولاصقت برأسي الجدار من خلفي. وأكملت وأنا أنظر نحو النقوش: 
- كان محا كذلك ف اعتقاده باستحالة أن يكون مشيدو هذا الكهف 
من التسالى: كانوا أقرادًا من الأشراف تعلموا الجارتينية القديمة 


ت أننا عرفنا من هذا المكان سر الأرواح الزائرة ب داخل 
أجسناد التسالى. 
قلت ے وجوم شديد: 
لا بد وآ جد طريغة لقع استجابة التشاتق لحامل قك الروح؛ 
وإلا ستعود الحرب من جديد لتكون بين جيشين .. أحدهما مسلح 
بأقضل ا والآخر من العُزّل الذين لا يعرفون عن فنون 
المعارك شيئًا. 
قال وهو ينظر إلى نقوش الجدار أمامنا: 
- يراودني شعور كبير بأن ذلك الفتى هو آدم. 
وأضاف بعدما نظر إلي: 


“قد تمتلك. فرصة حقيقية إن استطعنا التسلل. إلية وإخياره 


قلت؛ 
- فكرت كثيرًا بے ذلك الأمر بالليالي الماضية؛ لكن ضع نفسك مكان 
كيوان ومعك سلاح بأهمية ذلك الفتی. هل ستسمح باقتراب أي 
شخص غريب منه؟! إنه أهم للأشراف الآن من باحة جويداء 
سيقتلونك لا محالة قبل أن تقترب منه .. 
وَأَضْفْتٌ بنبرتي اليائسة التي لم أستطع التخلص منها: 
- وقد يكون شخصًا آخر ‏ النهاية. ونخسرك أنت أيضًا إن كشفك 
أحدهم. 
فنظر إلى النقوش أمامنا من جديد. ثم قال: 
- إذن؛ ليس هناك أمل لانتصارنا هذه الحرب إلا قتل ذلك الفتى. 
وتابع يصوت هادىّ بعدما سكت للحظة: 
- حتى وإن كان آدم. 
أومأت برأسي إليه موافقة له. وقلت وأنا أنهض من جلستي: 
- فكرت ‏ ذلك أيضّاء لكن السؤال الأهم الذي يجب أن تبحث 
- عن إجابته. كيف نستطيع الوصول إليه بين تلك الآلاف من جنر 


ثم حمل شعلتة من جديد وتحرك امامي: فحملت شعلتي وسرت من 
خلفه من أجل مغادرة الكهف؛ وفيما كنا نعود عبر السرداب للوصول إلى 
غرفة الجداريات حيث تركنا منذر؛ توقفت مكاني مستغربة عندما لمع 
شيء كان يقبع ‏ ممر جانبي مع ضوء شعلتي؛ فقلت لفاضل 4 استغراب: 
- انتظر. 
ثم تقدمت ‏ حذر نحو ذلك الشيء؛ وقربت شعلتي منه فوجدته وعاءًٌ 
معدنيًا صغيرًا يترسب به قعره بقايا من طعام: فالتفتٌ بك دهشة إلى 
فاضل الذي اقترب مني وأخذ ذلك الوعاء ومد يده إلى بقايا الطعام 
ليتحسسها بآطراف أصابعه: ثم قرّبها من أنفه وشمّهاء وقال: 
- لم يمض على وجود هذا الطعام هنا أكثر من بضعة أيام. 
وناك اد ے تعجب بان: 


- آلم يُؤخذ العجوز خشيب إلى وادي حوران يوم الغفران الماضي5! 
تظرت إليه 4 التعجب ذاته. قبل أن يكمل تساؤله: 
- آم أن هناك شخصًا آخر ترك هذا الكهف قبل قدومنا5!! 


قلت لفاضل: 
- زبما استطاع خشيب الهروب من جنود الأشراف أثناء الفوضى 
التي أصابت جويدا يوم الغفران الماضي. 
ضمّ شفتيه ثم قال بنبرة حائرة وهو يقلّب الوعاء بين يديه: 
- ريما .. 
ثم تحرك إلى داخل الممر مقريًا شعلته من الأرض بحفًا عن أي شيء 
آخر قد يؤكد لنا أنه ذلك العجوز. فتقدمثٌ من خلفه باحثة بعيني أنا 
الأخرى. حتى وصلنا إلى نهاية الممر من غير أن نجد شينًاء فسألته: 
-هل تعتقد أن خشيب قد يساعدنا ب2 البحث بين نقوش الكهف 
للوصول إلى ما عجزنا عن إيجاده .. 
قال: مكتيناء 
-علينا التأكد ان اح هذا الوعاء هو خشيب» لیس E‏ < 
أومآت برآسي موافقة له. ثم خرجنا إلى الممرات ا 
لزيا واخدااوراة الآخرياضين + أرضتها Exot‏ 


صاحب وعاء الطعام .. إلى أن انتهت ممرات ذلك الجانب فعدنا إلى 
غرفة الجداريات من أجل إكمال بحثنا 2 الجانب الآخر منها .. لكن 
التعجب قد أصابئا بعض الشيء عندما لم نجد منذر» فناديت: 


- متذر. 


فلم أسمع إلا صدى صوتي يجيبني؛ ناديت مرة أخرى بصوت أعلى, 
فلم تأتنا أي إجابة؛ فنظرت إلى فاضل 2 تعجب يشوبه قلق ثم تحركت 
بشعلتي إلى الباب المجاور لجدارية النسلي المُكيل والذي لم نكن قد 
فحصنا السراديب المتشعبة وراءه بعد؛ وقلت لفاضل الذي تقدم ورائي: 


- لا بد وأنه هنا يمكان ماء ربما لا يصله صوتنا مع تشعيات السراديب 


الكثيرة بهذا الجانب 
وات جراسارضيه | E‏ لم یلق 
إجابة واحدةء فواصلنا تقدمنا 4 حذر نفحص الممرات الجانبية على 


نحو سريع بدون الوصول إلى نهايتها. متجاهلين أمر وعاء الطعام مؤقثًا 
إلى أن وصلت إلى الغرفة الداثرية التي رأيتها من قبل مع العجوز خشيب» 
تلك الغرفة التي رُسمت على كامل محيط جدرانها الجدارية العظيمة 
لجيش النسالى الزائرين» وهناك تسمرت مكاني بمجرد أن خطوت إلى 
داخلها بعدما وجدت منذر راكمًا على ركبة واحدة بهيئته الزائرة: ومُحنيًا 
ا خصو شديد أمام تلك الجدارية دون أن يضدر حزكةواحدة أو 


سَشالق شيف سیا كنا على أغتات اككلفماءعلليك: معو Facebook‏ 

فاضل أمسك بيدي كي أتوقف وأتركه ينتهي مما يقوم به؛ فلزمت مكاني 
وواصلت وقوے الصامت بجوار فاضل 4 انتظار انتهاته مما يفعله, ثم 
تئبهت بعدها إلى أنه يرتكز باتجاه معين أمام جانب الجدارية الذي 
رُسم فيه قاكد النسالى الزائرين واقفًا أمامهم على رابية عالية رافمًا 
يده اليمنى يقبضة محكمة إلى السماء؛ فنظرت حينها بطرف عيني إلى 
فاضل الذي كان ينظر محدقًا ب الجدارية هو الآخر. وكأنه كان يفكر 
فيما بدأ عقلي يفكر فيه. 

لم يكن ذلك الخضوع الغريب الذي نراه من متذر أمام ذلك القائد 

المرسوم يحمل لعقلي إلا تفسيرًا واحدًاء أن تلك الجدارية لم تكن مجرد 
تخيل مرسوم.لجيش النسالى حين تثور أرواحهم كما ظن العجوز خشيب» 
بل يبدو أتها رسمت نسحًا لمشهد حقيقي حدث ‏ يوم من أيام الماضي 
وأن ذلك القاكد الذي يقف أمامهم بشموخه العظيم لا يحمل روحًا للشامو 
فحسب: بل بدا آنه يمتلك من القيادة والقوة ما يجعل الباقين خاضعين 
لهء حينذاك تسارعت دقات قلبي عندما خطر ے بالي أنه وإن كان بين 
الأشراف من يحمل روحًا زائرة تستطيع التحكم 2 مئات النسالى إلى 
الحد الذي يلقون فيه بأنفسهم إلى التهلكة طاعة لأوامره فلن تكون إله 
روح ذلك القائد: بعدها تناهت إلى مسامعي كلمات فاضل التي أكملت 
دائرة التفكير داخل عقلي عندما غمغم إلى نفسه بصوت مسموع وهو 
يحدق 2 الجدارية: 


- النسلى الزائر الآول!! 7 
1 2 مد 


بعد دقائق وجدنا منذر يرفع راسه للمرة الاولى منذ دخولنا الفرفة.» - 
ثم التفت ناحيتنا ونظر إلينا بعينيه الحمراوين متعجبًا كأنه تفاجأ من 
وجودناء قبل أن ينهض ويتحرك نحونا؛ فسألته على القور: 
- ماذا هناك يا منذرة! 
أكمل طريقه إلى خارج الغرفة بأنفاسه الصاخبة دون أن يعيرني 
أي اهتمام .. ثم استحال إلى صورته البشرية بعد ابتعاده عن الفرفة 
بخطوات .. فأعدت سؤالي إليه: 
- ماذا هناك5! 
فالتفت إلينا وقال: 
-لقد أعادت هذه الغرفة بعض الذكريات التي تحملها روحي فجأة 
إلى ذاكرتي. 
وتابع بوجوم لم آره على وجهه من قبل: 
- إن هتاك خطأ ماء إن سيدي يقف بالجانب الخاطي من المعركة .. 
قسأله قاضل ع ترقب: 


- تقصد ذلك القائد الذي يقف أمام النسالى؟ 


نه سيد أرواحنا. لقد اتخذت أرواح النسالى الزائرين عهدًا قديمًا ! 


بطاعة أوامره أيّا كانت. لم يل من هذا العهد إلا أصحاب أرواح 
الشامو الذين لا يخضعون لأحد. لذلك لم يستجب له يعقوب. 

- منذرء هل حضرت لك هذه الذكريات بعد رؤيتك لهذه الجدارية 
آم أنك قرأت هذا على أي جدار منقوش هنا؟ 

قال: 
- حين رأيت الجدارية ومضت بعض المشاهد 4 رأسي. 

فطقت إليه بما كنت أفكر فيه ليؤكد لي ظنوني: 

٠‏ هذا يعني أن هذه ,الجدارية ليست مجرد صورة تعييرية را 
مضل ميش اناف الزائرين اعتمادًا على الجدارية 
الكل يها النسلية 

سكت مفكرًا كم هرٌ رأسه نافيّاء وقال: 
-إنها مشهد حقيقي. كنت ضمن الواقفين بين النسالى 2 ذلك 
اليوم. 


نعم لك ذاكرتي تم تستدع شيثًا أكثر من ذلك. حاولت أن أتذكر 
أي تفاصيل أخرى لكني فشلت. 
قلت: 
- هل تستطيع معرفة نفسك بينهم؟ 
قال: 
-نعم. 
فقلت: 
- أزجوك .. تعالٌ معي. 
ثم دلفت إلى الغرفة مرة أخرى. فدلف من ورائي هو وفاضل: فسألته 
وأنا أنظر إلى النسالى المرسومين: 
- أيهم أنت5 
فاقترب من الحائط ودون تردد أشار إلى نسلي زائر كان يقف 
بالصف الأول أمام الرابية التي يقف عليها قائد النسالى: وظرق عليه 
بإصبعه وهو يقول: 
هذا 
فنظرت إلى النسلي الزائر الذي أشار إليهء لم يكن يشبهه على 
١‏ ل ا یل انتمال الروح من جسد لآخرء لكني 
يل ع جسده جميعها بدقة حتى وصلت إلى ما كنت أسعي إليه 
من معرقته لحامل وين لكين سا لوت عاك 


/ 7 
تفحصت بعيني على تحو سريع كافة التسالى المرسومين بحمًا عن 


2 
يحملون ذلك السوارء لكني لم أجد غيرهم» فقلت لفاضل بعدها: 
- إنهم أربعة فقط( 


نظر فاضل إلى الجدارية: فتابعت وأنا أشير إليهم واحدًا وراء الآخر: 
- الذين يلتف السوار حول أذرعتهم. 

وتظرت لمنذر وسألته وأنا واثقة بأن إجابته ستتفق معي: 
- حاملو أرواح الشامو. أليس كذلك؟ 

هز الشاب رأسه إيجايًاء فتساءلت إليهما بعدها متعجية: 
> مادا لم ترسم كمانية مشما هالت الجذازيات15 

ووجهت سؤالي إلي منذر: 
- أين الباقون؟15 

قال: 


© ادر شيئًا عن ذلك اليوم إلا ذلك الاصطفاف أمام القائد. 


- ألم تختف روحه كما ظنت الجداريات: وظن النسالى قبل إته 4 


العهد الدموي؟! 
قال: 
- اعرف شیا عن هذا سيدتي. 
فقال فاضل: 
-لاغليك, ألم تتذكر مرة واحدة لم يستطع فيها ذلك القائد إخضاع 
النسالى الزائرين8 
قال: 
- نعم لم أتذكر. 
قلت: 


- أرجوك .. حاول التذ كر قد يجنبنا هذا هزيمة قاضية. 
قال وهو ينظر إلى القائد المرسوم: 

إن هواه تفوق قوة كل تسلي زاكر. 

وتابع: 

= ليت الأمر يتوقف عند أمره للنسالى الزائرين بالتخلي عن 
زواجي الزائرة فحسب» بل لديه المقدرة على أمرهم بمهاجمة . 
٠‏ باقي النسالى البشريين إن فطن حامل روحه لهذا الأمر.__ 


شتی ثم قال: س 


- إذن كما اتفقناء لا مفر من قتل حامل تلك الروح وإلا كان البديل 

موتنا جميعًا. 

هز الشاب رأسه موافقًاء ثم نظر إلى صورة قائده من جديد. وقال: 

= بل يجب علينا الإسراع ‏ وضع خطة محكمة لذلك. 
رفع 


بعدها غادرنا الكهف عائدين جميعًا إلى الجنوب عدا بكير الذي 
تركناه بأسفل ذلك الجيل من أجل ترقب ظهور محتمل لصاحب وعاء 
الطعام وإحضاره إلينا سواءٌ كان العجوز خشيب أو غيره» على أن يقتات 
من الصيد إن استلزم هذا الأمر مزيدًا من الأيام. ثم 15 الظلام من 
فوفنا. فقاد منذر طريقنا حتى وصلنا إلى جماعتنا من النسالى مع 
منتصف الليلء فوجدنا ريان ومعه أصيل وبيجاد بهيئتهما البشرية 2 
انتظارنا .. وعلى الفور سألنا بيجاد: 


- هل وجدتم شيئًا5! 
فبدأ منذر يحكي عما رآه وتذكره: فارتسمت علامات الدهشة على 


لذن اك وجود احتمالية كبرى بعدم تذكركما شيا اکر 2502122 
منذرء علينا التفكير الآن 2 كيفية قتل حامل تلك الروح قبل أن 
يسلب النسالى الزائرين قوتهم 2 ميدان المعركة. 
نظروا إلي جميعًا صامتين؛ حتى تطق ريان: 

- إنني أمتلك خطةٌ بالفعل قد نستطيع من خلالها اصطياد ذلك 
الشاب أو قتله. 
قبل أن يصمت لهنيهة ويكمل وهو ينظر إلى الثلاثة حاملي أرواح 
الشامو: 
- لكنها قد تكلقنا نصف ما لدينا من نسالى زائرين. 


رمع هيعد 


سألت ريان على الفور: 
- ماذا تعني؟ 
تحرك أمامنا 4 الخيمة. ثم قال: 


- سأشرح لكم ما أقصده. 
ثم وجه سؤاله لي: 
- لماذا نجا الزائرون الثلاثة الذين عادوا معك من جويدا5 


-لم يكونوا معنا أثناء مواجهتنا لحامل روح القائد. 


حاب با لح ا ابا ا E‏ 


- إننا نتفق جميعًا أن خطوتنا الأولى للانتصار على الأشراف 
هي تحديد حامل تلك الروح واقتلاعه من بينهم: سواءً بقتله أو 
اصطياده» ولكن ذلك لن يتم إلا من خلال معركة أخرى مفتوحة 
بيننا نجد فيها طريقة للكشف عن هويته دون أن نخسر ما تبقى 
لديتا من النسالى الزائرين. 
- هذا صحيح» لكن تطبيقه على أرض الواقع غير متاسب. إن 
أقرب ممر جبلي إلى جويدا يفصله عن الباحة مساحة شاسعة 
من الأرض المسطحة المكشوفة. يستطيع من خلالها حامل تلك 
الروح التأثير على كافة النسالى الزائرين قبل أن يقتربوا من سور 
الباحة الجنوبي. 
فجلس على مقعد بجواره وقال: 
- لم أقل أن المعركة ستكون 2 جويدا هذه المرة ستكون بأرضنا 2 
TE‏ 
فقال فاضل: 
- كيوان ليس بهذا الغباء كي يطاردنا بجيشه 2 الشقوق والممرات 
الجبلية الملتوية التي نتنقل عبرها الآن وهو يعلم أننا أكثر خبرة 
وتحمّلا من جتوده نمثل تلك الظروف. سيتركنا نواصل تحركا 
وتنقلاتنا مكتفيًا بإطلاق قذائفه المطاردة لنا حتى يموت ١‏ رس 
مِنًّاتعبًا أويصيبنا اليأس خ النهاية فنهاجم جويد | فيحتى نصوه ا 


المنتظر على أعتابها بمساعدة حامل روح القائد الف 2 
2 


وصمت للحظة ثم تابع: SSUUURN EGE MIRO‏ 
- لن يدفع بجيشه جئويًا إلا مع استقرارنا جميعًا بمكان يومّن لنا 
المعيشة لفترة طويلة: وذ الوقت ذاته لا يستطيع الوصول إليه 
بقذائفهء وكما راينا مدى مداقع الجدار الرهيب؛ لن يفلت سهلا 
واسعًا أوواديًا من قذائفها مهما ابتعدنا جتوبًا. 
أخرج ريان من ثيابه صدفة بحرية 4 حجم كف يده: ثم تحرك تحونا 
ووضعها على الطاولة أمامناء وقال: 
- إن هناك منطقة مؤمّنة بالفعل من مدافع الجدار. 
نظرنا إليه جميعًا مشدوهين. فأخرج الكتاب الذي كان برفقته دائمّاء 
وبحركة واحدة قتح أوراقه إلى صفحة مطوية 2 منتصفه فردها أمامنا 
لتظهر لنا خريطة مرسومة: وقال: 
- خريطة جارتين وتضاريسها . 
تظرتا بتمعن إلى الخريطة التي رسمت» كما عرفتها دومّاء كحبة 
كمثرى مقلوبة تنبعج من الشمال لتحتوي مدن بلادي الأربعة عشرة 
وتضيق جنويًا عند صحراتها الجنوبية التي تحتوي وديان النسالى 
والجيال الحمراء والجيال الصلدة. وقال بعدما التقط الصدفة البحرية 
بيده اليسرى وأشار إلى موضع 2 الخريطة بيده اليمنى: 
-لقد عكر على هذه الصدفة هنا. 
نظرت إلى الموضع الذي أشار إليه وتعجبت بعدما كان بِعِيدًا كل البعد 
عن المناطق المجاورة لجدار جارتين القريبة من بحر أكما TE.‏ 
ما يقصده دون أن يقاطعه أي مِنا ٠‏ فأشار ری خط ريع چن 1 3-- 
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سميك طويل يشق الخريطة من جنويها إلى شمالها كنت أعرف أنه يمثل 
التهر الجاف. وقال: 
= أترون روافد النهر الجاف التي تلتحم لتكون مجراه العظيم5 إن 
كل رافد منها ترك بعد جفافه أخدودًا عميقًا قد يصل عرضه إلى 
ثلاثين مترًا على الأقل 
وحرك إصبعه على الخريطة وأكمل: 
- كما ترون إنها أربعة؛ اثنان ينحدران من ناحية الشرق. وآخران 
ينحدران من ناحية الغرب. يلتقون جميعهم عند هذه النقطة التي 
تمثل بداية النهر الجاف العظيم الذي يواصل طريقه حتى شمال 
جارتين. 
ثم أشار إلى أول الروافد غربًا وقال: 
- كانت جماعتي تتحرك 2 الأيام الماضية بالممرات والدروب الجبلية 
القريبة من ذلك الرافد دون دراية مني: ثم فقدنا أحد الأطفال 
قبل خمسة أيام: تسلل من أمه مع غروب الشمس للحاق بأرتب 
بريٌّ حتى فقد جماعتناء وقتها أوقفت التحرك جنوبًا من أجل 
البحث عن ذلك الطفل إلى أن وجده أحد شبابنا مع عصر اليوم 
التالي بے أخدود ذلك الرافد. ظن ذلك الطفل أنني غاضب منه 
لتسببه ب تأخير تحركنا يومًا كاملا: هجاء إل ااا 
هذه الصدفة قاتلا ببراءة أنه عثر عليها وأراد إعطاءها لي كي 
تكون تميمة حظي 2 حربنا ضد الأشراف. ولتۇنس وعدي نيار 
عندما أضعها على أذني وأستمع إلى صوت البحر بدإبخلها: لم 
أعط اهتمامًا للأمر بك البداية وأمر: ت الجميع بالاستكر ا تورك 
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مع صوت الزثير القادم: لكني نهضت من نومي ليلتها فجأة بعدما 
وثب إلى رأسي تساؤل عن وجود ذلك النوع من الصدف البحري 
افد جاف كان من المفترض أنه نهر للمياه العذبة وظل ذلك 
التساؤل يؤرق نومي ليلتها إلى أن أخذت كنابي وركبت حصاني مع 
الجر مركت إلى أخدؤد ذلك الرافد . 

كلل ل تشقن يمتد على امتداد ضفة الأخدود فعبرته قبل أن 
أترجل وأنزل جارًا حصاني إلى قاعه العميق بحذر: ثم تحركت 
متفحصًا أرضه الجافة بدقة شديدة إلى ان عثرت على بعض 
الأصداف البحرية صغيرة الحجم محشورة ے شقوقها الضيقة. 
وقتها تأكدت أن الطفل قد عثر على هذه الصدفة هناك بالفعل: 
فركبت حصاني وركضت به ذلك الرافد تجاه الجنوب متجاودًا 
انعطافاته واحدًا وراء الآخر لعلي أجد شيئًا يفسر لي سبب وجود 
ذلك الصدف بأرضه إلى أن توقفت بعد أربعة أو خمسة أميال 
عندما وجدت الرافد أمامي مغلقًا بما لم أتوقعه قط سد صخري 
كبير مبني بصخور ضخمة مستطيلة الشكل تشبه الصخور ذاتها 
التي تبني جدار جارتين: لتصبح حيرتي حيرتين. 

تركت حصاني وصعدت مترجلًا إلى ضفة الرافد لأرى ما يوجد 
بعد ذلك السدء كانت تكملة قصيرة له لا تتجاوز نصف ميل: كان 
عمقها يتدرج إلى أعلى حتى اندمج مع جبل صخري منحدر أدركت 
أنه مثبع ذلك الرافد قبل آلاف السنين: هبطت بعدها ! 
مرة أخرى لأقطع الأخدود عائدًا بالاتجاه الذي 


الكان الذي بدأت بحثي عندهء وأكمات طريقي 


ثم اتحرفت إلى أخدود الرافد الثاني 
أَيِضَنَا بعض الصدف والمحاو البحري. فأكملت طريقي فيه إلى أن 
وصلت 2 النهاية إلى سد صخري ممائل لسد الرافد الأول. 


عزمت وقتها أن آتي إليكما مباشرة لأخبركما عما عثرت عليه 
لعل أحدكما يرى بك ذلك شيئًا هامًا. لكني قررت إكمال بحشي 
أو بالرافدين الآخرين لعلي أعثر على شيء إضائ يكون ذا 
جدوى. وأكملت 0 عبرهما بالفعل» كانا أكثر عمقًا من أول 
رافدين وأكثر طول لكنهما كذلك انتهيا بسدين مشابهين للسدين 
الآخرين. 
حينذاك وقفت أمام سد الرافد الأخير الذي ارتفع أمامي لعشرة 
أمتار تقريبًا وأخرجت زفيري ‏ خيبة أمل بعدما لم يهدني 
تفكيري لاي شيء ثم استدرت كي أعود أدراجي: لکن بعد ركوبي 
حصاني للحطة خطرت .د بالي هذه الخريطة التي تفحصتها 
عديد المرات بالشهور الماضية؛ ريما لم تُظهر بوضوح تلك الرواقد 
لكنها بالطبع أظهرت امتداد النهر الجاف من الجنوب إلى أقصى 
الشمال حيث مصبه بے بحر أكما قبل بناء جدار جارتين؛ وفكرت 
فيما أخبرني به الطبيب عما رآه ب كهف العجوز قبل ست سنوات 
بشأن تحمل النسالى عبء بناء جدار جارتين وعبء إصلاح جزثه 
المنهار: حينها نظرت إلى السد المبني من خلفي وإلى صخوره 
الضحمة التي تختلف ك هيئتها عن صخور صفتي الرافد والتاؤل 
القابعة على امتدادهاء وبدأت أفكر ب2 أمر لم أفكر فة ا 
وهو كيف استطاع التسالى بأجسادهم البشرية قاور تر تز 
احدة متها أطنانًا من أقصى الجنوب إلى gE‏ 
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ليثب ب4 راسي افتراض فسر لعقلي وجود الصدف البحري چ 
أرض الروافد ؛ وهمست إلى نفسي متعجبًا: 

- لقد استعملوا مياه بحر أكما نفسها لملء النهر الجاف من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب» لذلك بئوا تلك السدود التي أغلقت 
الروافد كي يحكموا ملئهاء تقد استعملوا مجرى النهر الجاف 
وروافده كقناة بحرية صناعية تجري فيها السفن حاملة للصخور 
من الجنوب إلى الشمال. 

هتالك وجدت الأفكار والتساؤلات تنهال على رأسي تباعًاء ليدق 2 
بالي التساؤل الأهم: 

إن كانت سواحل جارتين التي تمتد لمئات الأميال قد RA‏ 

بأكملها بجدار شاهق يبلغ ارتفاعه عشرات الأمتار من تلك 
الصخور. كم احتاج النسالى من جبال لإتمام بناته5 عشرات 
الجبال؟ مئات5 آلافة مناطق جبلية اقلعت قلمًا من الأرض؟! 
وتظرت حينها إلى خريطة كتابي مرة أخرى باحنًا عن منطقة بين 

ْ الجبال الصلدة تكون خاوية من الجبال: أو بمعنى أدق أخليّت من 

الجبال: لكني لم أجد» فقلت لنفسي: 

٠‏ ریما لم تكن الخمسون عامًا التي يعيشها الأشراف والعشرينات 


e 


النسالى كافية لإعادة النظر ر صحة هذه الج 


7 . عبرها إلى الروافد؛ وواصلت تنقلي من ممر إلى ] آخر ومن منيع‎ ١ 
إلى آخر, لأجد ب ا بين الرافدين الأوسطين ملاذنا الآمن‎ 
أيها السادة. الجيال ألقبية.‎ 
نظرت إليه 2 تعجب واستغراب شديدين: وسألته:‎ 
الجبال المقببة؟!‎ - 
قال:‎ 


ديعم لم تخطئ الخريطة هناء توجد جبال الصخور الصلدة 
بالفعل دون فراغات بینهاء لك اقتراضي كان سليمًا تمامًا أيضّاء 
لقد جوف النسالى باطن تلك الجبال لاستخدام صخورها ك 
بتاء الجدار مع الحفاظ على إطارها الخارجي السميك. لتبدو 
لوح لياه بن الجبال المتجاورة لكنها مجوّفة من الداخل 
ذات مداخل ضيقة تستطيع القول بأن كل جبل منها يخفي بذ 
اانه ساحة وا کے قات التسائن: 
حين ترون تلك الجبال ستدركون من اللحظة الأولى أن أسقفها 
السميكة ستصمد أمام ألف قذيفة من مدافع الجدار. لم يكن 
النسالى القدامى ماهرين للغاية ب2 يثاء جداد چا 
ا لرص تي ماش يني نم | 


يثابيع المياه الموجود ة4 وديان الجبال الحمراء ١‏ أعتقد أن النسالى 
القدامى قد استعملوها خلال سنوات عملهم الكثيرة هناك. 
ثم قال بصوت هادی ميتهج: 
= لم نعد بك حاجة إلى الترحال من مكان إلى آخر؛ وإن كان كيوان 
ينتظر استقرارنا ‏ مكان يوْمّن لثا المعيشة لفترة طويلة كي 
يهاجمنا بجيشه فسنحقق له هذه الرغبة. 
انقرجت أسارير وجهي من الثقة التي كان يتحدث بهاء فقال بحماس 
0 
- والآن نأتي للجزء الهام أيها السادة. 
فانتيهنا إليه جميعًا. فأخرج ورقة أخرى مُطبّقة وفردها أمامتاء 
فوجدنا بها خطوطًا مرسومة بدا أنه قام برسمها قبل مجيئه إلينا. وقال: 
لق قبت برسم مخطط واضح تروافد النهن الجاف وإتمطافاتة 
كي تفهموا جيدًا ما سأتحدث بشأنه. 
وأكمل وهو يشير إلى رسمته كقائد حربي: 
| -كما أخبرتكم: يتكون المجرى الرئيسي للنهر الجاف من التحام 
أربعة روافد كبرى» اثنان غربًا واثنان شرقاء لكن هناك شيئين 
هامين للغاية لا بد وأن تأخذهما 2 الاعتبار. 
| وقال: 3 


ثم عاد وأشار إلى الرافدين الأوسطين برسمته» وقال: 

- الشيء الآخر. أن المنطقة الواقعة بين الرافدين الأوسطين ذات 
أرض منبسطة بعض الشيء. تتسع كما ترون مع ابتعاد الرافدين 
عن بعضهما جنويًا إلى أن تنتهي بالجبال الصلدة التي توجد 
بيتها جبالتا المقببة. 

وطرق بإصبعه بين الرافدين الأوسطين مؤكدًا وقال 2# حماس: 

- ستكون هذه المنطقة هي أرض معركتنا القادمة مع الأشراف. 
وستسميها من الآن المنطقة الوسطى. 

ثم سألني فجأة: 

- إن قعلها كيوان وأتى بجيشه إلى الجنوب بعد فشل قذائفه ك 
تهديدناء قماذا سيكون غرضه الأوحد من ذلك؟ 

قلت: 

- قتلنا بالطبع. 

قال مؤكدًا: 
- إبادتنا عن بكرة أبينا دون ترك تساي واحد على قيد الحياة هذه 
المرةء لذلك سيكون همه الأول را داخل الجبال المقببة 
حتى يتمكن حامل الروح زار معه من تحويل كافة النسالى 
الزائرين إلى نسالى بشريين ومن ثم الفتك بنا. 

4 البداية سيؤمّن طريقه قبل ا ستدك مد ا 


وصول جيشه إلى منطقة الروافد لن يستخدم مدافعه مجددًا, 
إما لكونه مع المهاجمين أو لوجود معهم صاحب الروح النسلية 
الذي تبقى قيمته أقوى من قيمة المدافع؛ وهنا سيكون وجود 
حامل الروح بينهم ميزة لناء لذا لن نبرح مكاننا بالجبال المقببة 
وسننتظر فحسب لنرى أي طريق سيسلكه للوصول إليناء إما أن 
يأتي را من دروب مختلفة لتحاصر منطقة الروافد بأكملها 
ومن كم يحاصر الجبال المقببة وسيكون ذلك خطأ ساذجًا منه 
لأن دروب هذه المنطقة ستؤدي به 2 النهاية إلى تقسيم جيشه إلى 
أربعة جماعات على الأقل مفصولة بالروافد الجافة التي يصل 
عرض الواحد منها ثلاثين مترًا؛ وهذا سيسهل علينا الأمور كثيرًا 
ولا أتوقع أنه سيفعلها. 
لكن ما أتوقعه أنه سيأتي بجيشه عبر درب واحد يؤمنه جِيدًا 
بمدافعه قبل وصوله تجنبًا لتفرقة جيشه بين الدروب» وقتها 
سنواصل انتظار تقدمه إلينا دون أي رد فعل على الإطلاق: حتى 
يصل إلى هنا. 
قالها وهو يشير إلى الرافد الغربي الأول وأكمل: 

سییدآ جيشه ے العبور عبر الرافد الأول ثم الرافد الثاني ليصل 
إلى منطقتنا المفضلة: المنطقة الوسطى: لفرض حصاره على 
الجبال المقببة. 


ونظر إلينا وقال: مک 
-مع أعداد جيشه الكبيرة؛ ستأتي اللحظة التي ينقسم مو 


مع عبور أول المجموعات الرافد الثاني إلى ثلاثة أ٣‏ 


الأول عبر إلى المنطقة الوسطى بالفعل. الجزء الثاني لا يزال بين 
الرافدين الأول والثاتي. والجزء الأخير لم يعبر الراقد الأول بعد 
وك هذه الوقت ستدق طبولنا العظيمة ليكون ظهورنا الأول على 
الساحة. 
سنستخدم ذخائر المدافع المحترقة التي خزنّاها ب2 ملاذنا 
الأول بسهل الجبال الحمراء عبر أحصنة تحملها وتركض و 
تلك الآخاديد لتّحدت تفجيرًا عظيمًا بكل رافد يزيد من إبعاد 
جماعاتهم عن بعضها البعض؛ و2 هذه اللحظة سيظهر رجالنا 2 
جماعات ثلاثة تواجه كل جماعة واحدةٌ من جماعات الأشراف: 
حينها سيتصب تركيز كل جماعة منهم على مواجهة النسالى 
القادمين إليهم أكثر من إكمال العبور إلى المنطقة الوسظى 
6س استعران ركض الحيول بالد حار الوا 
ونظر إلى الثلاثة شبان حاملي أرواح الشامو. وقال: 
- ستكون إحدى الجماعات سيئة الحظ لأنها ستواجه الجماعة التي 
يُوجد فيها حامل الروح النسلية. لكن مع وجود التلال الممتدة على 
جانبي الأخاديد لن يتمكن حامل الروح من إبصار كافة التسالى 
الزائرين وإخضاعهم لتأثيره. ومن تم ستصبح لدينا فرصة 
إهلاك ثلثي جيشهم و نفس الوقت نستطيع كشف صاحب 
الروح الذي سيعمل على التنقل من جماعة لأخرى الإنتادها روقش | 
الزائزين؛ و أمره. چا 


وسكت,. لم ينطق الشبان حاملو أرواح الشامو. اما مون بدا فلن 
وجهه أنه اقتنع ولو مبدأيّا بخطة ريان ونطق إليه قائلا: 

- أعتقد أنها بحاجة إلى بعض التعديلات: ريما تطرأ على رؤوسنا 
أفكار بعد انتقالنا إلى الجبال المقببة. 

فنظر ريان إلى النسالى الزائرين منتظرًا تعليقهم: فقال منذر: 

- ليس لدي مانع أن أموت 2 سبيل انتصارناء وأعتقد أن كل النسالى 
الزائرين سيتفقون معي. 

وصمت للحظة ثم قال: 

. ٤ 2 

- قد تكون خطة عظيمة تحول مجرى الأمور فعلا؛ لكنك بنيتها على 
افتراض تقدم كيوان بجيشه إلينا. ماذا لولم يأت طا ما لم نقترب 
من جويدا من جديدة 

فسكت ريان وكأنه لم يجد جوابً. فقلت: 


- سيأتي. وإن لم يرد سنجعله يضطر إلى المجيء. 


سألني منذر مستغربًا من الثقة الكبيرة التي نطقت بها: 
- كيف5! 
قلت: 


- على قدر ما اكتسب كيوان من ثقة أهل جارتين بعد انتصاره علينا 
ب المعركة الأخيرة على قدر ما سيمثل ذلك ضغطا هائلًا عليه مع 


كل يوم يستمر فيه وجودنا. 
وتابعت مفسرة: 


-عامة الأشرا اف وقد رأوا بأعينهم أن بإمكان جنودهم الانتصار 


= قبل إنشاء مدرستنا 4 وادي النسالی كان شبان النسالى يرتكبون 
أكبر حماقاتهم الإجرامية ‏ مدن جارتين دون أن يعبثوا بالإعدام 
الذي ينتظرهم ب4 باحة جويدا إن أمسك بهم أليس كذلك؟ 
أومأوا برؤوسهم متفقين معي. فقلت: 

- الآن؛ وبعد عثورنا على ملاذنا الجديد: حان الوقت لاستعادة 
بعض من تلك الحماقات لنرسل إلى الأشراف رسالة واحدة . أننا 
ما زلنا موجودين. وأن وجودنا هذا سيطول. 

ونظرت إلى فاضل وقلت: 

5 لق إركب کوان خطا جسيمًا بتدميره واه وهو بنك أن‎ ١ 
لا تنتج ما يكفيها من غلال وزيوت للمشاعل وتعتمد اعتمادًا كبيرًا‎ 
على جلبها من البلدان الأخرى  سيتسلل رجالنا البارعون إلى‎ 
مدن جارتين البعيدة عن جويدا وسيهاجمون مخازن الغلال بها‎ 
لإتلافهاء كذلك سيهاجمون قوافل الغذاء والزيوت المتنقلة عبر‎ 
الطرق الممتدة بين المدن لإهلاكها هي الأخرى؛ ليشعر كل شريف‎ 
داخل نفسه بأن الأسوأ قادم وأن شبح الجوع والظلام يقترب‎ 
متهم كل يوم عن اليوم الذي يسبقه طالما نحن موجودون: بمعنى‎ 
أوضح سنعمل على أن تكون الفترة القادمة بمثابة حرب استنزاف‎ 
وك الوقت ذاته ستواصل طبولنا العملاقة دقها جنويًا مع‎ ٠ لهم‎ 
, سكون ليلهم. لنجعلهم نائمين مفتوحي الأعين خوهًا من إغلا ها‎ 


لحظة لا يفتحونها بعدها أبدًا. مجك 
لس 9ت 
ثم جلست من جدید؛ وأكملت بصوت هادئ: 


, Ktbtk 
Ez 


حا 


-إن العامة عادة لا يحبون اوقات الحروب التي تحر 
ممارسة حياتهم العاديةء و2 بلد مثل بلدتا تحدد قواعدها عمرًا 
لا يتجاوزه أحد سيكون كل يوم يعيشونه بے ذلك التوتر خطوة 
إضافية نحو انهيار نفوسهم. لتبدأ ألسنتهم 2 التذمر والتلاسن 
عن تقاعس قادتهم وعن عجز مدافع الجدار عن تدميرنا بل 
وإهدار ذخائرها الثمينة بلا قيمة: سينتقل التذمر بعدها إلى 
الجنود أنفسهم ليتهامسوا فيما بينهم عن خوف قادتهم الغير 
مبرر من التحرك جنوبًاء وعمًا إن كان الانتصار الماضي الذي 
حققوه انتصارًا حقيقيًا أم حدث صدفة: ومع كيوان الذي نعرفه 


وتعرق مدى اغتراره بتفسه لن يسمح لأحد بأن يشكك 2 قدراته 
القيادية. سيتحرك بجنوده إلينا ومعه حامل الروح النسلية ليسكت 
كل الألسنة: لتكون معركة كيرى تول وجه جارتين إلى الأيد. 
سيأتي لا محالة أيها السادة؛ وحتى تأتي هذه اللحظة علينا أن 
كت لها داد 
ونظرت إلى الثلاثة شبان وقلت: 
- سننتقل إلى الجبال المقببة مع شروق الشمسء وبعد استقرارنا 
هتاك سيختار كل قائد منكم من رجاله من لديه القدرة على 
تنفيذ ما تحدثت بشأنه. 
أومأوا جميعًا موافقين: بعدها بقليل غادروا جميعًا الخيمة كي يعودوا 
إلى جماعاتهم من أجل إخبارهم بالاستعداد للتحرك إلى منطقة الرواقد 
مع شروق الشمسء وكذلك انتقل ريان إلى خيمة الطبيب لينال مھ ون : 
. الراحة قبل انطلاق زئير التحرك. 
لكوت 


مع شروق الشمس تحركت الجماعات شرقا نحو منطقة الروافد 
متخذين أكثر الممرات ضيفًا وانعطامًا خشية أن تعاود مدافع الأشراف 
قصفها العشوائي: وهوما لم يحدث:؛ وواصلت جماعاتنا طريقها دون أي 
تهديد حتى انخفضت ارتفاعات الجبال بشكل تدريجي ولاحت ف الأفق 
أمامنا منطقة التلال الصفرى؛ فقال ريان الذي كان يمتطي حصانًا 
بجواري أنا وفاضل: 
- يقع الرافد الأول خلف هذه التلال. 
قلت: 
- إذن سيمر جيش الأشراف من هذا الدرب الذي نسير فيه حال 
مجيئهم إلينا. 
قال: 
- نعم» أو دعيني أقل على الأرجح 
وأردف وهو يشير جانيًا: 
- كما ترون تتناثر التلال بكثرة على جانبي أول الروافد لن يغامر 
بعبور الرافد من مكان آخر تحسيًا لتفرقة جيشه بين التلال. 
قلت 2 نبرة متفائلة: 
- أتمنى ذلك. 
ماني بقدمي بے حماس ليركض إلى ااام : 
ت بأعلاه عندما ظهر أمامي على بعد أ 


- لو أردتا أن نحمي أنفسنا بحفر خندق يحيط بنا لما استطغنا حفر 
ربع ذلك العمق والاتساع؛ تواصل جارتين إبهارها لي. 
ابتسم ريان الذي شعر بعظم اكتشافه: وقال 2 ثقة: 
- إنني أثق تمامًا سيدي بأن خطتي ستكون طريقنا للانتصار المحقق 
على الأشراف. 
قال فاضل : 
- وأنا أخبرك بأنني صرت أكثر تفاؤلًا الآن . 
فقلت: 
- حستًا أيها المتفائلان. لنجعل جماعتنا تعبر ‏ حذر. ولنكن آخر 
من يعبر إلى الضفة الأخرى. 
اتفقا معي 2 ذلك. وبدأ مرافقونا من النسالى البشريين ے اجتياز 
التلال اة للوصول إلى ضفة الرافد الجاف والهبوط إلى قاعه 
الصخري قبل صعود منحدر الضفة الأخرى: أما النسالى الزائرون فقد 
تولوا مر عبورعربات الغلال والخيام بعد انتهاء عبور التسالى البشريين 
إلى أن انتهى الجميع من العبور فهبطنا أنا وفاضل وريان عن أحصنتنا 
وبحذر شديد نزلنا إلى قاع الرافد وصعدنا إلى الجانب الآخر ثم عبرنا 
صف التلال المجاؤر لهء لنواصل تحركنا بعدها مع الباقين إلى التلال 
المطلة على الرافد الجاف الثاني» لنعبره بالطريقة ذاتها التي عبرنا بها 
الرافد الأول ونصل إلى المنطقة الوسطى ذات الأرض ای 
وهناك كان باقي الجماعات ‏ انتظارناء ثم قاد نيان لو ! :- نحو 
0 > مدسليضت «وقالخ بهجة 21 ` 


ek 
eres تقيع الجبال المقببة خلف تلك الجبال.‎ - 


قصاح شبان النسالى القريبون منا بك حماس وفرحة, ٠‏ ولكني على 
عكس السعادة التي غمرتهم وجدت القلق يساورني بعدما كانت تلك 
المنطقة منبسطة للغاية وغير محمية بالجبال مثل طرقنا الضيقة 
الأخرىء وهذا ما يجعل المسافة إلى الجبال التي أشار إليها ريان مجازفة 
غير آمنة بالمرة من قذائف كيوان إن صادفت واستهدفت هذه المنطقة ب 
تلك الأتناء: » لكني فوجئت بريان يكمل حديثه إلينا بنبرة رسمية وكأنه 
أعد خطة لذلك: 


- سيستحيل النسالى الزائرون جميعهم إلى هيئتهم الزائرة ليحملوا 
من لا يستطيع الركض من النساء والأطفال: ويركضوا بهم 
دون توقف نحو الجنوب» أما الخيول فستترك جميغها للنسالى 
البشريين على أن يركب الحصان الواحد اثنان أو ثلاثة. ستحمل 
كل عربة من عربات الغلال خمسة أو ستة أفراد إضافيين. أما 
الباقون فسي ركضون معي على أقد امهم إلى أن نصل تلك الجبال. 
سنتحرك جميعًا بمحاذاة تلال الضفة: هيا أسرعوا. 
فانقسم الجميع 2 دقائق إلى ثلاث جماعات متتالية: الجماعة الأولى 
من الزائكرين الراكضين بالنساء والأطفال وكانت الأسرع بيننا والجماعة 
الثانية ضمت عربات الغلال وراكبي الخيول: كنت آنا بے مقدمتهم 
بحصاني ومن خلفي ركبت بتول؛ بينما حمل فاضل امرأة وطفلها خلقفه 
على حصانه: أما المجموعة الأخيرة فكانت من شبان النسالى الأقوياء 
ممن لا يحملون أرواحًا زائرة و الوقت ذاته لديهم مک 
رامن الباقين كان بينهم ريان الذي ترك حصانه ا 
أخريين. لنقطع المنطقة الوسطى نحو الجنوب بك تتابع وفليج يدق ًا 
ورأسي يتلفت بين الحين والآخر إلى السماء خشية أن تلاحقن ل .0 


حتى تنفست الصعداء مؤقتا بعدما رایت > 
ممر ضيق بين الجبال التي نقصدها قبل أن يخرجوا إلينا مرة أخرى 
بعدما تركوا من يحملونهم: وأسرعوا راكضين إلى الجماعة الأخيرة 
ليحمل كل واحد منهم شابًا أو اثنين ويركض به من جديد نحو الجبال: 
لنصل جميعًا إلى ذلك الممر دون أن نفقد فردًا واحدًا وهناك هبطت عن 
حصاني وأغمضت عيني وأنا أملأ صدري بالهواء بعدما حل القلق عني 
للمرة الأولى منذ بلوغنا المنطقة الوسطى؛ بحثت بعيني عن ريان: كان 
يقف جانبًا يلتقط أنفاسه ويمزح مع جماعته من الراكضين: فسرت نحوه 
وسألته: 
- كم يتبقى على الجبال المقببة9 
قال: 
- حركتنا بمحاذاة تلال الرافد أبعدتنا عنها بعض الشيء؛ سنقطع 
هذا الدرب ك اتجاه الشرق لمسافة تقارب نصف ميل: وبعدها 
ستجدها. 
نظرت إلى السماء. كانت الشمس تنتصف السماء: فقلت له وأنا أريت 
على كتفه: 
- أحسنت فيما فعلته. هيا لنقودٌ النسالى إلى ملاذهم الجديد. 
فأوماً برأسه إيجابًا باسمًاء ثم استعاد حصانه من جديد وتحرك بين 
النسالى إلى مقدمة الحشد. فتقدمت بحصاني وراءه؛ وتحرك النسالى . 
من خلفناء لنواصل تحركنا متخذين مسارًا محددًا بين صعك تيك 
المتشابكة: إلى أن صاح ريان ‏ سرور وهويشير أمامناة ‏ رال ٠‏ 


و 


-إنها هتاك أولى الجبال المقببة. دل 


وانطلق أمامنا بحصاته نحو جبل كبير كان يقبع بالجانب الأيمن من 
الدرب على بعد ثلاثين مترًا منّا. وانحرف بممر ضيق بجواره» فأشرت 
للنسالى بيدي كي يتوقفوا عن التقدم ثم انطلقت بحصاني مع فاضل 
والثلاثة شبان حاملي أرواح الشامو وراء ريان: وانحرفنا بالممر الضيق 
ذاته والذي التف بنا حول سفح الجبل إلى جانبه الآخر لنجد ريان واقمًا 
انتظارنا عند فتحة كبرى تشبه بايا صخريًا كبيرًا منحوثًا بمهارة خ 
الجيل تفسه؛ قهبطت مسرعة عن حصاتي وخطوت إلى الداخل دون أن 
أتحدث إلى أحد لأفتح فاهي دهشةٌ عندما وجدت باطن الجبل أمامي 
قد استحال إلى باحة دائرية عظيمة مستوية الأرض يصل قطرها إلى 
مائتي متر على أقل تقدير؛ ترتفع جدرانها الصخرية المكونة من الجبل 
ذاته لتتلاقى بالأعلى 4 سقف يرتفع عن الأرض عشرات الأمتار تتخلله 
ثقوب تمرر الهواء والضوء لتضيتها كليّا مع نور النهار: فالتفتٌ إلى حاملي 
أرواح الشامو وفاضل وريان من خلفي. فوجدت الثلاثة شبان قد انتشروا 
بأرجائها يتفقدون جدرانها الملساء وأرضها المستوية فيما وقف فاضل 
بمنتصفها ناظرًا إلى السقف ترتسم على وجهه كل علامات الدهشة. 
أما ريان فكان يقف على بعد خطوات مني فقلت له 2 حالة من الانبهار: 


- كم جبل لدينا من هذه الجبال؟! 
قال فرحًا من نبرتي المبتهجة: 
- ما يكقي لإيواء جميع النسالى سيدتي» سبعة وعشرون جبلًا. 
فاقترب منا فاضل وقال وهو ينظر إلى تقوب السقف بالأعى بتكن 
> أغتقد, أن هذه الجبال تُكمل قصة :جدازيات العوه يدو أن 
. النسالى القدامى قد توقعوا خيانة الأشراف للعهد الكو يفوا 


الجبال من صخورها بهذه البراعة وشيّدوا هذه الباحات من أجل 
التحصن بها إن لم تثر أرواح زائريهم: لكن الأشراف لم يمهلوهم 
وباغتوهم باجتياحهم 4 ودياتهم القديمة. لتظل هذه الجيال 
وياحاتها سرًا طوال هذه القرون. 
فقلت بلهجة سارّة وأنا أنظر إلى الثلاثة شبان الزائرين: 
> اعمال وازد حمًا. 
وأضفت فرحة: 
- لن نجد ملاذًا خيرًا من هذه الجبال المحمية شمالا وشرفًا وغربًا 
بأخاديد الروافد الجافةء وجنويًا بالجبال الصلدة: لقد أنصفت 
آرض جارتين النسالى من جديد. 
ثم اقترب منا منذر وبيجاد وأصيل فقلت لهم 2 حماس: 
- أيها السادة فلنسرع بتوزيع النسالى على باحات الجبال المقببة 
وخاصة القريبة من ينابيع المياه قبل حلول الليل. 
E)‏ عه 


ب ذلك المساء استغرق تقسيم النسالى بين الجبال وقنًا أقل كثيرًا 
مما كنت أتوقع بعدما أبدى أهل كل وادي من الوديان القديمة رغبتهم 2 
المكوث سويًا نساءً وشبان وأطفالًا. فوافقتهم على ذلك حتى أن الجبال 
سّمِيت سريعًا لیلتها بأسماء وديان ساكنيها؛ كان نصيب وادينا «وادي 
النسالى الأكبر» أربعة جبال متجاورةء يجاورنا ثلاثة جبان م اليل 
نسالی وادي مُريان. يجاورهم جبلان من نسالى وادي عقيل. يجاو رمع 
ون ادي تریب لج ابید جيل أخرى بين سكان کرو يبان 0 
- م 


المتبقية: أما جبال الأطراف فتّركت خاوية لتكون أماكن تجمع المحاربين 
سواءً زائرين أو بشريين حين تدق أبواق الحرب. وتركنا باحة الجبل 
الأوسط لتكون حانة التسالى الجديدة ومكانا مجمعًا لتناول الطعام» ثم 
خلد جميعنا للنوم بعد ذلك اليوم الشاق. 

4 الصياح التالي كانت المهمة الأولى لكافة النسالى هي تقسيم 
الباحات بالصخور الصغرى إلى صفوف من غرف متجاورة تشبه ذخ 
مساحتها أكواخ ودياننا القديمة. يفصل كل صف منها عن الآخر ممر 
يصل عرضه إلى ثلاثة أمتار. كان فاضل هو صاحب تلك الفكرة. كما 
اقترح إنشاء كوخ باحتنا أوسع قليلًا من باقي الأكواخ سمي كوخ 
القيادة .. أما منذر فاقترح أن تغلق أبواب الأكواخ بقطع قماشية من 

أ اقمشة الخيام كي يستقل كل كوخ بخصوصيته: كذلك اقترح أصيل بناء 
لم أمام الأكواخء لتصبح 
الجبال المقببة مع اشتعال المشاعل ليلا واديًا مجممًا لكل وديان النسالى. 
تلك الليلة دقت موسيقا رقصة الشامو القديمة 2 الحانة الجديدة 
لأول مرة بعد غياب طويل. ليركض الشباب والفتيات من باقي الجبال 
إلى الحانة صارخين فرحًاء وما لبثوا أن اجتمعوا وتعالت الموسيقا حتى 
بدأوا رقصتهم المعتادة بج ثنائيات وإن تخلى بعضهم عن عصبة عينه 
القماشيةء » كنت أنظر آنا وفاضل إليهم ع فرح بالغ بعدما كست وجوههم 
علامات السعادة بعد أيام الترحال الشاقة الماضية؛ غير أنني ارج 
E N ERE REED‏ 
الطويل مع بعض الفتيات اللاتي لم يتوقفن عن إلحاحهن ب ١ n‏ 
ن ظلت عينه معلقة بي 2 خجل وهويراقضهن. EZ‏ 


النهار التالي بدأ عملنا الجاد من جديد لإكمال ما خططنا له» 
رحل فاضل مع أصيل وبيجاد إلى كهف العجوز خشيب لعلهما يتذكرا 
شيئًا كما ا متذره فيما قاد ريان ثلاثين شابًا من راكبي الخيول 
وانطلقوا شمالًا من أجل حضار ذخائر المدافع المحترقة قة المخبأة 2 كهوف 
الجبال الحمراء؛ فكرت أيضًا 2 إحضار عربة ذخائر مدافع الجدار التي 
خرجنا يها يوم هجومنا الأخير على جويدا وخبأها النسلي الزائر الناجي 
بمعرفته: لكني قصلت عدم المجازقة بالاقتراب من جويدا 2 هذا الوقت 
والاكتفاء بذخائر السهل. 

أما أنا فركبت حصاني بعد مغادرتهم وركضت به إلى المنطقة الوسطى 
لأهبط إلى أخدود الرافد الثاني وأواصل ركضي بحصاني عبره وعقلي 
يفكر مع كل منعطف عن أماكن إخفاء الخيول التي ستحمل الذخيرة 2 
حال اتباعنا خطة ريان» حتى وصلت إلى نقطة التقاء الرافد مع النهر 
الجاف فصعدت إلى ضفة الرافد الشرقية وانطلقت يمحاذاة التلال 
عاتدة إلى الجبال المقبية؛ وهناك تجوّلت لبعض الوقت بين النسالى 
الذين كانوا يكملون بناء الأكواخ المصغرة 2 باحات جبالهم. ثم توجّهت 
لأسقي حصاني من ينبوع مائي قريب قبل أن أتحرك لأواصل تجوالي 
بين الجبال» لكني وجدت منذر يأتي إلي» ويخبرني بأن ثمّة شيء علي أن 
آراه» فسألته: 

آي شيءة 
قال: 


- كنا نتفقد أنا وبعض الشبان الجبال التي لم تسكن. E‏ ما 
أحدها ما قد يثبت صحة افتراض ريان بشأن امتلاء انور أجاف ١‏ 
انماع بحر أكما.. elek‏ 8 


Ma 


وتابع: 
- رسمتان: الأولى لمركب وحيد ذي مجاديف كثيرة وطويلة؛ والأخرى 
لمراكب كثيرة متراصة. منقوشتان بحرفية ب4 ذلك الجبل: وهناك 
جملة منقوشة بالجارتينية القديمة لم نستطع قراءتها .. 
فتحركت معه على الفور نحو الجبل الذي يقصده. ودلفنا عبر باب 
اناا كان آربعة من الشبان يقفون بداخلهاء فواصلنا تلاهنا عبر 
الباحة إلى أن أشار بيده أمامي إلى جدار الجبل الداخلي. وقال: 
متاك 
تم أشار بعيدًا عمًا أشار إليه بأمتار وقال: 
- وهقاڭ. 
وأردف: 
- كانت الرسومات والكلمات تظهر بوضوح كبير مع سقوط أشعة 
الشمس عبر الفتحات العليا عليها. 
فاقتربت أكثر وأكثر نحو ما أشار إليه. وج الوقت ذاته اقترب أحد 
الشبان بشعلة من الجدار لأرى بوضوح ذلك المركب الذي حدثني عنهء 
حاولت أن أبحث بعيني عن شيء غریب به» لكني لم أجده سوى مركب 
شراعي منقوش ينزلق من جانبه اثنا عشر مجدافًا طويلًا. فتحركت إلى 
الرسمة الثانية كانت مراكب مشابهة للمركب المرسوم وحيدًا لكنها كانت 
E O |‏ 
أسفلها تُقشت كلمات الجارتينة القديمة التي حدثني عنها دين 
فتى ‏ خيبة أمل بعدما لم أستطع تفسيرها أنا الآخرى؛ 
السنفن المنقوشة من جديد: | ett‏ 


- آلا تتذكر روحك بشأن هذه المراكي؟ 9 رن 
| هز رأسه ثافيًاء فقلت وأنا أنظر إلى الكلمات من جديد: 


- كأئهم أرادوا تدوين مرحلة بناء السفن قبل نقل الصخور. 


ثم سألته: 
- هل هناك رسومات أو نقوش أخرى؟ 
قال: 
- لاء بحثنا بجدران باقي الجبال جميعها قبل مجيئي إليك ولم نعثر 
على شيء ' 
وتابع: 


- لكن إن جد جديد سأخبرك به سيدتي. 
فشكرته على ذلك. ثم عدت بعدها إلى كوخي وعقلي ينشغل كليّا 
بذلك الاكتشاف وتلك الكلمات المبهمة. ولم أخرج منه إلا مع ظهيرة اليوم 
التالي عندما عاد فاضل وأصيل وبيجاد. 


0 قال فاضل حين لاقيته بمفرده ‏ كوخ القيادة: 


تشر منذز ذاخل أحد الجبال على رسمة منقوشة للمراكب 
حملت الصخور إلى الشمال ومعها كلمات أخرى بالجارتينية 
القديمة لم نستطع قراءتها. 
قال: 


- نعم رأيتها قبل مجيئي إلى هنا ولم أستطع تفسيرها أنا الآخر.. 
وأخرج زفيره وأضاف: 
- ليتهم تركوا لنا تلك المراكب» كانت تكفي لحملنا جميعًا إلى خارج 
جارتين. 
ابتسمت وقلت وأنا أجلس: 


-وإلى أين نذهبة 
ضحك وقال: 
- سنترك بحر أكما يوجّهنا إلى حيثما شاء. سيكون أي مكان أفضل 
من كيوان وقوانين هذه البلد المجحفة. 
قلت ياسمة: 


کا TTS‏ يوماً مآ سأحقق لك هذا ا 
١‏ تروت التهر الجاف بالمياه من جديد. 


- وتفرق مدن جارتين وأهلها كي ننجوة! لا لا .. لن نكون سبيًا و 
قتل الأبرياء أيها الطبيب الشرير. 
ضحك وقال: 
- لوعلم آهل جارتين بحرصك على عدم إيذائهم لصنعوا لك تمتا 
د ياحة جويدا: 
قلت: 
-لا أريد شينًاء أريد أن أنهي القواعد فحسب, وليعش الجميع ب 
١ 5‏ 
قال: 
- ومن لا يتمنى ذلك؟ 
ثم بدّل مجرى الحديث وقال: 
- متى يعود ريان ورفاقه؟ 
قلت: 
-مع ثقل الذخائر والحذر أثناء نقل عرباتها ‏ أرض الممرات 
الصخرية غير الممهدة قد يستغرق الأمر عشرة أيام على الأقل. 
د 0 
-يمجرد أن يعود سنبدأ خطة استنزافنا للأشراف. 
أومأ برأسه متفقًا معي قبل أن نخرج سويًا لتفقد eer‏ 


اكثيرين منهم وطمأنتهم بان انتصارنا قادم وان تاکر کم يكن 
.نا أن ما خططنا له قد صار 2ے 7 ee‏ 


إلينا بعد أربعة أيام فقط من حديثي أنا وفاضل بدون الذخيرة وبدون 
نصف العدد الذي غادر به لينطق إلينا لاهثا بمجرد أن خرجنا إليه 
مستغربين من عودته المبكرة ومن الهيئة المتربة التي أتى عليها هو ومن 
معة: 
- لقد تقدم جيش الأشراف إلى الجبال الحمراء» سقط نصف 
رجالي 2 كمين أعده لنا طلائعه هناك واستطمت الهروب 
بأعجوبة مع النصف الآخر. 
ونظر 2 عيني وهو يردف قائلًا: 
- لسنا ب حاجة إلى استفزازهم ليأتوا إلينا إن تقدم طلائعهم كل 
هذه المسافة يعني أن معركتنا الكبرى التي ننتظرها ستكون 2 
غضون أيام. 


عدت إلى المعسكر الشمالي مرة أخرى بعدما تأكدت بنفسي من دفن 
جسد السيدة سيرين بمكان بعيد جنوب الباحةء كان آدم لا يزال نائمًا يخ 
ذلك التوقيت فرقدت 0 وأغمضت عيني لأنام دون عناء ركان 2٤٤ا‏ 
لم يحدث: لم أكن أعرف أن النهار التالي سيحمل منعطفًا كبيرًا بالنسبة 
لي بعدما أيقظني فارس من حراس عمي الذين أعرفهم وأخبرني بأن 
عمي ے انتظاري على وجه عاجل جدًاء سألته بعينين شبه مغلقتين عن 
السبب: فأجابني #4 اقتضاب: 

- أخبرني فحسب أن آتي بك ب الحال ولو بالقوة. 

أدركت لحظتها أن عمي عرف بما حدث. فنظرت إلى آدم الذي 

كان قد استيقظ ووقف وراء الفارس يراقب حديثنا بے تعجب. ثم سألت 


لار اضظراب: 

ھل أبَى شتا 

هل ابي ہک 
هر رأسه نافيا فتهضت وغسلت وجهي على نحو سريع يمام 
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2 إناء بجواري: ؛ ثم ركبت حصاني وتحركت به خلف الفازس يعينين” 
حمراوين منتفختي الأجفان. أقلب بيذ رأسي كل الكذيات التي فد" ب 00 


لعمي ما فعلته بعدما وعدت أبي بعدم إخباره بأمر آدم. ٠‏ وإن ظل داخلي 
واثقًا بأته 4 أسوأ الحالات لن يعاقبني بعدما أقدمت على ما فعلته الليلة 
الماضية من أجل جارتين وجيشها. 
عندما وصلت إلى دار الأمن وصعدت إلى قاعة مكتبه وذلفت إليه 
مباشرةٌ. كان واضحًا أنه ينتظرني خصيصًا. نظر 2 عيني بعينيه 
القويتين: وقال دون مقدمات: 
- تعرف أن قوانيننا تنص على إعذام من يقتل آي شريف حتى لو 
كان ابن أخ كبير الضباط. 
ابتلعت ريقي ب ارتباك وشعرت أن دماء جسدي قد اندفعت جميعها 
الراسل مهنظ م م 
أن يتطق بشيم آخرء فقلت بعذما تيقنت أن أبي لن يتواجد لينقذني من 
ذلك الموقف: 
- فعلتها من أجل جارتين. 
واصل صمته ونظراته القوية 2 عيني. فقلت: 
- أعلم نك لا تصدق هراء الجنود المنتشر عن انتصارنا على 
النسالى أول أمس. لكني كنت أنا وأبي سببًا مباشرًا فيه بعدما 
حقق لنا صديقي آدم هذا الانتصار. 
ويدآت أحكي له 2 رعب ما حدث منذ إخبار مساعده لي أعلى السجن 
عن استحالة كون آدم حفيد خشيب إلى قتلي للسيدة 3 
٠‏ تتسيب ب فقداننا ذلك السلاح ل المتمثل ب4 قدرة 35 ما 
المتوحشين ر أنظر بط عينيه: 2 


خارجّا قخرجت ‏ صمت وانتظرت على مقعد بالخارج يهتز جسدي 
بقوة من الرعشة التي سرت فيه» ويدق قلبي خوفا مما قد يتخذه من قرار 
4 قادم اللحظات حفاظا لكبريائه. »لم يكن عمي ذلك الرجل الذي يسمح 
لأحد بأن يشعره بأنه مغفل قط وإن كان أخاه أو ابن أخيه. 
بعد دقائق وصل أبي مهزولا وبدا على وجهه المرتبك أن عمي قد 
استدعاه على نحوعاجل هو الآخر. نظر إلي مستغربًا حين وجدني أجلس 
بقاعة الانتظار فضممت له شة شفتي معلنًا دون حديث مني بأنني قد بُحت 
يكل شيء؛ فأكمل طريقه إلى مكتب عمي لأسمع صوت نقاشهما العالي 
بعد لحظات: قبل أن تهدأ نبرة صوتيهما ويستمر نقاشهما بالداخل حتى 
منتصف النهار إلى أن فتح أبي باب الغرفة وأشار لي كي أنضم إليهماء 
فوقفت أمام عمي مطأطأ الرأس كالمذنبين: فسألني 2 اقتضاب: 
تثق ب ذلك النسلية 
قلت: 
- بعد ما فعله أول أمس أثق فيه تمامًاء كان عليك أن ترى حماسته 
الشديدة لإنقاذ جنودناء قبل أن يغيّر مصير تلك المعركة؛ لولاه 
لاستولى النسالى على مدافع الجدار جميعها وحققوا انتصارًا 
كاسحًا علينا. 
نظر أبي إلى عمي» فأدركت أنه حدثه بالمنطق ذاته؛ فقال عمي: 
جستا: ستنتقل أنت وهو إلى معسكر الباحة لتنضموا إلى 
الجنود الذين يستعدون للزحف نحو الجنوب. إر د ا 
لأعداد النسالى جميعهم لا تتجاوز عشرة انویر د زا 
3 اله داش عن من الألف إن كانوا قد TY‏ 


اما جنودنا فتصل أعدادهم إلى أربعة وعشرين ‏ 
حين تحين اللحظة المناسبة ستتقدم أنت وذلك النسلي إلى 
الجنوب مع ثلاثة آلاف فقط من جنودنا المجهزين بأفضل العتاد. 
سيكفي ذلك العدد للقضاء على النسالى العُزَّل إن أكمل صديقك 
ما فعله أول أمس. 
وسكت للحظة نظر فيها إلى أبي كأنهما اتفقا على شيءَ قبل دخولي» 
ثم أكمل: 
- آما إن لم يفعلها صديقك وكان ذلك فخا منه لجنودنا من أجل 
استدراجنا إلى معركة بالجنوب فستتكفل مدافع الجدار بإبادة 
الطرفين 4 المعركة حين يحتدم الاشتباك. سأضحي بالثلاثة 
آلاف جندي مقابل من تيقى من الزائرين. 
نظرت إلى أبي وقلت مستهجنًا لقرارهما: 
- وأنا بينهم5!! 
نظرإلي أبي دون أن يقول شينًا . قنطق عمي وقال بنبرة جافة: 


- تعم» مثلك مثل باقي الجنود. على صديقك أن ينقذكم جميعًا من 
الموت. 
ا ينوا ا مدا القرارء فنظر 


هززت رأسي إيجابًا بغير أن ÎڌJy 'acgkook Rage; Mk‏ 
يطريقة .رسمية واستدرت لأغادر الغرفة بخطوات عسكرية لأعود إلى 
المعسكر الشمالي من جديد : وهناك سألني آدم بمجرد أن التقيته: 

- ماذا حدث؟! ولماذا أصر الفارس على اصطحايك إلى عمك 2 
هذا التوقيت الميكر؟ 
قلت: 
- لقد عرف عمي يشأن قدراتك؛ وكان يتأكد مني أنك من حققت لنا 
انتصارنا العظيم أول أمس فأكدت له ذلك. 
وتابعت بعد لحظة: 
- لكنه شدّد على أن يبقى الأمر سرًا كي لا يتم استهدافك من 
الخائنين: لذلك آثر ألا يتم ترقيتك الآن. 

ابتسم وقال: 

- نعم: أتفهم ذلك. 

ثم سألتي مستغربًا: 

- لكن بماذا أشعر أنك لست على ما يرام 

أصطنعت الابتسامة وقلت: 

-لاء إنني بخيرء لم أنم جيدًا بالأمس فحسب. 

وقبل أن أكمل الطريق إلى خيمتي بعدما أردت اليقاء وحیدا قلت له: 

- سنتتقل إلى معسكر الباحة مع الغد لا ای ال الج وجحتللك, 
| يتوقع عمي منك الكثير من العمل للقضاء على ما أولكك . 

تبش مک او 


Fek الوحوش.‎ 


ابتسم من جديد وقال: 
- وأنا على أتم الاستعداد لفعل أي شيء يتطلبه انتصار بلادتا يآ 
فربت على كتفه باسمًاء ثم أكملت الطريق إلى الخيمة. 


مودو ن 


اليوم التالي. انتقلت أنا وآدم إلى معسكر الباحة ويمجرد وصولنا 
هناك انضممنا مباشرة إلى تدريبات الرماية المخصصة للجنود الجدد 
المرج الشرقي المجاور لذلك المعسكر. وهناك أبدى آدم مهارة عالية 2 
التصويب. كنت أعرف أن عمله ‏ ورشة صناعة الأسلحة 2 بريحا كان 
سيبًا مباشرًا ‏ تلك المهارة؛ قبل أن نأوي إلى إحدى الخيام المنتصبة ك 
الباحة بعدما أخبرنا الفارس الشاب المكلف بتدريبنا بأن تدريباتنا تلك 
ستستمر طوال أيامنا هناك. 

كان ذلك المعسكر أكثر ضجيجًا من المعسكر الشمالي خاصةٌ مع 
استمرار عبور القذاتف المدوية من فوقنا تجاه الجنوب دون توقف خلال 
أيامنا الأولى هناك. سمعت أحد الفرسان يتحدث إلى آخر يك يومنا 
الخامس هناك عن تحرك طلائع جيشنا إلى الجنوب لرصد حركة 
التسالى وتبين مدى نجاح قذائفنا ‏ حصدهم قبيل الزحف الأكبر من 
جنودنا نحو الجنوب, ليزداد القلق القابع ب صدري مع انقضاء 0 
كان يقربنا من ذلك اليوم: على عكس آدم الذي بدا هادئًا 
هثل باقي الجنود.. ينتهي من تدريباته صباحًا ثم يوي إلى < 
أو يجلس ليلا ا 


7 اا 


قصفامرافعنا مع اليوم العاشر .. فأدركت أن موعد حفن قد اقترب | 
للفاية. 


بعد ذلك اليوم بسبعة أيام قدم أبي أخيرًا إلى معسكر الباحة: واجتمع 
بي على انفراد بعدما أمر بانصراف كل جنود الخيمة بما فيهم آدم. 
سألني عن آدم ‏ البداية, فأخبرته بأن كل شيء كما هو. فقال: 
> رصدت طلائعنا حركة النسالى على مقربة من منابع النهر الجاف 
ذات الأرض الصلدة بے أقصى الجنوب الشرقي. وضع الفئران 
أنفسهم ب مأزق. إنها منطقة جبلية مغلقة الممرات جنويًا. قامت 
مد افعنا يمهمتها بتوجيههم إلى هناك على أفضل تحو. وحان الآن 
زحف جنودنا لحصارهم هناك قبل إدراكهم المأزق الذي وضعوا 


أنفسهم فيه. 
قلت: 

- متى سيتم التحرك5 
قال: 

- الليلة. 


دق قلبي متسارعًاء وبعدما فشلت ‏ إخفاء ارتباكي سألته: 
- هل ستقصفون الجانبين حمًا إن لم يقعلها آدم؟ 


-لا أريد مرافقة الزاحفين جنويًاء 
قال: 
- إن وجودك هناك بجوار آدم أمر ضروري معُلقنا فيه. لو كان 
صديقي الذي يثق بي لذهبت أناء كما أن خطأك يقتل امرأة 
شريفة لا بد من تكفيره بمساعدة الأشراف. 
- فعلتها من أجلنا جميعًاء ألا تمرف ذلك5! 
سكت من جديد: ثم قال بعد فترة من الوقت طالت هذه المرة: 
- إن شعرت أن الهزيمة صارت على وشك الحدوث فاسلك بحصانك 
أخدود النهر الجاف نفسه. سيكون آخر مكان أوجّه له قذائفناء 
ولكن احذر منحدرات أرضه. إنها شديدة الانحدار وصعبة للغاية 
على الخيول كما أخبرنا خبراء التضاريس» كذلك ستجد طوله 
ثلاثة أضعاف المسافة التي ستسلكونها جنويًا مع كثرة التواءاتهء 
لكنه يبقى الحل الوحيد لنجاتك إن لجأنا لاستخدام قذائفنا. 
فقلت له غضب شديد: 
-لن أسامحك على هذه الفعلة أبدًا يا أبي. 


كاله دون قول شيء. ثم غادرني متوجهًا إلى باقي قادة المعسكر 
ولم أره بعدها إلا مع اصطفافنا مساءً إيذانًا ببدء تحركنا إلى الجنوب. 


كانت أعدادنا المصطفة للتحرك ثلاثة آلاف من راكبي | ا 
عمي مسبقًاء كنت أنا وآدم يذ الصف الثاني من صفوف البو 07 _ 


خلف صفوف الفرسان الأولى» تقدمنا فور انتهاء المدافع من قصفها 
الشديد تحو الجيال المطلة على الممرات التي سنقطعهاء ثم اتضمت 
إلينا بعض الطلائع التي كانت ترصد تحركات النسالى 2 0 الماضية 
بعد اجتيازنا أول ميل طريقناء عرفنا من ثرثرة بعضهم أنهم لاحقوا 
بعض النسالى قبل أيام وقتلوا منهم خمسة عشر نسليًا كانوا على مقربة 
من الجبال لا ٠‏ كلك a‏ أحدهم e‏ 0 الأيام ا 


مع كل شعلة منها جنديًا مسئولًا عنها ؛ وانضموا إليذا کا نثر تلك 
الشعلات حتى أرض المعركة المنتظرة؛ فأدركت داخل نفسي أن اشتعال 
تلك الشعلات سيكون إذنًا للمدافع لدعذعها A N‏ 
خيانة آدم لناء 
ونظرت إليه حينها وقلت 2 سري: 
- أتمنى آلا تخذلني يا آدم. 
عند مرورنا بالقرب من أطلال واد محترق من وديان النسالى. قال 
التي را ضاحكا: 
- لطالما شهد هذا الوادي أفضل ملذاتنا. 
وبدأ يروي لنا عن حانة ذلك الوادي ونساتها البارعات 2 الرذيلة: 
کل يمرت أن ذلك الوادي هو الذي سكنته الرامية لأعوام. 
قبل أن ينضم إليه جنودٌ آخرون ليتحدثوا عن تجاربهم مع 0 
النسالى حتى شعرت أن هؤلاء الجنود إن أرادوا شيئًا من حربنا الله 2 
| د التسالى ضسيكون سبي تسائهم من أجل إكمَال ملذاتهم صم 


لاس انارت ا 2 
2 


مصيرنا المجهول الذي نتقدم نحوه. ثم توقفنا للراحة أخيرًا مع عبورتا 
ذلك الوادي: كان آدم بے تلك الليلة أكثر صمتًا من أي ليلة أخرى. فسألته 
عن سر صمته. فقال بأنه يشتاق إلى خالته سيرين: فأخبرته بأننا سنعود 
سويًا إلى بريحا بعد انتهاء حربنا مباشرةٌ إن كانت قد عادت إلى هناك: 
قربت على فخذي شاكرًا لي. قبل أن يتركني ويخلد إلى النوم. 
اليوم التالي مررنا بالجيال الحمراء. كانت المرة الأولى التي أرى 
فيها تلك الجبال لأدرك مدى عظم طبيعة جارتين المهمّلة ب الجنوب. 
قضينا يومًا كاملا ف عيورها بعدما اتخذنا ممرات واسعة ملتفة كانت 
أكثر طول من الممرات المباشرة الضيقة بين الجبال الشاهقة؛ تجنبًا لأي 
فخ من فخاخ النسالى. لنكمل طريقنا نحو الجنوب الشرقي قاطعين الطرق 
والممرات واحدًا وراء الآخر بين فترات من المضي وأخرى من الراحة وفق 
خطة بدت لي أنها وضعت بحرفية للتنسيق بين تحركاتنا وقصف المدافع 
الذي يؤمن طريقناء وإن كنت قد استغربت بعض الشيء عندما رُفعت 
راية عمي لتتقدم رايات جيشنا رغم عدم وجوده معناء ثم كفت المدافع 
قصفها بصورة ملحوظة 2 صباح اليوم التاسع من التحرك نحو منطقة 
كانت تبتعد عنا بضعة أميال: وغادرنا أكثر من جندي من جنود الطلائع 
حاملين شعلاتهم نحوقمم الجبال المجاورة. كذلك واصل القادة مرورهم 
بيننا للتأكد من إحكامنا لدروعنا وخوذاتنا بشكل سليم وأمروا كل منا 
بالتأكد من حشو سلاحه بطلقاته النارية فعلمنا أن معركتنا الحاسمة 
قد دنت للغايةء ثم انتهت ت المدافع من قصفها فدقت طبول قوا 1 
الأولى لتتقدم بنا الخيول نحو منطقة من التلال بط ممر وح" se‏ 
- عرضه لاثني عشر من الفرسان المتجاورين بأحصنتهم على ا 
٠‏ قطنا ميلا واحدًا مته حتى وصلنا إلي أخدود الرافد Fre‏ 


وقتها تسارعت دقات طبولنا وأطلقت الأبواق؛ فتوقفت صفوف الفرسان 
من أمامنا وتوقفنا بدورنا خلفهم. وبدأ القائد يملن للجميع عن خطة 
هجومئا؛ نظرت حينها إلى آدم كان ثابنًا كما عرفته دوماء ثم نظرت إلى 
باقي الجنودء فوجدت وجوههم الضاحكة طوال الطريق قد تبدلت إلى 
وجوه عابسة مرتبكة تنظر 44 فلق واضع إلى التلال المطلة علي ضفة ذلك 
الرافدء وكأنهم توقعوا ما كان على وشك الحدوث. 


L-6) 


رغم أننا كنا نسعى لاستدراج كيوان وجيشه إلى منطقة الروافد إلا 
أنني لا أنكر أن الارتباك قد أصابني كليّا حين عاد ريان مع من نجوا معه 
ليخبرونا أن طلائع جيش كيوان قد تقدمت بالفعل نحو الجبال الحمراء. 
قال فاضل عندما اجتمعنا 2 كوخ القيادة بعدها: 
-هذا يعني أننا سنواجه جيش الأشراف بدون الذخيرة التي كان 
من المفترض أن تحملها الأحصنة 4 الخنادق. 
أومأت برأسي إيجابًا وأنا أفكر بخ حل لإيجاد بديل لتلك الذخائرء 
فقال بيجاد: 
-لا أعتقد أننا كنا حاجة ماسة إلى تلك الذخائرء كان الهدف 
منها هو توسيع المسافات بين جماعات الأشراف الثلاثة لكنا 
نستطيع فعل الأمر ذاته عن طريق الزائرين أنفسهم. جميعنا 
يعرف أن قلوب الأشراف تهابنا إلى درجة الرعب حتى وان . عقوا 
انتصارهم السابق علينا. سنستفل هذا جيدًا هذ اار5 2 
أن نستبدل الخيول المحملة بالذخيرة بخيول يلجت روجها 
”7 زائرونا؛ ومع عامل المفاجأة وظهور رجالنا لهم من الغذام/شلموع 


جتودهم إلى الابتعاد عن الأخاديد سواءً بالمضي قدمًا لمن أوشكوا 
على العبور أو بالتراجع لمن لم يعبروا بعد. ومن فم تتكفل باقي 
الجماعات يمهاجمة الجيهات الثلائة. 

قال ريان: 


- أعتقد عتقد أن ذلك الحل سيكلفنا إحدى جماعات الزائرين الراكضين 
ے الأخاديد إن استطاع حامل الروح بين الأشراف الركض 
سريعًا إلى ضفة أقرب الأخاديد إليه وإخماد أرواحهم الزائرة: 
ليحصدهم بارود الأشراف الواقفين 2 مستوى أعلى منهم دون 
عتاء» ستكون تضحية ساذجة منا فحسب. لن تكلفنا إلا ارتفاع 
الروح المعنوية للأشراف ب2 بداية المعركة 
قال منذر: 


-إنني أتفق مع ريان. لذلك أرى أن نكتفي بالأخاديد وتلالها 
كفواصل طبيعية بين جماعات الأشراف دون الحاجة إلى توسيع 
المسافة بينهم طالما لم يعد بيدنا استرجاع الذخاثر. 
قلت: 


-وأنا أتفق معك يا منذر. سنواصل خطتنا للإيقاع بحامل تلك 
الروح كما هي دون تغيير. 
فوجدت الموافقة على وجوههم جمِيعًا عدا بيجاد الذي بدا أنه كان 
مَصرًا على قكرته: لكنه آوماً برأسه مواففًا ك نهاية الوه تیل 
N‏ 
- سيتحرك النسالى الزائرون جميعهم من اليوم إلت ليل اقب 
الذي خصصناه لتجميع المقاتلين. 7 ا 


أوماً الثلاثة شبان أصحاب أرواح الشاموء وكدت أكمل ولكن فاضل 
- وشبان النسالى ممن يستطيعون القتال؟ 

ضمت قليلا ثم قلت: 

- إن أسلحة الأشراف النارية متطورة للغاية: لن تفيد أمامها قدرة 
شبابنا الجسدية طالما ليس لدينا أسلحة كافية لهم: لن يكون 
الدفع بهم إلى القتال دون تسليحهم إلا تضحية بهم 


وتابعت: 


- لدينا ما يقرب من مائتي سلاح ناري اغتنمناها يوم الغقران. 

ستوزع هذه الأسلحة بين جماعات النسالى الزائرين بالتساوي 
حتى إن استحالت إحداها إلى هيئتها البشرية يستطيع رجالها 

الذود عن أنفسهم حتى آخر تفس لديهم. 

فبدا الاقتناع على وجه فاضلء فقلت: 

- هناك شيئان علينا أن نعمل عليهما الآن: الشيء الأول والذي قد 
يكون قريبًا للغاية؛ أننا ‏ انتظار موجة مكثفة من قصف مدافع 
كيوان وأعتقد أنها ستستمر حتى قدوم قواته إليناء لذا سيورّع 
الطعام بأكمله ے2 أسرع وقت بين الجبال المأهولة بالنسالى: 
وسیعهل قاطنو کل جبل على تخزين ما يكفيهم من مياه الينابيع 
لمدة شهرين على الآقل» الشيء الآخر أننا سنستخدم الشبان 
2 الهروب والذين كنا ننوي اختيارهم للدخول إلى مد 
جارتين ‏ خطتنا السابقة كطلائع لنا يسكنون جتالة 5 
منطقة الرواف بمسافة كافية وة الوقت ذانه كو مف e‏ 
٠‏ الطرق المؤدية إلى هنا الرصد اق راب جیش خود سيار 


لل نه و و عماس 2 


هال زهان سي خماس: 

- رائع. فكرت 2 هذا الأمر أيضًا. 

فصحت ے2 حماس أنا الأخرى: 
- هياء لم يعد هناك وقت لنضيّعه. 
بعدها خرجنا إلى جبل الحانة الذي كنا قد خزنًا فيه ما لدينا من 
حبوب وطرائد مجففة. وبدأنا 4 تقسيمها إلى أكوام متفاوتة الأحجام 
حسب عدد سكان كل جبل؛ و خلال ساعتين كانت الممرات بين الجيال 
المقبية تزدحم بالشبان الراكضين ذهايًا وإيابًا لينقلوا أجولة الحبوب 
إلى جبالهم فيما توت الفتيات والنساء نقل قدور المياه من الينابيع إلى 
الاحواض المبتية داخل الجبال: ليستمر ذلك العمل حتى منتصف الليل 
تقريبًاء بعدها أوت كل جماعة إلى جبلها وانضممت أنا وفاضل إلى جبل 
النسالى الزائرين بعد تنبيهنا على الجميع بعدم مغادرة جبالهم بأي 
حال من الأحوالء ثم انضم إلينا ريان بعد اطمئنانه إلى رحيل الشبان 
السيعة المختارين كطلائع لناء ليجلس ثلاثتنا 4 حالة من الصمت 
ناظرين إلى الفراغ أمامنا شاردي الذهن: لتمضي ساعات تلك الليلة 
واجدة وراء الأخرى دون أي جديد؛ قبل أن تدوي أولى القذائف من فوقنا 
مع شروق شمس النهار التالي ومعها اهتزت الأرض من أسفلنا هزة 
خفيفة» فهاجت الأحصنة بشدة واستحال الزائرون إلى هيتتهم الزائرة: 
نظرت إلى فاضل وريان 4 أنفاس محتبسة: كانوا مثل الباقين ينظرون 
إلى السقف الصخري من فوقنا ‏ ترقب شديد: كان ذلك الاحَتَبَازَ الأزل 
لصلابة جبالناء أو بمعنى أدق؛ الاختبار الأول لرهاننا الأكيرظك ذلك 
الإرث الذي تركه لنا قدامى النسالى المتمثل 4 تلك الحصوّن الجيلية: 
ثم سكتت أصوات القذائف لدقائق له نسمع فيها الا صَوَتَ أنفاستناآ 


وذظرات الأحصنة. قبل أن يتوامل Page; [Kb‏ عاو00اع16 
اليتسمر كل واحد منا 4 موضعه مُحَدّكًا بالأعلى يراقب 4 حذر مدى 
تحمل جيالنا لتلك القذائف المتتالية وخاصةً مع تلك الهزات الخفيفة 
التي كانت تسري أسفل أقدامنا كالرعشة التي تسري ‏ الأبدان: حتى 
تحولت النظرات المترقبة على وجوهنا إلى أخرى منبهرة واثقة بعدما 
لم قسقط فشرة صخرية واحدة من سقف الباحة الجبلية مع تتايع تلك 
القذائف عليها لتعلن لنا مدى أمان حصنناء إلى أن توقف القصف 
مرة أخرى لقترة طالت هذه المرة. فزأر جميع النسالى معلنين قرحتهم 
بصلابة جبالناء بعدها لم تعاود القذائف دويها من جديد إلا مع شروق 
شمس النهار التالي. 

على مدار الأيام التالية استمرت مدافع الجدار 4 قصف جبالنا 
بدون توقض. غير آن ذلك لم يغيّر من نمط حياتنا داخل الجيال وكأن 
شيئًا لا يحدث 2 الخارج؛ حتى أنه 4 اليوم الزايع للقصف.واصل 
الكثيرون من النسالى الزائرين نومهم بهيئتهم البشرية رغم دوي 
القذائف قوق الجيالء بل تساءلوا بعدما استيقظوا إن كان القصف قد 
حدت ذلك الصباح أم لا. 2 تلك الأيام قسّمنا التسالى الزاقرين إلى 
ثلاثة جماعات بالتساوي» كل جماعة كانت تقارب الماقتين: تناوبت على 
تدريبهم أساسيات الرماية بالأسلحة التي لدينا دون استخدام الذخيرة 
الحية قله ما نمتلكه منها. كذلك حرصنا على إخبار الجميع بسرعة 
اغتنام أسلحة الأشراف الذين يسقطونهم لاستخدامها بے حال فقدان 
قوة الروح الزائرة: ثم بدأنا نسمع أصوات دوي القذائف يدينه ناف" 
بعيدة عنا ويقترب كل يوم عن اليوم الذي يسيقه. فأدركت ار جيائن 
الآشراف يتقدم ے طريقه إلينا. Cktbtk‏ 


اليوم السابع من سماعنا ذلك القصف البعيد عادت طلائعنا 
إليثاء وأخبرونا بأن جيشًا يتألف من حوالي ثلاثة آلاف فارس يخيّمون 
على بعد عشرين ميلا شمال غرب الرافد الأول: يقودهم كبير ضباط 
جارتين الضابط كيوان بنفسه؛ وتحدثوا عن الرايات الكبرى التي يحملها 
يعض الفرسان ‏ الصفوف الأولى؛ تعجبت من قدوم كيوان مع هذا 
العدد القليل مقارنة بجيش جازتين؛ لكن ذلك كان منطقيًا للغاية هخ ظل 
وجود حامل الروح النسلية بينهم: لن تحتاج إلى أكثر من ثلاثة آلاف 
سلاح ناري لقتل ستمائة أعزل؛ ثم ركزنا ب4 حديثنا عن الجانب الإيجابي 
لقدوم كيوان: قال ريان: 
- هذا يمنع قصف أرض الاشتباك إن حققنا هدفنا من المعركة. 
وقال متذر: 
- سنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد عندما ننتصرء نقتل 
النسلي وكيوان مما 
ما ال عدا أنه يركز على خطتنا الأصلية حين قال 
- على الأقل عرفنا الآن أن صاحب الروح سيكون بين الجماعة 
الأولى التي تعبر إلى المنطقة الوسطى بدلا من حيرتنا المتوقعة 
۱ جماعة سيكون بهاء سيكون ذلك الشاب أقرب الفرسان 


- إن الطبيعة البشرية هي ما تؤكد لنا ذلك. لو كنت قائد ذلك 
الجيش وقدمت إلى هنا ومعي سلاح جئت معتمدًا عليه كليّا لن 
أكون غبيًا لأضعه بعيدًا عني وأنا على علم بأن حياتي قد تنتهي 
بضربة مخلب 4 لحظة؛ سأضعه بكل تأكيد على مقربة مني 
لحمايتي قبل أي شيء. 
قال بيجاد: 
- هذا منطقي فعلًا 
فقال فاضل: 
- لذا أجد أنه من الأفضل أن تُورُع الأسلحة جميعها على الجماعة 
المكلفة يمهاجمة الأشراف العابرين إلى المنطقة الوسطى: على أن 
تزید من تأكيدنا لباقي الجماعات بسرعة اغتنام أسلحة جنود 
الأشراف لكسب أطول وقت ممكن ‏ حال تمكن النسلي من ن إخماد 
أرواحهم الزائرة: إلى أن نتمكن من تحديد هويته والتخلص منه. 
فقلت: 
- إنني أتفق مع فاضل 2 هذا الأمر. لسبب آخر أيضًا؛ لطالما ضمت 
مقدمة الجيوش خيرة فرسانهاء لذا بقاء رجالنا المهاجمين لهم 
مسلحين من البداية أمر ضروري طا ما تغطي أسلحتنا أعدادهم, 
كذلك خطر 4 بالي أمر ما والطبيب يتحدث. 
وأردفت: 
4 ورف ربعن كيف بعكم النسلي بے زائريناء قا EE‏ 
ا بالتخلي عن روحه الزائرة لكنة 


وسوسة آم شيئًا خر فماذا لو استخدمنا طبولنا العملاقة على 
امتداد الأخدودين كمحاولة للتشويش على أي همسات من ذلك 
النوع؛ يستطيع عشرة من زائرينا الركض بالطبول بك كل أخدود 
بالتزامن مع هجوم رجالنا والبدء ‏ ضربها بطاقتهم الكاملة 
لتغلف دقاتها العالية أجواء المعركة. 
قال فاضل الذي بدا وكأن فكرتي أحضرت ب ذهنه فكرة أخرى: 
- يمكنني كذلك وضع حشوات قماشية صغرى ے2 آذان رجالنا لتمنع 
عنهم الآصوات الهادئة فلا يستطيعون سماع غير أصوات الطبول 
e4)‏ 
قال أصيل: 
- حستاء لنستخدم كل هذا ؛ رب نجاح فكرة واحدة منها يجنبنا قتل 
زائر واحد. 
قال فاضل متحمسًا: 
- سأعمل عليها ب الحال. 
وبالفعل بدأ بعد انتهائنا من اجتماعنا ب4 تقطيع قطعة قماشية من 
قماش الخيام إلى قطع صغيرة للغاية. وتحرك بين صقوف النسالى 
الزاكرين الواقفين بهيكتهم البشرية ليغرس يذ أذن كل واحد متهم قطمة 
منها. 
بعد متتصف الليلة التالية تكركت جماعاتنا معاد ةمك اققا 
لتتوارى الجماعتان الأولى والثانية ‏ منطقة التلال غرب وشرق الراض 
الأول على بعد مسافة كافية من المسار الذي سيسلكه الأتبواضهورأما 


المطلة على المنطقة الوسطى. أما أنا وفاضل ومنذر وبيجاد وأصيل 
فتحركنا إلى كهف صغير بأقرب الجبال الصلدة إلى الرافد الثاني كان 
ارتفاعه يمكننا من رؤية مسار الأشراف المتوقع وكذلك نطاقات الاشتباك 
الثلاثة بأعيننا المجردة وإن قرّيت نظازة ريان المعظمة التي كانت بحوزتي 
الرؤية كثيرًا. رافقنا ب الجيل ذاته أيضًا نسليان زائران مع طبولهما 
العملاقة سكنا كهمًا كان يعلو يسارنا بأقدام قليلة 4 انتظار إشارتي 
لهما لبدء الدقات اللاتي ستكون إيذانًا باندفاع رجالنا إلى المعركة: أما 
ريان فقررت بقاءه 2 الجبال المقببة ليقود خطة هروب باقي النسالى 
ہے حال ساءت أحوالنا وانقلبت أمورنا رأسًا على عقب. فوافق بعد جهد 
كبيرء مع طلوع النهار تأكدت من حشو مسدسي وبندقيتي بطلقاتهما 
الثارية. كذلك أحكمت إغلاق سترتي ذات البطانة المعدنية الرقيقة قبل 
أن أعلّق بندقيتي على ظهري وأدس مسدسي ب جرابه الجلدي المعلق 
بساقي اليمنى بينما كان الطبيب يحدق ب2 الأفق بعيدًا تحو المنطقة 
الوسطى وكأنه يلقي نظرة أخيرة على أرضها الحجرية الساكنةء ثم بدأ 
قصف المد افع لمنطقة التلال والمنطقة الوسطى. فنظر لي وقال: 
- لقد أوشك ضيوفنا على الوصول. 
ابتسمت» ثم نظرت 2 النظارة المعظمة إلى أماكن قصف المدافع 


وقلت: 
- تسري الأمور كما توقعناها حتى الآنء أتمنى أن تكمل سريانها 
هكذا حتى ينتهي الأمر. مكتبتك 
سألني منذر مترقيّا: جد - 


ص -هل اقتربت القذائف من أماكن اختباء رجالناة .0/1/4042 


قلت وأنا أحرّك النظارة المعظمة قليلا تحو اليسار: 


-لا؛ إن القذائف مركزة على قمة الرافدين من ناحية النهر الجاف: 
بعيدة عن رجالنا. 

ثم توقف القصف. ولم يبق من أثره إلا خيوط الدخان التي تصاعدت 
إلى السماءء بعدها سمعت آذانثا أصوات دقات طبول منتظمة الإيقاع 
تأتي من خلف الجبال المجاورة لمنطقة التلال؛ فنظرت إلى النسليين 
الزائرين الواقفين بهيئتهما البشرية بالكهف أعلى يسارنا وأشرت لهما 
بألا يدقا الطبول. فأوماً أحدهما برأسة طاعة ثم دوّت أبواق الأشراف 
الحربية. فقال فاضل: 

= يا له من إعلان بائس عن قدومهم. 

فضحكت وأنا أواصل النظر عبر النظارة نحو التلال إلى أن ظهرت 
أمامي للمرة الأولى طلائعهم. عشرات من الخيّالة يجرّون أحصنتهم 
ليعبروا الرافد الأول قبل أن يركبوا متونها ويواصلوا الركض إلى الرافد 
الثاني ليعبروه هو الآخر إلى المنطقة الوسطى. حين رآهم الشيان بجواري 
کا سحاد ال هته الزائرة وأطلق زمجرة عاضبة, فإ > 02 
كي يهدأء ثم اقتربوا بجيادهم من جبالناء فاستحال الشابان الآخران. 
فقلت: 


-إنهم مجرد طلائع لتأمين طريق قواتهم. سيعودون بمجرد 
الاطمئنان من خلو المنطقة الوسطى من أي مخاطر. 
_ ولم يعض على كلامي بضعة دقائق حتى استدار أوا 


من عشرة فرسان عبروا ذلك الأخدود بالطريقة ذاتها التي عبر بها 
الطلائع؛ ثم تلاهم عشرة فرسان آخرون. 8 ر ة آخرون كان بيتهم 
حاملو الرايات: فأمعنت النظر ب2 النظارة الممخلمة ؛ لع تمكني من رؤية 
الوجوه لكني رأيت راية كبير الضباط واضحة للغاية بين باقي الرايات: 
فهمست إلى فاضل: 
- إن هدفنا يعبر أول الأخاديد الآن. 
بعدها توالى عبور مقاتلي الأشراف صفوفا وراء أخرى. إلى أن 
توقف من عبروا ليجمّعوا صفوفهم بعد الأخدود الأول فأحصيت أعداد 
صفوفهم بعيني سريعًاء وقلت غير موجهة حديثي إلى أحد ممن معي: 
- عبر ما يقرب من ستمائة راكب للخيل. وما زال الباقون يواصلون 
العبور. 
ثم تقدمت تلك الصفوف نحو الأخدود الثاني وبالطريقة ذاتها بدأوا 
يعبرونه هو الآخر ليتلقاهم طلائعهم الذين اعتلى نصفهم التلال المطلة 
على الرافد الثاني بينما كان نصفهم الآخر يتحركون جيئة وذهايًا 
بخيولهم 2 المنطقة الوسطى على مسافة مائتي متر تقريبًاء ثم بدأ من 
وصلوا إلى المنطقة الوسطى ب4 تكوين تشكيل حرب مستطيل الشكل. 
كأن الصف الواحد منه يتكون من مائة فارس تقريبًا. واصطف حاملو 
الرايات ‏ الصف الثالث بينهم بمجرد عبورهم الأخدود الثاني. قال 


فاضل الذي كان يرى اصطفافهم بعينه المجردة: 2 1 
2 لا 0 
- إنهم منظمون للغاية. .. 3 

يه 


لضفالل 


- من يعبرون إلى المنطقة الوسطى فقط؛ أما من 3 العبور 


بين الرافدين لايزالون 2 فوضى عارمة. أعتقد تقد أن الصفوف 
الوسطلن والخلفية تتكون من جنود حديثين 1 على المجيء 
إلى هنا رغم قلة خبرتهم. 


قال وهو ينظر بعيدًا نحوهم: 
- هذا جيد لنا. 


فه<# بره 


ظلت أعداد صفوف العابرين إلى المنطقة الوسطى تتزايد بشكل 
تدريجي فيما كان النسليان المكلقان بدق الطبول يحدقان بي 2 انتظار 
إشارتي إليهما لبدء دقاتهماء لكني واصلت انتظاري ومراقبتي لعبور 
الأشراف »إلى أن صار العدد أمامي يقترب من الألف وبدأت طلائعهم 
تتخلى عن أماكنها أعلى التلال بعد اطمتنانها إلى عبور ثلث قواتهم 
تقريبّاء فقلت لفاضل والشبان بجانبي: 

- ها قد حانت اللحظة يا رجال. 

ثم نظرت إلى أعلى يسارنا وأشرت للنسليين بيدي اليمنى كأنني 
أحمل عصا طبلة ب2 يدي وأدق بها ب2 الهواء. فاستحالا إلى هيئتهما 
الزائرة 2 الحالء و خلال لحظات كانت دقات طبولهما تدوّي بے 
الأفق: لتنطلق جماعاتنا الثلاثة من مخابئهم نحو جماعات الأشراف 
.. كذلك انطلق الشبان المكلفين بدق الطبول ‏ الأخاديد. لحري أسَوَبدن 
طبولهم كافة الأرجاء وتهتاج أحصنة الأشراف وتتعاظم النوطاللا" 3 


صفوف من لم يعبروا الرافدين الأول أو الثاني. أما الصفوف 77,1 ؛ 
e"‏ يو OO E‏ ان ...شور 0 


المنطقة الوسطى أمامنا فكانت أكثر ثيانًا, ؛ رد الفعل الوحيد الذي حدث 
هو اتساع المسافة أمام الصف الثالث قليلا لتبداً الرايات ل حركتها 
يمينًا ويسارًا وكأن كيوان بدأ بے تحميس جنوده وحتهم على الثبات قبل 
أن يقلت زمامهم. 
كانت جماعة النسالى الأولى الراكضة غرب الرافد الأول أول 
الواصلين لصفوف الأشراق تلتها المجموعة الثانية الراكضة بين 
الرافدين الأول والثاني؛ كان ذلك منطقيًا مع قرب أماكن اختبائها من 
ممر الأشراف على عكس الجماعة الثالثة التي اختبثت بأقرب الجبال 
الصلدة وواصلت ركضها بمحاذاة التلال مستغلة انعراج الرافد بتلاله 
نحو الغرب» ليظهروا فجأة على مقربة من صفوف الأشراف ويطلقوا 
زتيرهم العالي وهم يندفعون نحوهم كالسيل دون مهابة. ليتخلى 
الأشراف عن انتظامهم ب الحال بعدما اخترق الزائرون عمق صفوفهم 
بسهولة: وبدأوا يقفزون عن أحصنتهم ضاربين بمخاليهم أعناقهم 
وأعناق خيولهم. فقلت للثلاثة حاملي أرواح الشامو بجواري وأنا أنظر 2 
النظارة المعظمة وأرى حاملي الرايات يحيطون بثلاثة من الفرسان كانوا 
يتقهقرون بسرعة إلى الصفوف الخلفية: 
- قبل أن يزول أثر المفاجأة: إن هدفنا يرافق حاملي الرايات: لا 
تنشغلوا باي شيء آخر سوى القضاء على كيوان وکل من يرافقه 
من فرسان. سيكون حامل ابد النسلية بينهم. 
أومأوا برؤوسهم موافتين, ثم استحالوا إلى هيئتهم كاكرف 
وهبطوا على الفور جانب الجبل بے وثبات متتالية؛ ثم رأيتهم يركضون” 
بأحصنتهم تجاه المعركة بسرعة كانت أكبر كثيرًا من سرعة اليم 
التي سيقتهم» بعدها نظرت إلى أماكن الاشتباك erne SÊ‏ 


لا يزالون على هيئتهم الزائرة وهم يواصلون اقتحام صفوف 
اف والفتك بهم: فقلت لفاضل بے سرور: 
- لم يفقد أحد من جماعاتنا هيئته حتى الآن. كانت فكرة الطبول 
وحشوات الأذن رائعة للغاية. 
هز رأسه إيجابًا بايتسامة خفيفة وهو ينظر مترقبًا نحوما يدور على 
أرض المنطقة الوسطى أمامنا وإلى منذر وأصيل وبيجاد وهم يندفعون 
نحو حاملي الرايات الذين كانوا يركضون مبتعدين نحو المرتفعات المطلة 
على نقطة التقاء الروافد: وقال: 
- يحاول ذلك الشاب اعتلاء جبال النهر الجاف من أجل الابتعاد 
عن ضجيج دقات الطبول. 
فقلت وأتا أنظر إلى الشامو الثلاثة الذين صاروا على قرابة ثلاثمائة 
متر فقط منهم: 
- أتمنى أن ينال منه رجالنا قبل أن نفقد زائرًا واحدًا. 
لكني فوجتت وأنا أحرّك نظارتي لأرى الاشتباك القائم بالمنطقتين 
ان يتصاعد نحو السماء فوق قمة أحد الجبال البعيدة 
غرب منطقة التلال اندفعت معه الدماء إلى وجهي بعدما ثار 4 داخلي 
ق غريب, لاج بعدها بجموع النسالى الزائرين بين الرافدين الأول 


اا سوه ت ا أقول لفاضل 
كسس 1 د 


وقبل أن يقول فاضل أي شيء فوجئنا بقذيفة تسقط من السماء إلى 
المنطقة الوسطى لتحدث تفجيرًا عظيمًا تطايرت معه أشلاء جميع من 
تواجدوا 4 محيطهاء ولم تمر دقيقة حتى سقطت خمسة قذائف أخرى 
دقعة واحدة 2 المكان الذي يركض به حاملو الرايات ومن خلفهم منذر 
وأصيل وبيجاد لتسحقهم جميعًا سحمًا بعدما أحدثت أعظم تفجير رأيته 
حياتيء فصرخت إلى فاضل وأنا أمسك رأسي 2 ذهول: 
- إنه فخ من كيوان لقتل حاملي أرواح الشاموء لقد مات الشبان 
الثلاتة! 
بعدها واصلت القذائف سقوطها على المنطقة الوسطى لتقضي على 
جميع المشتبكين من الجانبين: لأهوي على ركبتي غير مصدقة ما أراه: 
ثم تمالكت نفسي لحظيًا ونظرت إلى المتشابكين 4 منطقة التلال بين 
الراقدين: كان القتال على أشده وإن تحول الزائرون إلى بشريين بعدما 
نجحوا # اقتناص أسلحة قتلاهم 2 بداية هجومهم: فقلت لفاضل: 
- عد إلى الجبال المقببة الآنء سأحاول الوصول إلى الجماعة الأولى 
غرب الرافد كي ينسحبوا قبل أن ينتقل إليهم حامل الروح: إن 
الرجال يبلون بلاءً حسنًا بين الرافدين: قد يعطينا هذا مزيدًا 
من الوقت لكنهم لن يصمدوا كثيرًا أمام أعداد الأشراف التي 


تفوقهم . 
كاد يتحدث عن مخاطر ذهابي إلى ساحة المعركة فصرخت فيه: 
“هيا يا قاضل :لا توج دوقت لتضيّمه. مكتبتك 


خبطت طت الجل ركطًا إلى حصاني فمل مناد ار وتات 


اراي الغربي القريب مني وهناك ؛ 


فوقه إلى الارض وهبطت مترجلة إلى قاعه جارّة له ثم صعدت ضفته 
الأخرى, وامتطيت متنه من جديد لأركض به بين التلال ناحية الرافد 
الغربي الأول: أتوسل داخل نفسي إلى النسالى المقاتلين بين الرافدين كي 
يصمدوا لأطول وقت ممكن من أجل إنقاذ الجماعة الباقية. وأصرخ إلى 
حصاني كي يسرع وهويتخطى المرتفعات واحدًا وزاء الآخرء إلى أن وصلت 
إلى الرافد الثاني فلم أنتظر حتى أعبر إلى الجهة الأخرى وهبطت جارّة 
حصاني إلى قاعه ثم ركضت به ب أرضه شمالا نحو المعركة القائمة. 
كان صوت البارود المستمر يتقاطع مع صوت زتير النسالى فأدركت أن 
النسلي الخصم لم يتحرك بعد إلى غرب الرافد الأولء فواصلت ركضي 
بالسرعة القصوى لحصاني إلى أن لاح أمامي بعض المتشابكين يشتبكون 
2 الأخدود نفسهء فصعدت بحصاني مباشرةٌ منحدر ضفة الأخدود دون 
أن أهبط عن متنه؛ ثم عبرت التلال إلى أرض الاشتباك. كان النسالى 
الزائرون قد أسقطوا أغلب جنود الأشراف صرعى وجرحى وحصدوا 
أسلحتهم وعلقوها على ظهورهم العارية: فيما لم أرَ إلا بضعةٌ تعد على 
الأصابع قد لقوا حتفهم من زائرينا. فركضت خلف النسالى المحاربين 
أصرخ قيهم كي نتراجع إلى التلال ومنها إلى الجبال المقببة. لكنهم لم 
يستجيبوا لي وواصلوا مطاردة الأشراف: فصرخت إليهم بصوت أعلى 
كي يتركوا من تبقى من الأشراف ويتبعونني نحو ممرات التلال لكن ذلك 
لم جد معهم؛ بل وجدتهم يضربون الأعناق بحماس أكبر؛ فصرخت و 
تقعني بأنقاس لاهثة عتما تنبهت إلى الأمبر: -- 


-لايسمفون ما أقوله بسبب حشوات آذ انهم : 


ا لی الققالة Eads‏ 


إلى أن ظهر فجأة على أحد التلال المطلة على الرافد الشاب ذاته 
الذي كان يركض ك الجانب الآخر من شارع المدينة عندما استحال من 
معي إلى بشريين؛ عرفته من اللحظة الأولى. كان يقف بحصانه ينظر 
إلى المتقاتلين من الجانبين دون أن يرتدي خوذة فوق رأسه؛ وبجواره 
وقف فارس شاب سے مثل عمره كان يحاول تعديل وضعه المائل على سرج 
حصانهء فصرخت + النسالى ے2 يأس كي يتراجعواء لكنهم واصلوا 
زتيرهم وانقضاضهم على الآشراف» ثم وجدت التلال إلى جانبي هذين 
الشابين قد بدأت تحتشد بالفرسان الصاعدين من الرافد الأول والذين 
تزايدت أعدادهم بسرعة كبيرة ليصطفوا ب دقائق على امتداد تلك 
التلال؛ قعرفت أن جميع النسالى المقاتلين بين الرافدين قد لقوا حتفهم 
فصرخت من جديد 2 النسالى من حولي كي يتراجعوا للفرار بين التلال؛ 
لكنهم لم يسمعوني: حاول جنديٌ تصويب سلاحه نحوي فأسقطته قتیلد 
بطلقة واحدة من مسدسيء بعدها بدأت سرعة انقضاض النسالى 
بجانبي تقل كثيرًا؛ وانخفض صوت زئيرهم بشكل ملحوظ. فبد أت أطلق 
بارود سلاحي 2 يأس نحو من يحاول الاقتراب مناء وأنا أتراجع مهرولة 
بظهري. إلى أن استحالت أول جماعة من الزائرين إلى هيئتهم البشرية. 
سقط منهم أربعة قتلى ‏ الحال بعد قنص رؤوسهم» وركض الباقون 
متراجعين وهم يصوّبون أسلحتهم النارية نحو الأشراف ويطلقون 
نيرانها بصورة عشوائية: ومن بعدها بيدأت باقي شناد القوية الزائرة 
ا تستعيد هيئتها البشرية تباعًا ليسقط من يتم قنصه منهم ديول 
٠‏ من يستطيع تفادي الطلقات النارية أو يستخدم جسد أل ال ا 
د ل ا Jtktbtk‏ 


ے تلك اللحظات فقط استوعبوا هدف وجودي بينهم للمرة الآولى: 
وأسرعوا بإخراج الحشوات القماشية من آذانهم: فصرخت فيهم كي 
نتراجع إلى التلال؛ وإن كان داخلي بدأ يدرك وأنا أرى الأشراف يهبطون 
نحونا من أعلى التلال بك ثقة كبيرة أن كل شيء قد انتهى وأنها مسألة 
وقت لا أكثر حتى وإن استطعنا الفرار لبعض الوقت بين التلال: لكني لم 
يكن بيذي حيلة أخرى .. وتراجعت معهم فارين نحو الجثوب بين التلال 
ليسقط منا من تصبه طلقة نارية 4ے ظهره أو مؤخرة رأسه حتى صار 
عدد كزان عات اناي مقاب أكدر رن شتات 00 

شريف يلاحقوننا بأسلحتهم؛ ثم اختبأت خلف 5 منخفض وحاولت 
التصويب نحو الجنود المتقدمين إلينا. فأسقطت اثنين منهم قبل أن 
تنتهي ذخيرة مسدسي» فجذبت بندقيتي المعلقة على ظهري وأطلقت 
تيراتها نحو جندي كان يمد رأسه من خلف صخرة كبرى فسقط صريعًا: 
كذلك كان النسالى بجواري يواصلون إطلاق نيرانهم نحو الأشراف 
المدرعين المتقدمين نحونا ب2 تشكيل نصف دائري كان يضيق علينا أكثر 
١‏ ل ددن تمر ثم استظاثلاقة سای بجواري فى ا 
مباشرة 4 رؤوسهم فحملت مسدس أحدهم وحاولت مواصلة الفرار نحو 
الجنوب» لكني رأيت شابًا نسليًا لا يبلغ السابعة عشرة من عمره يرقد 
مسندًا ظهره الغاري لصخور تل مجاورء كان وجهه يعتضر بشدة من 
الألم وهويمسك بساقه إليمنى التي كانت تنزف بغزارة: فركضتمحنية 
الظهر نجوه وجلست بجواره مسندة ظهرئ يإ طهر و مدكتيتك 
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ثم خلعت سترتي المبطنة بالحلقات المعدنية اللينة ووضعتها فوق 
جرحه النازف 5 مها حول ساقه وعقدتهما بقوة محاولة إيقاف 
e E‏ الشاب يده على سترة ساقه وتحسس حلقاتها المعدنية: ثم 
نظر إلى سترتي القماشية المنزوعة الأكمام التي كنت أرتديها أسفل 
سترتي الوافية: ونظر 2 عيني كأنه أدرك أنها لن تستطيع وقايتي من 
رصاصة واحدة؛ وكاد ينطق. قربتٌ على ساقه السليمة 2 ابتسامة. لم 
أكن أعرق إن كان ذلك استسلامًا مني باقتراب النهاية وعدم جدوى 
سترتي الواقية على أي حال» أم أنه تفضيل مني للموت عن الاعتقال على 
أيدي الأشراقف: ثم تفحصت حشو مسدسي فوجدت به أربعة طلقات 
نارية فقط فهززت رأسي أسقا وأسندتها إلى الصحورء لأستمع بأنفاس 
محتبسة إلى وقع الأقدام التي كانت تقترب خلف التل تسحق الحصي 
أسفل أحذيتها الثقيلة. ويواصل أصحابها إطلاق بارودهم ناحيتنا دون 
ال اس بيحارت شمیت وو یرای تل کرب 


- عليك الهروب سيدتي إلى ذلك التل. سأحاول تعطيلهم. 


كنت أعرف داخل نفسي أنني أكذب عليهء لم يكن هناك مجال لهروبي 
أو لنجاتنا سويًا مع عدم امتلاكي سوى أربعة رصاصات ب سلاحي 
واقتراب جئود الأشراف منا إلى أقل من عشرة خطوات. فقال الفتى: 
- كنت 4 باحة جويدا حين زأرت روحي للمرة الأولى من أجل إنقاذك 
سيدتي: كان انتصارًا عظيمًا ستفتخر به أرواحنا إلى الأيد. 
ونظر لي وأكمل: 
- ليس على الأبطال أن يحققوا الانتصار كل مرة ظا ما نالوا شرف 
المحاولةء أليس كذلك؟ 
هززت رأسي باسمة وقلت: 
بلى يا صديقي. 
فابتسم وأغمض عينيه وأسند رأسه إلى الصخور, لكنه فتحها مجددًا 
كي ]ل حشة كبر عنما اقات طبول الغا كدو کا 
الأفق من جديد يرافقها جلبة شديدة من صياح حماسي وصهيل للخيول 
كانت تأتي من ناحية الشرق» توقفت معها الأقدام المحاصرة لنا عن 
التقدم» مثلما توقفتٌ أنفاسنا غير مصدقين ما يحدث. 
كانت الطبول تواصل دقّها فيما كان الصياح القادم يقترب بسرعة 
كبرى تحوناء نهضت بجذعي ومددت رأسي 2 حذر کي أرى ما يحدث: 
کا و اغراف قد عادوا مسرعين لينظموا صفوفهم أمام التلال 
المطلة على الرافد الأول وعلى وجوههم ارتسمت كافة علامات إلترقب 


روت الکن 
والاستغراب» ثم كانت المفاجأة التي اقتلعت قلبي. حشودٌ من إلغسالىج 


البشريين يركضون عابرين تلال الأخدود بصدورهم 'الياريّة يحمل 5 


00 بعضهم أسلحة نارية من أسلحة قتلى المعركة, لف 


بيضاء» سكاكين وخناجر وفؤوس. وآخرون يحملون أقواسًا مشدودة 
الأوتار بسهامهاء وآخرون تحمل أياديهم صخورًا صغرى وتحمل ظهورهم 
أجوئة متبعجة كان باديًا أنها تمتلك بتلك الصخورء يندفعون جميعًا 
كالسيل الجارف نحو صفوف الأشراف دون ذرة خوف أو تردد بينهم 
فاضل وريان. 

ل ظروف أخرى كانت الكلمة العليا ستكون للسلاح الناري ‏ يد 
الأشراف. لكن مع خمسة آلاف نسل ليس لديهم ما يخسرونه. يركض 
جميعهم دون توقف غير عابئين بمن يتساقط منهم وتصرخ حناجرهم 
بصيحاتهم المرعبة من أجل الانتقام فحسب وجد الاضطراب طريقه 
إلى قلوب الأشراف. وبدأت أرجلهم تتقهقر 4 ذعر إلى الخلف» وتلعثمت 
أياديهم وهي قم أسلحتهم. لتتلقى رقابهم بارود النسالى وسهامهم؛ 
ويتساقطوا واحدًا وراء الآخر. قبل أن يصطدم بهم سيل التسالى 
ليقتلعوهم من الأرض اقتلاعًاء ثم تجمّع النسالى الدين كانوا يرون 
معي نحو التلال: وبدأوا 2 تصويب نيرانهم نحو الفرسان الذين صاروا 
مشتتين ‏ كل اتجاه يلاحق الواحد منهم العشرات من التسالى حاملي 
السكاكين والفؤوس» بعدها رأيت الفتى الذي كان يقف مجاورًا للشاب 
الذي نه ككا من روح اليه يعدي انا معارلة 5 
فانتبهت حينها إلى الشاب نفسه الذي كان يركب حصانا آخر يبتعد 
عنه بعض الأمتار ويحثه على الإسراع, لينطلقا فارين؛ فركضت نحو 
أقرب الأحصنة لي حاول أحد جنود الأشراف إصابتي لكنه أخطأني 
فأطلقت بارودي نحو رأسه فسقط صريعاء ثم نظرت ونچ نول 

ين فوجدتهما قد اختفياء فوثبت إلى مقن الحصان سريعا. ووكض ت > 


عني بمسافة كبيرة وأوشكا على الخروج من ممر التلال: فصرخت به 
حصاتي كي يسرع؛ ثم ابتسم الحظ لي عندما سقط الفتى الذي يرتدي 
خوذةٌ حين حاول مجاراة السرعة الرهيبة التي يركض بها صديقه ور 
حصانه مبتعدًاء فأعطاني ذلك فرصة عظيمة لأقلل المسافة بيني وبينهما 
بعدما اضطر صديقه إلى العودة إليه ليركبه خلفه ويواصلا ركضهما؛ 
ثم خرجا من ممر التلال إلى الطريق الجبلي الممتد بمحاذاة الجبال 
المطلة على النهر الجاف. فلكزت حصاني كي يسرع أكثر من ركضه حتى 
خرجت أنا الأخرى إلى ذلك الطريق؛ لأواصل ملاحقتهما على مسافة لا 
تزيد عن خمسين مترًا. ثم فكرت 2 تصويب بارودي نحوهما عندما صار 
الطريق مستقيمًا دون انعطافات. لكنني تذكرت أن سلاحي ليس به سوى 
ثلاث طلقات نارية فحسب بك الوقت الذي لم أعد فيه تلك الرامية ذات 
دقة التصويب الأفضل 2 مدرسة الضباط, فآثرت أن أنتظر حتى أدنو 
منهما بمسافة أقرب تزيد من ضمان إصابتي لهماء إلا أنني بدأت أشعر 
أن الحصان الذي أركبه يبطنْ من سرعته. فتذكرت يعقوب حين كان 
يهمس إلى الخيل وجال 2 ذهني أن يكون ذلك الإبطاء بتأثير من الشاب 
الذي ألاحقه: وبدأت مخاو بفقده تتعاظم بعدما تزايدت المسافة بيننا 
بعض الشيءء فرفعت سلاحي. وهمست إلى نفسي مشجعة لها: 

- لطاما كنت الأفضل ‏ جارتين يا غفران. 

ثم صوّبت سلاحي نحوقائمة حصانهما الخلفية اليسرى. وضغطت 
زنادي .. فسقط الحصان ‏ الحال ومن فوقه سقط الفتيان بإ إم مغل 
ليرتطما بالأرض بعيدًا عنه وخاصة الفتى الأول الذي تد حرج بكم 
كثيرًا واصلت تقدمي تحوهما ثم هبطت عن حصاني. كان آلفتی اح 
ند تقهز بجسده خائفًا إلى جانب الطريق ثم نهض و ٠‏ 


ل بين جبلين: تركته ومضيت قدمًا نحو الآخر كان راقدًا على 

؛ يتألم بشدة من أثر سقوطه؛ ويمسح بذراعه الدماء ل ئ 
على وجهه: واصلت تقدمي نحوه وأنا أمنك مسدسي ‏ يدي إلى أن 
وقفت أمامه. رفع حينها رأسه نحوي للمرة الأولى. ونظر بك عيني وأنا 
أرفع سلاحي نحوه ب صمت لأصوّبه بين حاجبيه. 


رمو 


)10( 
كران 


كان صدري يعلو ويهبط بأنفاس عميقة متباطئة وأنا أقف على بعد 
ثلاث خطوات من ذلك الشاب مصوبة سلاحي نحو رأسه من أجل إنهاء 
ذلك الأمرء قبل أن يرفع عينه إلي وينظر 2 عيني مباشرةٌ لأشعر أن 
جسدي قد جمد كليّا وسرت فيه رعشة لم أعهدها منذ زمن بعيد عندما 
رأيت 2 عينه النظرة ذاتها التي نظر لي بها نديم على منصة الباحة قبل 
سبعة عشر عامًا والتي لم أستطع نسيانها قط؛ لأحدّق 2 عينه 2 ذهول 
وأبتلع ريقي ب4 توتر بعدما شعرت لوهلة أن المشهد نفسه يتكرر بحذافيره 
من جديد وأنَّ من يرقد أمامي هو نديم نفسه وأحسست أنه لوفتح فاه 
ونطق: لصرخ ب متوسلًا بصوت نديم: 

- لن أفعلها مجددًاء أعطني فرصة واحدة فحسب» أقسم لك بأنني 

سأحافظ على وعدي. 1 

لتتسارع دقات قلبي وتندفع الدماء إلى وجهي ا 

ذلك العناء الذي عانيته بعد قتلي لنديم: قبل أن يثب برأ افا 


مشهد يعقوب وهويموت بين یدي» ومشهد النسالى الزائرين وهم د ولو 
امتهم البشرية ليحصدهم بارود الأشرا اف. ومشهد امإف ر 
FRhtbtk‏ | 


56 قوق حاملي أرواح الشامو لتقتلهم 2 الحال؛ ليصرخ صوت قوي 
ك داخلي بأن أضغط الزناد وأنهي ذلك الأمر. نظرت 4 غينه من جديد: 
كان وال تخديقة ے دون أن ينطق بينما يسيل خط من الدماء عل 
جبهته. حاولت أن أضغط الزناد. لكني لم أستطع: ووجدت عيني تمتلن 
بدموعها لتتساقط على وجنتيٌ وأنا أنظر بے عينه. بعدها هبطتّ يدي 
بالمسدس إلى جانبي» نظر نحو وشم كتفي ونظر 4 عيني من جدید» ثم 
نهض ے هدوء عن رقدته» واستدار بجسده وبدأ يركض مبتعدًا عني: 
الأقف مكاني أنظر إليه دون أن أحرك ساكنًا حتى صار على بعد مائة متر 
مني فاستحال إلى هيئته الزائرة وأطلق زثيرًا عاليًا: قبل أن يتابع ركضه 
الوائب بتلك الهيئة حتى اختفى عن آنظاري» فجلست مقرقصة على 
ركبتيٌ يهتز جسدي اضطرابًاء ودسست وجهي 2 كفيٌ لأواصل نشيجي 
بقوة لم تحدث لي منذ تلك الأيام التي تلت قتلي لنديم. 

بعد قليل من الوقت وصل فاضل بمفرده. هبط عن حصانه وأسرع إلى 
حين وجدني أجلس على الأرض ب تلك الحالة المضطربة على بعد أمتار 
من الحصان الجريح الذي كان يحمل الشابين فيما كان حصاني يقف 
يرعى على جانب الطريق؛ وسألني ‏ ترقب عندما وجد عيني محمرتين 
من أثر البكاء: 


-ماذا حدث5! 


وبدآت + نشيجي من جديد. ضم رأسي إلى صدره» فواصلت بكائي؛ 
إلى أن هد أت بعض الشيء فقال: 
- لنعد إلى النسالىء لقد قضوا على ما تبقى من جنود الأشراف. 
هززت رأسي إيجابًاء ثم امتطيت حصاني وتحركت به على مهل خلف 
حصانه» أفكر فيما حدث منذ شروق شمس ذلك اليوم ومقتل أكثر من 
تسعين 2 المائة من زائرينا بينهم حاملو الشامو حتى ما حدث 2 نهايته 
وعدم قتلي لمن تسبب لنا ‏ كل هذه الخسارة عندما كنت قادرة على ذلك 
ن قرا هباء لأكون صريحة إلى نفسي هذه 1ر0 بيان 
شك فيه: د لسك لقياذة النسالى. وأن وجودي بينهم لم يسبب لهم 
إلا مزيدًا من الدماء والدمار بعد عيشة كانوا يألفونهاء وفكرت أن أوقف 
حصاني وأستدير به لأركض إلى مكان آخر بعيدًا عنهم: لكن فاضل أبطأ 
من سرعة حصانه حتى صار بجواري وأمسك بيدي كأنه أدرك ما أفكر 
فيه» نظرت إليه بعين دامعة: وهززت رأسي آسفة: فقال: 
- سيصيح كل شيء على ما يرام. 
ثم وصلنا إلى منطقة الروافد» كان عدد صغير من النسالى ينتشر بين 
التلال التي شهدت المعركة: قال فاضل: 
- لقد كلفنا بعضهم بالبحث عن أي أسلحة أو ذخيرة. 
وأشار نحو نسلي يحمل درعًا وخوذة وقال: 


- وكلفنا آخرين بتجريد جثث الأشراف من دروعهم | 
وإحضارها إلينا. CS‏ 


من أثر القذائف. قأغمضت عيني كي لا أرى الأشلاء المحترقة, ثم انطلقنا 
إلى الجبال المقببة. وهناك تلقاني كثير من النسالى بأعين مترقبة لا أعلم 
إن كانوا يتساءلون إن كنت قد قتلت حامل الروح أم لاء لم أكن أحتاج إلى 
أن أجيبهم. كانت الملامح المنطبعة على وجهي المنكس إلى الأرض كفيلة 
بإخبارهم أنني خذلتهم كالعادة. وأكملت طريقي إلى خيمتي 4 صمت 
شديد تعصف برأسي كافة الأفكار والمشاهد 2 آن واحدء القذائف وهي 
تسقط فوق حاملي أرواح الشامو لتقتلهم 2 الحال: النسالى الزائرون 
وهم يتساقطون بجواري واحدًا وراء الآخر بعدما استحالوا إلى هيئتهم 
البشرية: آدم وهو ينظر 2 غيني دون أن يقول شيفًا. آدم وهو يستحيل 
إلى هيئته الزائرة بعدما ابتعد عني. نديم وهو يتوسل إلي قبل ذبحي له؛ 
النسالى الزائرون وهم ينقذونني من الإعدام ب2 باحة جويداء آدم من 
ام بات التساؤلات والحيالات الوهمية تتقاهز صارخة د ذه 
المشوش. لماذ! لم ينطق إلي بشيء؟ لماذا لم يستحل إلى هيئته الزائرة 
قبل أن أهاجمه وأصبح على وشك قتله طالما استطاع فعل ذلك بعدما 
تركته يمضي؟ لماذا استسلم لي إلى هذا الحد؟ لماذا قعل كل هذا بنا5! 
14 خان بني جنسه5! قم صرخت إلى نفسي بصوت عال؛ 
-لماذا لم تقتليه5! لقد مات نديم منذ سنوات: لماذا تحكمتٌ بك 
اللتشاعر من جديد15 لماذا أضعت حق من ماتوا هباءً أيته]. 
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- إنها مسئوليتنا جميعًا سيدتي. لقد كنت من اقترح هذه الخطة 
منذ البداية: ووافقنا عليها جميعًاء ووافق عليها ثلاثي الشامو 
رغم علمهم بخطورة مواجهتنا للأشراف وبينهم حامل الروح 
النسلية. لكن لم يكن بيدنا شيء آخر» ولم نكن لننتظر 4 جبالنا 
حتى يتقدم إلينا الأشراف ليحصدونا بداخلها. 

وسكت قليلا ثم تابع: 

- حين عاد إلينا الطبيب يخبرنا بما حدث ب4 المعركة. توقعت أن 
يلملم الجميع أغراضهم من أجل الهروب سريمًاء لكني وجدتهم 
ينظرون إلى بعضهم البعض ويقررون 2 لحظة الاندفاع إلى ميدان 
المعركة من أنفسهم لإنقاذك وإنقاذ من تبقوا من الزائرين. 
ريما فقدنا قوة الزائرين اليوم لكنا ربحنا آلاف المقاتلين الشجعان 
بينهم على الأقل ألفا مسلح ومدرع: لن يكونوا صيدًا سهلا ابا 
لكيوان 4 معركتنا القادمة. 

ثم أردف حين وجدني أنظر إلى الأرض 4 شرود كبير: 
- لم تقتلي النسلي! لم يعد لقتله معنى» لقد كان الهدف من قتله 

حماية الزائرين منه: والآن صار عدد ما لدينا من الزائرين 

أريعين فقط لا يقوون على استرجاع أرواحهم الزائرة: لن يفيد 

تله بے شيء» دعيه لكيوان سيقتله هو بعدما يعرف أنه أنجز ‏ 


ل 


دقيقة من السبعة عشر عامًا التي قضيتها بيننا ومن ينكر ذلك 
سأشق رأسه تصفين, لست أنت من ينكس زأسه سيدتي. 
وهدَّأ من تيرة صوته وقال: 

- لقد كانت رحلة طويلة بد أناها معًا وسنكملها معًا حتى النهاية. كان 
شرف لي أن أكون برفقتك طوالها وشرف لأي فرد هناء ولحسن 
خطنا أن نهاية هده الرحلة ستگون,مريحة لنا ف الحالتين؛ إا 
أن يقتلنا كيوان ونرتاح أخيرًا من ذلك الشقاء: وإما أن ننتصر 
وتزيل القواعد التي سبّيت لنا كل تلك المتاعب» لا نفكر ك نهاية 
ثالثة سيدتي» لست من أقول ذلك بل من يقفون ‏ الخارج: لقد 
عرف التسالى أن حقهم الن ينالوه إلا بأنفسهم: ليس بالنسالى 
الزائرين: وأدركوا أنهم لا يملكون خيارًا آخر سوى أن يحاربوا من 
أجله حتى آخر نفس فيهم: عليك أن ترتاحي سيدتي وتطرحي 
همومك ان نينا ا العمل 2 الأيام القادمة: لا بد 
وأن كيوان قد لم بما حدث ويجهّز جيشه الأكبر للتقدم إلينا وهو 
مطمئن القلب بأنه لن يجد زائرين: علينا أن نثبت له اننا لن نكون 

١ AER -- 


ثم قبّل رأسي» وغادرء بعدها دلف إلي فاضل الذي بدا وأنه كان ينتظر 
4 الخارج وآثر ألا يقطع حديث ريان معي وأعطاني شرابًا عشبيًا قال 
بأنه وجد أعشابه أثناء ترحالنا 4 ممرات الجبالء حين تناولته لم يأخذ 
الآمر مني دقاكق حتى غبت 2 سبات عميق. 
ره كه 


2 اليوم التالي اتخذت قراري بابتعادي عن قيادة النسالى وأبلغت 
ريان وفاضل يذلك؛ حاولا أن يثنياني عن الأمر لكني كنت قد فكرت مليًا 
2 الأمر قبل مجيتهما إلي واتخذت قراري باقتناع تام» حاول آخرون من 
النسالى التحدث إلي عندما عرفوا بالأمر لكني أصررت على موقفي 
وأخبرتهم أن الوقت قد حان لاختيار قائد جديد من بينهم ليقودنا بے 
الأيام القادمة: وأعلنت لهم بأنني سأكمل تدريبي للشبان على الرماية 
مثلما فعلت سايقًا مع النسالى الزائرين فأعلنوا احترامهم لقراري: 
قال لي ريان بعد ذلك بأنهم اختاروه مؤقثًا ليكون قائدًا لهم بعد ظهور 
بعض الخلافات على من يصلح لقيادتهم وكاد الأمر يتطور إلى شقاق 
بين أهالي الوديان لولا تدخل الطبيب # هذا الأمر. الفريب 2 الأمر 
أن مدافع كيوان لم تقصفنا خلال تلك الأيام؛ لا أعلم هل أدرك أن 
جبالنا ستصمد إلى أبد الدهر ضد قذائفه وأنه يهدر ذخائره هباءًٌ فوق 
صخورها أم كان يحضر لشيء آخر نجهله. غير أن ريان ألزم الجميع 
باتخاذ أماكنهم داخل الجبال وعدم الخروج إلى ممراتها إلا للضرورة 
آلو تحسيًا لأي قصف ای أخبرتي فال أن نا وهو يتك 
المتبقين من النسالى الزائرين لاستعادة أروا حهم الزائرة باءحالجبيعها.. | 
اقش ران أرواحهم ل ليكون آخر زئیر شهدته الغا الى 


6 ف كر 


زير النسالى صياح يوم معركة الروافد. لتنتهي بذلك حقبة النسالى 
الزائرين التي لم تدم سوى أربعين يومًا دون أن نحسن استغلالها. 
أدركت خلال اليوم الأول من تدريبي للنسالى على التصويب أن ريان 
وفاضل لم يخبرا أحدًا بشأن إفلاتي لآدم حيًا كي لا تهتز صورتي ‏ أعين 
النسالى: فشكرتهما كثيرًا على ذلك وأنا بے طريقي لآوي إلى كوخي حيث 
غصت من جديد بين أفكاري وخيالاتي محاولة افتراض أي تفسير يفسّر 
لي عدم قيام آدم بمهاجمتي بصورته الزائرة. لكني لم أصل إلى شيء. 
ولم أجن من هذه الخيالات إلا مزيدًا من الإرهاق الذهني: ذهبت إلى 
الجبل المتقوش به رسومات السقن وقضيت ساعات أحاول قك طلاسم 
النقوش أسفلها لكني لم أستطع. فعدت إلى كوخي خائبة الرجاء لأغخوص 
بين خيالاتي من جديد. لتمضي تلك الأيام واحدًا وراء الآخر 2 أسوأ 
أضطراب نفسي حدث لي منذ سبعة عشر عامًاء إلى أن جاء صباح 
اليوم الثامن بعد معركة الروافد وكنت ب4 جبل المقاتلين أدرّب النسالى 
على الرماية حتى تناهى إلى مسامعنا فجأة صوت زثير قادم نحو 
جبالناء نظرت بك تعجب إلى فاضل وريان اللذين كانا يقفان بجواري, 
ثم نظرت إلى الشبان الأربعين حاملي أرواح الضواري الخامدة والذين 
كانوا يصطفون بين المتدربين فوجدتهم لا يزالون على هيئتهم البشريةء 
ينظرون إلى بعضهم البعض ‏ استغفراب شديد .. قبل أن يحمل ريان 
سلاحه التاري ومعه فاضل وبضعة رجال: ويخرجوا إلى و حذر: 
اضطرب داخلي والزئير يتقدم نحونا أكثر فأكثر وتساءلت بيذ 


_ نفسي إن کان آدم قد عاد إليناء لأخرج بعدهم ب ترقب وحدّرٌ 5 
3 اضطراب شديد؛ إلى ا 


الذي تركناه عند كهف الجداريات من أجل مراقبة صاحب وعاء الطعام: 
وأقلت من إخماد روحه 4# معركة الروافد. «تقدم إلينا مرجلا ج 2 
أمامنا: فاستحال إلى هيئته البشرية وقال؛ 

- لقد وجدت صاحب الوعاء سيدتي. 

قلت: 

- من هو 

نظر خلفه نحو حصان كان يتقدم تجاهنا ببطء بے الممر الرئيسي 
بين الجبال المقببة؛ شعرت حين أبصرته أن كل حواسي قد جمدت تمامًا 
عندما وجدت ذلك الحصان يحمل على صهوته سبيل ومن أمامها طفلها 
الشريف حيدر صاحب الستة أعوام. 


ELA: 


لوهلة شعرت أنني لا أصدّق عيني؛ طفل سبيل لا يزال على قيد 
الحياة5!! 

واصل الحصان تقدمه نحونا حتى صار على بعد بضعة خطوات مناء 
فأوقفته سبيل ثم ترجلتٌ بعدما ناولت طفلها إلى بكير الذي أنزله إلى 
الأرض برفق: نظرثٌ إلى ريان وفاضل لعل أحدهما يخبرني بأن هذا 
الطفل الهزيل الذي يقف أمامي بثيابه البالية والحبل الذي يرتديه ك 
رقبته كعقد ليس إلا خيالا من الخيالات التي أصابتني 2 الأيام الماضية: 
لكن ريان تقدم إلى سبيل وقال 2 دهشة وهو ينظر إلى الطفل: 

- ألم تذبحي طفلك؟! 


هرت رأسها نافية وقالت بنبرة خائفة مرتبكة وهي تنظر إلى التسالى 


تظر لها ويان حائرًا: ثم التفت ونظر إليّ وإلى فاضل وإلى النسالى 
الذين بدأوا يهمهمون إلى حد الضجيج. ثم أمر إحدى الفتيات بنبرة 
قيادية بأن تصحب سبيل وطفلها إلى باحة جبلنا كي ينالا راحتهماء 
فأومأت الفتاة ‏ طاعة. ثم تحرك إلينا وقال بعدما أمر الباقين بالعودة 


إلى تدريباتهم: 
- إذن كل ما ظنناه خلال الفترة الماضية كان اعتقادًا خاطفًا تمامًا 
متا 
قال فاضل الذي كان ينظر إلى سبيل وطفلها وهما يبتعدان وراء 
الفتاة: 
- هذا لا يترك لنا إلا تفسيرًا واحدًاء أن هناك من استدعى الأرواح 
الزائرة من أجلنا. 
ونظر لي. كان ذلك التفكير قد خطر إلى ذهني 2 الحال بمجرد أن 
رأيت سبيل وطفلهاء فقلت: 
- هل يكون هو من فعلها؟! 
قال فاضل: 


خشيب غير مؤكد أن حاملي أرواح الشامو قد يكون لديهم 
' على ذلك؛ ولكن بعد معايشتي ليعقوب ومنذر وأصيل 
ساء فهم النقوش, كان للشيان قدرات أ ١‏ 
١‏ غوا أرواحًا . 
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- بعدما رأينا قدرة آدم على إخماد كل أرواح النسالى يوم معركة 
الروافد؛ أعتقد أنه الوحيد الذي كان بمقدوره استدعاء أرواحهم. 
هززت رأسی ي إيجابًا وقلت؛ 
- جال ب4 بالي هذا الأمر ب الأيام الماضية بعدما لم يهاجمني رغم 
قدرته على التحول إلى نسلي زائر. 
قال ريان: 
- إن كان قد استدعاهم من أجل إنقاذك أو إنقاذنا يوم الغفران 
قبل الماضى مما أراد كيوان فعله: فلماذا يساعد الأشراف؟ لماذا 
اک کل میم التسالى الزائرين؟ ناذا لم يتك ا 
كان يعرفك حقًا؟ 
وأخرج زفيره وقال: 
- صا رالأمر معقدا أكثز مما كنت أعتقد. 
لم أكن أمتلك أي إجابة أجيبه بها: كذلك فاضل: فقلت لريان: 
- احرص على حماية طفل الفتاة: قد يفكر البعض هذ إيذائهء قال 
خشيب أن قوى الزائرين حتى وإن استدعاها حامل روح الشامو 
لن تكتمل قواها إلا إن 3 الطفل على صخور حوران: وأعتقد أن 
م قد تناقل كثيرًا بين النسالى بعد ثورة الأرواح الزائرة. 


-سأحرص على ذلك سيدتي. 
قال فاضل: 
- يبدو أن الأيام القادمة ستحمل لنا مزيدًا من المفاجآت. 
- أتمنى أن تكون مفاجآت سارّة. وإن أصبحت أخشى أن أجزم 
بشيء من كثرة ما صار يحدث لنا. 


وتابعت: 


- سأذهب إلى الفتاة بعد أن تنال راحتهاء لا بد أنها ‏ حاجة إلى 
من يطمئّنها أن فتاها سيكون بخير هنا. كذلك نحن حاجة إلى 
00 ساد ما جدت لها خلال الفدرة الماضية: 
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4 المساء دلفتٌ إلى سبيل 4 الكوخ الذي خصصه لها ريان: نظرت 
نحوي مترقبة ما سأنطق به. فجلست وسألتها دون مقدمات: 


-لماذا لم تعودي إليتا منذ دُمرت ودياتنا يا سبيل؟ 


حين صرت أمام ذلك الأمر لم أستطع فعلهاء بعدها عرفت ما 
حدث يوم الغفران 2 الباحة ورأيت بعيني نسليًا تثور روحه أمامي 
ويركض بعيدًا عني. فأدركت أن النسلي الذي يحمل روح حبيبك 
قد فعلها واستدعى أرواحهم من أجلك؛ فكرت أن اعود إليك لكن 
:إن 2 دهني كلمة العجوز حشيب بان قآ ا إن كل ألا 
بذبح حيدر فخشيت أن أعود خوفًا عليه من النسالى الزائرين 
أنفسهم» وآثرت أن أكمل ترحالي وحيدة أتنقل من واد إلى آخر 
أحصل على طعامي من بقايا الطعام :ف الوديان ائ ور ا56 

ونظرت إلى الأرض وقالت ‏ خزي: 

- كذلك تخلصت من رأس التمثال كي لا يفكر أحد 2 إيذاء طفلي. 

قم نظرت إليّ من جديد؛ وتابعت: 

- إلى أن استقر بي الحال 2 كهف الجداريات» كنت على مقربة منه 
حين بدأ قصف الجنوب المفاجي فلجأت إليه للمرة الأولى ومعي 
طفلي كي نحتمي 2 داخله من ذلك القصف؛» وبقيت فيه لبعض 
الأيام معتمدة على ما لدي من طعام: ثم فكرت ع أن أجعله مأوى 
لنا بعد ظني بأنكم قد ابتعدتم جنويًا هروبًا من قذائف كيوان. 
وكذلك استبعادي لاحتمالية تواجد جنود كيوان على مقربة منه 
مع استمرار ذلك القصف لأمكث فيه طوال تلك الأيام؛ لم أكن 
أغادره إلا من أجل ابت عَنَ طعام قبل أن أعود إليه من جديد. 
ذا إن کان ہی حمسن حط آم م أنني هادرَك لكلف 
قبل مجيتكم إليه. لكني عدت إليه وصعدت الجبل مباشللة دون ان 
أعلم ك3 رکا پر قوس پال وأن المصادكقة شاويس إلا . 5 


تھ فی ے۔ 


آراه أو يراني وأنا أصعد إلى الكهف بعدما كان يتجول للصيد 2 
الجوار 4 الوقت الذي وصلت فيه إلى سفح الجبل: لأقضي أيامي 
بے الكهف دون أن أعلم بوجوده» حتى خرجت من جديد ا 
ففوجئت به يركض نحوي وأنا أهبط الجبل بطفلي ويمسك بي 
ليحضرني إلى هناء وبك الطريق أخبرني بما حدث منذ ثورة أرواح 
النسالى الزائرين حتى مجيئك إلى الكهف مع الطبيب فاضل 
الذي اندهشت بعودته. وحامل روح الشامو «منذر». 
كنت أعرف أنني سأعود إليكم يومًا ما سيدتي» لكني كنت خائفة: 
كانت نيتي طيبة أقسم لكء انتظرت فقط أن تحققوا نصركم 
الكامل وتنسوا آمر ظفلي كي أستطيع العودة بعدها بقلب مطمئن. 
قلت لها حزن: 

- لقد عدنا إلى نقطة الصفر يا سبيل: لم يعد لدينا من الزائرين 

سوى بكير الذي عاد بك. 


قالت شك استغراب شديد: 


- والباقون؟! والنسلي الذي استدعاهم؟ 
قلت: 
- حدثت أمور كثيرة لا نستطيع فهمها؛ قام حامل روح قائد الزائرين 
بإخماد أرواحهم: وقتلوا جميعًا باستثناء أربعين منهم على أثر 
ذلك: والآن بعد عودتك مع طفلك نظن بصورة كبيرة أنه هو نفسه 
من استدعاهم: ذهبنا إلى الكهف من أجل أن نفهم ما بحدك 
العجوز أخفى عنا شيئًا وهو يخيرنا عن نقوش الجدزات هنالئة ٠‏ 
نا لم نستطع فك رموز الجارتينية القديمة. طم 
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قالت وهي تحاول التذكر: 
- لا أتذكر أن نقوش جدران الكهف قد ذكرت ‏ أي جزء منها شيئًا 
عن إخماد أرواح الزائرين بعد ثورتهم. 
هززت رأسي إيجابًا دون تركيز كبير مع حدیٹها؛ فأردفت: 


- كانت قراءة تلك النقوش هي تسليتي الوحيدة خلال الأيام التي 


حينها نظرت إليها متعجبة وسألتها: 
- هل تستطيعين قراءة رموز الجارتينية القديمة؟ 
قالت: 


- نعم تعلمت قراءة الكثير منها بالفعل. حين خدمتٌ 2 بيت أخيك 
كان لديكم مكتبة عظيمة تحوي مثات الكتب عثرت بينها ذات يوم 
على كتاب يعلم قراءتها. فاستغللت الوقت الذي لم يكن به سيدي 
زين ب4 البيت وبدأت أقرأ 4 ذلك الكتاب مرارًا وتكرارًا بعدما 
تذكرت حديث العجوز عن السنوات الكثيرة التي قضاها 2 فك 
رموز الكهف. وحين ولجت إلى الكهف مرة أخرى بدأت أطبّق ما 
تعلمته من ذلك الكتاب» كان الأمر مثيرًاء ووجدت الكلمات تتضح 
اما ووا أخرق. أظن أنني قرأت جميع النة 
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قالت مندهشة: 7 7 
- إلى أين؟! 
قلت 4 عجلة: 
- هناك نقوش أريدك أن تقرأيها لي. 
وناديتٌ بتول كي تعتني بحيدر حتى عودتنا. وقلت لسبيل حين نظرتٌ 
إليها 2 قلق: 
- لا تقلقي سيكون بخير. 
ثم حملت شعلة؛ وتقدمت خارجة معها من جبانا المقبب نحو الجبل 
الذي عثرتا فيه على رسومات السفن, ودلفنا إلى باحته: وتقدمنا مباشرةٌ 
إلى جدرانه الداخلية: ثم قرّبت شغلتي من النقوش وسألتها: 
- هل تستطيعين فك آلغاز هذه النقوش الجارتينية القديمة8 
اقتربت سبيل من النقوش وبدأت تحرك شفتيها بهمسات لا أسمعها: 


- أعتقد أنني أستطيع قراءتها. 
وبدأت تقرأ بصورة متقطعة: ) 
ع نري ارام 


نالى الزائرون كي يحموا n‏ 
يتوانوا عن تقديم أرواحهم فداءً ‏ سبيل بقاء النسالى حين يتم 
سيد الزائرين عهد السفن. 

نرت إليها :4 دمشة كبرى عنما أنتهت من القراءة: وحدقتٌ 
نفسي بصوت عال 4 خيرة شديدة: 


- عهد السفن5!؛ أي عهد هذا9! 


ESA 


059) 


بريحا: 
قبل ثورة أرواح الزائرين ببضعة أيام: 
غادرت السيدة سيرين مع أختها إلى جويدا من أجل لقاء والدهما 
الذي أصر على لقاتهما قبل إعلان الفارس كيوان العفو عنه. وقررت ألا 
تصطحب آدم معها حتى وإن تخلت عن إعطائه الأعشاب المنومة خشية 
أن يرى الرامية التي بدأت تظهر 4 أحلامه بوضوح بعد قدوم الأخبار 
عن محاكمتها على منصة الباحة يوم الغفران التالي. 
لم تكن تعلم أن أحلام آدم قد شهدت تطورًا غير مسبوق 4 خلال 
الأيام التي ظنت فيها أنه يتناول أعشابها دون أن يخبرها بذلك.. بعدما 
رآها خلسة وهي تخلط تلك الأعشاب ب2 شرابه وآخذ حفنة متها وذهب 
بها إلى طبيب بريحاء فأخبره أن السيدة من ابتاعتها منه كي تتجنب 
أرقها اليومي؛ لم يُقضبه ذلك منهاء وأدرك أنها فعلت ذلك حبًا لهء 
لكنه منذ أن رأى ملامح وجه قاتلته يظهر 4 حلمه بهذا الوضوح ووجد 
داخله مفعمًا بالفضول لرؤية المزيد من التفاصيل: الك وساف 
يحملها أبوها فوق كتفيه» ظلت تختلس النظرات إليه 2 مكر وهو رتبت ينك 
سيق عموة 4 الباحة یراخب ما يحدث على متصتهاء RST‏ 
سریره يعدما تذكر أنه صعد إلى ذلك القائم ع المرة )ثوأفي/#/0 


التي ذهب فيها إلى الباحة قبل التقائه النسلية ال سلمتة إلى حالته” 


سيرين» ثم أغمض عينه من جديد ليرى 2 الليلة ذاتها منامًا كان يتنقل 
فيه بين المحتشدين 2# الباحة؛ و2 داخله شوق كبير كي يرى شخصًا 
ماء قبل أن يسمع صوتها الواضح يناديه من وراء العشرات من الواقفين. 
«تديم»» كان هذا الاسم الذي نادته به» وجد نفسه يلتفت نحو الاتجاه 
الذي أتى منه ذلك النداء؛ ليرى وجهها. لم تكن بالملامح ذاتها التي رآها 
عليها وهي تقتله؛ كانت أصغر ستاء ربما بے مثل عمره الآن: أو أقل قليلًا . 


مرة أخرى رأى نفسه 2 الباحة أيضًا وهو يتحرك بين الواقفين كي 
يلاقيهاء لم يكن تنقله هذه المرة سهلًا أبدًا بعدما تعمّد الجميع الوقوف 
ك طريقه: إلا آنه واصل تقدمه بين أولئك المتعنتين بعدما ظهرت على 
الجانب الآخر منهم» قبل أن توقفه لكمة قوية على صدره أسقطته أرضّاء 
حاول النهوض من جديد لكنه تلقى ركلة قوية 2 بطنه» نهض كي یری من 
يضريه بهذا العنف دون سبب» كان فارسًا غليظ الوجه أراد أن يضربه من 
جديد لولا أن الفتاة أمسكت بيده بقوة ليستحيل المكان من حوله لحظتها 
0 لطن شح نهر جار سل بسيران وسط زمره فك 
حتى توقفا على ضفة ذلك ا فاضت ماؤه لتلامس أقد امهماء 
نظر إلى صورتهما المنعكسة ‏ مياه النهر فوجد وشم النسالى منطيعًا 
على جانب صدره الأيسر فيما تحؤلت ثياب الفتاة إلى ثوب عسكري يحمل 
كار راي المتصة: تظر إلى صدره تفه ب دفول شرج اتوش ويك 
عليه بالفعلء فالتفت إلى الفتاة مترقبًا رد فعلهاء فا بتسمى ككلنتنة نب 
وقالت: 3 - 
- لا عليك» سنجد كثيرًا من الصعاب 4 طريقنا. Ciktbtk‏ 


هح عينيه لحظتها متعجبًا وهمس إلى تفسه ‏ ريب عندما شعر أن 
شيئًا معلقًا 2 ذاكرته يشبه ذلك تمامًا: 
- لقد حدث لي هذا الأمر من قبل. 
ونهض من سريره عاري الصدر. وأشعل مصباح الغرفة الناري. 
ونظر ‏ المرآة إلى صدره ے توجس. لم يجد شيثًاء لكنه ما إن نظر د 
عين صورته بالمرآة وتعمق فيها حتى تسارعت دقات قلبه بعدما شعر 
للمرة الأولى أنه ينظر ي عين شخص آخر. 
ذهب إلى ورشة الحدادة ‏ صباح اليوم التالي لا يشغل باله سوى 
ذلك الحلم. سأل السيد عبود على حين غرة إن كان يعرف شيعًا عن 
الرامية المقرر إعدامها بعد أيام: أجابه الرجل نايا غير اكتراث: ثم 
اقتربت السيدة سيرين منهما فلادٌ بصمته قبل أن يبدل مجرى الحديت 
سريعًاء بعدها أخبرهما كاذيًا بأنه ذاهب إلى عجوز كان قد قابله وأزاد 
مته إصلاح عربته 4 منزله لعدم قدرته على المجيء إلى الورشة: وحمل 
أدواته وغادرهماء ليذهب مباشرة إلى الرجل الذي كان يحمل رسالة 
خالته سيرين إلى زهير ب جويدا وحدثهما عن محاكمة الرامية على 
المنصة يوم الغفران القادم» «السيد مصباح». ذكره بنفسه أولا ثم قال: 
- أعلم أنك تتردد على جويدا كثيرًا منذ سنوات طويلة سيدي: أريد 
أن أعرف قصة الرامية المعتقلة. 
قال الرجل: 


- إن الجميع ب4 جويدا يعرف قصتهاء كانت رامية المنضلة قب 


سبعة عشر عامًا تقريبًا: ثم أعدمت نسليًا كانت أعلنت لل 


أنها ستتزوجه بعدما ارتكب جرمًا وأقر القاضي إعدامه. ثم ٠‏ 
وکر 1 کی 3> 20 


1 7 کک ا 


انضمت للنسالى أنفسهم بعدها مباشرةٌ. وأصدر القاضي نفسه 
حكمًا بإزالة صفة الأشراف عنها بعد تورطها ب4 سرقة مدرسة ف 
جويدا. هذا كل ما أعرفه. 


تذكر اسم ندیم الذي نادته به ے حلمه» فسأله على القور: 
- هل تتذكر اسم حبيبها الذي أعدمته؟ 

قال الرجل: 

-لاء لم نعتد أن نعرف النسالى بأسمائهم. 

زم شفتيه, ثم سأله من جديد: 

- ولماذا لم تكمل حياتها مع الأشراف؟ 
قال الرجل: 

- لا أعرف: إن ع رأس كل فرد منا شيطانًا يوسوس له ليضل الطرق 

الصحيحة: وكان شيطان هذه المرأة عظيمًا. 

وصمت لهنيهة: ثم أضاف: 

- لكن القلق المنتشر ف جويدا خومًا من رد فعل النسالى على قتلها 
كان يعبق ‏ كل مكان هناك لأول مرة أرى مدافع بهذا الشكل . 
تتحرك نحو ودیان النسالى: يبدو أن الأمر جدي هذه المرة. 


قال آدم 4 حسرة: 
- لا أستطيع: لن يسمح لي السيد عبود بترك الورشة لأيام. على أي 
حال لا يستدعي الأمر كل هذا إنه فضول قحسب. 
وشكر الرجل: وكاد يغادر: فقال الرجل: 
- إن حدوات حصاني تؤلمه كثيرًا بعد رحلتي الأخيرة إلى جويداء 
أعتقد أنها ‏ حاجة إلى التغيير؛ إن بدّلتها لي دون مقابلء 
سأدلك على رجل أعرفه اعتاد الذهاب إلى وادي النسالى ‏ كل 
مرة كان يذهب فيها إلى جويداء أعتقد أنه قد يخبرك المزيد عن 
هذه المرأة دون أن تحتاج إلى الذهاب هناك. 
فقال آدم على الفور بأسارير منفرجة: 
- إنني موافق بالطبع. 

.4 تلك الليلة أقنع خالته سيرين بأنه تناول شرابه من غير أن تعرف 
أنه سكبه بأكمله داخل حذاء كان يقبع أسفل الطاولة. ثم تظاهر بالنعاس 
وذهب إلى غرفته منشغل الذهن بما قد يخبره به ذلك الرجل الذي كان 
ينوي ملاقاته» وأغمض عينه وهو يحاول تذكر متى حدث له المشهد الذي 
لكمه فيه الفارس: والذي كان على يقين بأنه حدث له من قبل: حتى غلبه 
النعاس: فرأى نفسه جالسًا بے كوخ طينيٌّ تهتز ساقاه بقوة وهو يفكر ب 
ذلك الفارس الذي أهانهء قبل أن يجد عضلات جسده تله جميعها 2 
آن واحد ويشعر أن حملا فاا جثم هجاة علن صدرف ا 
الَخْروج من ذلك الک وهو يضع يده على رقبنه كي يستطيم )ایانم 
لكنه سقط قبل أن يخرج منه بعدما ثقلت عضلات + 
مفاصله» حاول أن ينادي من يغيثه. SN EEE‏ 
يراتا تر » حاول الصراخ رغم ذلك: 4 0 


= ريااان. 

تادى ذلك الاسم أكثر من مرة وهو يشعر أن روحه تفارقه. لكن أحدًا 
لم يأت. ليشعر بعدها أن عظام رأسه تتمدد لتصيبه بألم قاتل جعله 
يضرب حائط الكوخ بجواره بقبضته من شدته. ٠‏ بعدها حاول أن يستجمع 
قواه كي ينادي ريان من جديد. “لكت بدلامين أن تر ا 
وجدها تطلق زثيرًا رهيبًا كزئير الضواري. 

فتح آدم عينيه 4 تلك اللحظة وهو يلهث؛ وهمس إلى نفسه: 

- الرسمة ذاتها التي رآها زهير مع عمه. 

ثم نظر إلى الفراغ أمامه للحظة وتساءل إلى نفسه من جديد بعدما 
تمالك نفسه: 


- ريان؟! لماذا كان هذا الاسم تحديدًا؟8 


ك الصباح التالي تظاهر بالخمول م السيد عبود. ثم أخرج له 
ا من القطع المعدئية التي ره د يا من العجوز الذي 
أصلح له عربته ب بيته. وقال بط غير اهتمام بأن عجودًا E‏ 
میلقا مماخلد إن ذهب له ساعة واحدة لإصلاح باب حظيرته؛ لكنه رفض 
كي لا يعظّل عمل الؤرشة: أسال المال لعاب سيده وأمره على القور بأن 
يذهب إلى ذلك الرجل بعدما كان ذلك المبلغ يساوي ما دمص تن[ 
لا امد فغادر الورشة سريعًا إلى السيد ما الذ : 


به يدق اضطرايًا ٠‏ كان رجلا ذا بنية قوية تشبه بنية الفرسا 
لْشَيْب ب راسه بكثرة معلنًا عن سنه الذي تجاوق الأريعييا! 5 
آدم 4 فناء بيته يحمّم حصانه: فقال عندما اقترب منه: 

- لقد جئت إليك كي أسألك عن شيء يا سيدي. 

نظر له الرجل ے استغراب. ثم واصل سكب الماء على حصانه دون 
اهتمام: فقال آدم: 

شرت السيد مصباح عن زياراتك المتعددة لوادي النسالى. 

ثم سكت» فتوقف الرجل عن تدليك متن حصانه: ونظر له منتظرًا أن 
يعلن عن سؤاله؛ لكن آدم وجد نفسه فجأة لا يعرف عن أي شيء يسأل 
ودا حت نطو ألخيرًا: 


- هل قابلت رامية المنصة من قبل؟ 
انتظر الرجل لدقيقة واصل فيها تحميم حصانه: قبل أن يقول: 


- 2 الوادي» لم أقابلها وجهًا لوجه. لكني حضرت آخر ظهور لها 2 
باحة جويدا عندما ذبحت فتاها بخنجر أمامنا جميعًاء كان يومًا 


وراس تبرمًا وهو يحمل دلو الماء ليسكبه فوق حصائه: 
- فقد الوادي بهجته شينًا فشيئًا مع كل يوم مرّ وتلك المرأة هناك. 
وتنهد حسرةٌ وقال: 
> لا من مثات الفتيات اللاي كن ينتظرننا هتاف صار اللدد 
يقل يومًا بعد يوم حتى لم يتبقّ إلا عدد قليل جدًا من الباغيات. 
معظمهن كبيرات ‏ السن لا يصلحن لفعل شيء. 


ونظر لآدم وقال: 
- إن كان هناك تصويت لإعدامها يوم الغفران القادم سأكون أول 
المصوتين على ذلك. 
سأله آدم: 


- هل ذهبت تلك السيدة إلى ذلك الوادي لفصلها من عملها 
وحقدها على الأشراف آم لماذا ذهبت5 

ضمّ الرجل شفتيه متعجبًا من اهتمامه المبالغ؛ لكنه قال متذكرًا: 

- سمغت شيئًا ذات مرة عن رغبتها 4 استكمال حلم حبيبها بعد 
ندمها على قتله. كان ذلك الشاب يريد تعليم النسالى. 


1 
ا 


ثم ضرب مؤخرة حصانه ليتحرك إلى حظيرته. ونظر لآدم وقال: 
- الحقيقة رغم ما حدثتك عنه من بغض لهاء إلا أنني مع كل 
مرة كنت أرى فيها تأثيرها الواضح على آهالي ذلك الوادي كنت 
أعجب بها إلى حد كبير, ليس من السهل أن تترك حياة مرفهة يخ 
أفضل مدننا لتعيش بے تلك الأكواخ المكفرة من أجل تعليم حفنة 
من الجرذانء ربما أكرهها مثل الكثيرين الذين فقدوا متعة ذلك 
الوادي. لكني داخل نفسي أراها امرأة قوية للغاية. 
وأردف: 
- يظن الأغبياء أن النسالى بدأوا يعودون إلى حياتهم القديمة ب2 
السنوات الأخيرة ويتخلون عنهاء لكني عايشتهم كثيرًاء وأعرف 
أنهم يكتون لها حبًا لا يقترب أحد من مكانته ب قلوبهم إلا رجل 
يُدعى ريان كان معها 2 تلك الرحلة منذ البداية. 
نطق آدم ‏ ذهول: 
- ريان؟! هل أنت متأكد من هذا الاسم؟! 
ضحك الرجل؛ وبدأ يشك ك أن آدم غريب الأطوار؛ وقال متهكمًا: 
- مثل تأكدي من وجودك أمامي أيها الفتى. 
فابتلع آدم ريقه وهو يتذكر أنه الاسم نفسه الذي كان يستغيث به 2 
ا السابقة: 0 الرجل ا وجا محندن | 


هل لك أن تصف لي ملامح السيدة التي ي كانت رامية للمنصةة ٠‏ 
هز الرجل رأسه نافيًاء وقال: 
-كما أخبرتك. لم أرها إلا على المنصة. وأيامها لم تسنح لي 
الفزصة قط لأكون 2 الصفوف الأمامية من الحاضرين:؛ وبعد 
مرور كل تلك السنوات سأكون كاذبًا إن قلت لك أثني أستطيع 
وصف ملامحها. 
ثم تابع كي ينهي ذلك الحديث: 
- إن كان يهمك رؤيتها إلى هذا الحد الذي أراه على وجهك فاذهب 
إلى جويدا يوم الغفران القادم» يعلم الجميع أنه سيكون آخر يوم 
2 حياتها. 
هز رأسه إيجايًا دون أن يقول شيئًاء ثم شكر الرجل وخرج من فناء 
بيته عائدًا إلى بيت السيدة سيرين مياشرةٌ والتي فاجأته بأنها سترحل 
إلى جويدا مع أختها لأمر عائلي طارئ ستخبره به بمجرد عودتها. فلم 
يقل شيفًا سوى أن ترسل تحياته إلى زهير إن لاقته. فوعدته بذلك. 
لأ هادم طهيرة ذلك اليوم؛ فجلس بے غرفته يفكر ے كل كلمة 
قالها ذلك الرجل ب توتر شديدء وخاصة اسم الرجل الذي كان يساعد 
رامية: ريان: واستخدام الرامية للخنجر لقتل حبيبهاء ثم تحرك إلى 
ة عسو يان عبد ع ا 1 


فأجفل جسده وعاد بقدمه إلى الخلف. وقال لنفسه خائفًا عندما بدا 
ذلك الصوت مألوفًا له؛ 
- أهذا شيء من الجنون؟ 
بعدها لم يتوقف ذلك الصوت مطلقًا عن ترديد الجملة نفسها بك 
رأسه» فخرج إلى الردهة سريعًا كي يبحث عن كيس الأعشاب التي كانت 
تذيبها له خالته سيرين وهو يقول لنفسه 2 قلق: 
= لو استمر الأمر هكذا لأصاب الجنون عقلي؛ كانت خالتي سيرين 
محقة بإعطائي تلك الأعشاب. : 1 
وبدأ يبحث 2 كل جانب من الردهة عن ذلك الكيس. بحث بين الأواني 
الفخارية المتراصة على الأرفف, لم يجده. ع قدور إعداد الطعام المعدنية: 
لم يجده. بينما كان الصوت يواصل طرقه 2 رأسه بالجملة ذاتهاء يحلم 
نديم النسلي؛ واصل بحثه بسرعة أكبر» خلف المصابيح النارية. بين 
أكياس الحبوب» لم يجده» يحلم نديم النسلي» أمسك رأسه بقوة وهو 
يواصل البحث محاولا إسكات ذلك الصوت. لكن دون جدوى.. واصل 
الصوت ضجيجه الحاد دون توقف» بحث 2 الخزانة الطوبية الموجودة 
2 ركن الردهة؛ لم يجد فيها سوى الأخشاب التي تشعل المستوقد» سأل 


نفسه 4 ضيق كبير: 
- أين وضعتيها خالتي سيرين5 


دخل إلى غرفة نومهاء فتح خزانة الثياب ومد يده بين الثياب المطوية 
فيها وجذب جميعها ليسقطها إلى لأرض وبحت باسنها كا ديك 


كيسًا للنقود. ضرب الصوت بقوة أكبر ب رأسه. يحلم نري ايلي 
س يد و انها اإنقة احا وولى الاخز ا هی ٠‏ هرای 


ر کے ا 


السرير وحشيته غاضبًا وألقاهما بعيدًا للبحث أسفلهماء لم يجد لذلك 
الكيس أثرًا. فصرخ: 
- أين وضعت تلك الأعشاب اللمينة؟ 

ثم جلس على السرير يائسًا يعتصر وجهه ضيقًا من ذلك الصوت 

المتواصل 2 رأسه وهو يقول لنفسه: 
-لم ترد أن تجعلنى أراهاء لا بد أنها تخلصت منهاء ليتنى تناولت 
هذه الأعشاب مثلما أرادت. 7 

ثم تلفت حوله؛ كانت القوضى عارمة 4 كل أركان الغرفة. فهز رأسه 
4 خيبة أمل؛ ونهض من جديد محاولًا تجاهل ذلك الصوت الطارق بذ 
رأسه. وبدأ يعيد كل شيء 2 موضعه؛ هندَمّ السرير وفراشه أولا: ثم 
أخد يطوي الثياب التي أسقطها إلى الأرض كل ثوب على حدة بالطريقة 
ذاتها التي كانت مطوية بهاء وبدأ ب رصها ‏ خزانة الثياب من جديد. 
حتى توقف عندما وجد تلك الورقة المطوية والتي لم يلاحظها عندما 
أسقط الثياب بيده دفعة واحدة؛ ظنَّ أنها رسمة صديقه زهير عندما لمح 
2 طرفها المطوي شيًا مرسومًاء وفتحهاء ليجد وجهها أمامه مرسومًا 
بالفحم. 

4 تلك الاحظة فقط سكت الصوت الطارق خ رأسه تمامًاء بل سكت 
كل شيء من حوله وکن الزمن قد توقف 4 هذا الوقت» نظر ے عينيها 
المرسومتين وحدّق فيهما ب2 ذهول لتبدأ المشاهد تتدفق إلى رأسه تباعًا؛ 
الدماء وهي تسيل من رأسه وهوينظر إليها وهي تخرج من بوا ية الد وبل 
اه نطراتها الخائفة نحوه وهو يقف وراء نافذة الفصل. 7 

ر خجلا بعدما قبّلها ب الباحة: وركضها خلفه. لع وزو 


| التختة الخشبية 2 المدرسة المتوسطة. ليهمس إلى نفسه بأسمها وعينه 
تلتمع بدموعه: 

- غفران!! 

نهض ونظر إلى المرآة 4 غرفة خالته سيرين؛ لم يشعر أنه ينظر إلى 
عيني شخص آخر فحسب: بل شعر ب2 هذه المرة أن من يراه أمامه يخ 
المرآة شخص يراه للمرة الأولى؛ حمل الصورة وركض خارجًا إلى الرجل 
تفسه من جديد: أراده الرجل أن ينصرف 4 الحال كي لا يضيع وقتهء 
فقال له آدم متوسلًا وهو يخرج الورقة ويريه وجه غفران: 

- إنه آخر سؤال سيدي. هل هذه صورة الرامية التي قتلت حبيبها 

0 0 شلك السيد كيوآن على إعذامه 

أمسك الرجل بالورقة. وقال 4 تعجب: 

- نعم: من أين حصلت على هذه الصورة؟! 

لم يجيه آدم ٠‏ وركض مرة أخرى إلى الخارج: تسيل الذكريات 2 عقله 
ے تتابع لا يتوقف. : الكوخ الطينيء الباحة. الفارس الذي أهانه: الأطفال 
الذين يجلسون آمامه ليعلمهم. .ريات .ديملا رای المشهد الذي أتعبه كاملا 
ے ذاكرته: كان يقول لريان: 

- ستتغير القواعد يومًا ما. 

فقالت ديما التي كانت تتأخر عنهما بضعة خطوات: 

جام تدهم تييح 
يركض بأقصى سرعة له وسط دهشة السائرين بج شوارع د 
یدرک i RES‏ 8 


لمنصة. وكلماته إلى غفران: اجر tbtk a‏ 


حتى وقف ليلتقط أنفاسه عند أطراف المدينة» وسقط على ركبتيه 
وهو يلهث. فجال ‏ ذهنه نظرات الحسرة على وجهها والدموع التي 
تتجمع بك عينيها وهي تقف أمامه على المنصة قبل أن تُخرج خنجرها. 
التتوقف ذكرياته عند ذلك الوقت. كانت جماعة من المسافرين يغادرون 
بريحا على خيولهم: ناداه شاب منهم وسأله إن كان بخير» فأفاق للحظة 
من أفكاره وهر رآسه إيجايّاء ثم نهض وعاد إلى بيته دون أن يركض هذه 
المرة. أراد أن ينام: لم يستطع: جلس على الطاولة ے الصالة واضمًا 
رأسه بين كفيه» وكلمات الرجل بأن الرامية ذهبت إلى وادي التسالى 
ندمًا على قتل حبيبها تتداخل ‏ عقله مع الدموع التي رآها على وجهها 
وهي تمسك بالختجر أمامه؛ تمتزج معهما دون توقف كلماته الأخرى 
بأن يوم الفقران التالي سيكون آخر أيامها: ود فاب يلاق بدو 2 أكير 
كلما ترددت بے باله جملة «سيكون آخر أيامها» تحديدًا. حتى تسارعت 
أنفاسه فجأة وهو ينظر إلى صورتها المرسومة أمامه. ليشعر بعدها أن 
عضلات جسده بد أت تؤلله: تنبه للحظة أنها تشبه الألم ذاته الذي شعر 
به ب حلمه قبل يام؛ ازداد الألم. عض على أسنانه من شدته» شعر أن 
شقلا يطبق على صدره. صرخ وهو ينظر إلى عضلات ذراعه التي بدآت 
تتضخم وتنتفخ يعروقها بصورة لم تحدث له من قبل» سقط من على 
كرسيه وهو يشعر أنه يفقد السيطرة على جسده. حاول أن يصرخ: صار 
صوته مبحوحًا لا يُخرج أي حروف. آخر ما رآه يجول ‏ رأسه هي غفران 
مُكبلة اليد على منصة الباحة يقف أمامها زامي المنصة بلك اناي 
ينتظر انتهاء القاضي من إعلان حكمه؛ قبل أن تنتفخ عضلاية جنيعقاً 
ل اه و ر ج 


@ 


شيء من حوله» وغرس مخالبه ب4 حوائط البيت لعل ألم مخالبه يخفف 
من ألم جسده الذي لا يُحتمل. ركض ‏ كل مكان ك البيت وهو يطلق 
زئيره متألمًا؛ ودّ لووجد سكينًا قريبًا منه وشقٌّ به عنقه لينهي ذلك الألم؛ 
حتى شعر أن جسده بدأ يحتمل ذلك الألم أخيرًا؛ وقلّت شدته شيئًا فشيكًا 
إلى أن ذال تمامًا عنه. فوقف موضعه يعلو صدره ويهبط؛ بعدها سقط 
إلى الأرض كالبناء المتداعي؛ ليبدأ جسده يستعيد هيئته البشرية من 
جديد دون أن يفهم شينًا مما حدث, نظر بأنفاس لاهثة إلى آثار مخالبه 
على الجدران وإلى جسده الغارق 2 عرقه ثم حمل سترة أخرى قريبة 
منه؛ وركض إلى الخارج ب4 الشوارع الساكنة ع ذلك الوقت المتأخر من 
الليل نحو بيت الطبيب. وطرق بابه بقوة. خرجت إحدى النساء أخيرًا 
وأخبرته بأنه غادر إلى جويدا؛ لم يعد إلى بيت خالته سيرين؛ ركض 
إلى الورشة وهو يعلم أنها مغلقة بے ذلك الوقت» حتى وصل إليها فقرر 
أن يمكث أمامها حتى يطلع النهار» ثم بزغ الفجر فغلب النعاس جسده 
المنهك أخيرًا: لم يستيقظ إلا عندما نكزه السيد عبود ‏ كتفه مستفريبًا 
من نومته هكذاء اعتذر له بأنه لم يحب البقاء وحيدًا بے بيت خالته. تهكم 
عليه سيده قبل أن يدخله إلى الورشة. ظلّ ذهنه عالقا بما حدث له 
الليلة السابقةء ليس ذلك التحول الذي أصاب جسده فحسب» بل كل 
الذكريات التي انهالت على رأسه وهو على يقين أنه عاشها جميمًا . ضرب 
الحديد بقوة بمطرقته محاولا إجهاد جسده على قدر الإمكان لعل ذلك 
يجعله يفوص 2 تومه بعد انتهائه من عمله. وكلما أتى خاطر إلى رأسه. 
تحدث مع أي شخص بجواره كي يشقت ذلك الخاطر ثم أت بوتا ّ 

واحدء تحدث أحدهما إلى الآخر عن ذهابه إلى + 


مراسم إعدام الرامية. وقال الآخر: الل 1 


- يتحدث القادمون من هناك أن المدافع قد تمركزت بالفعل ك 
مواجهة وديان النسالى؛ يبدو أن إشاعات التخلص منهم ستكون 
حقيقة هذه المرة. 

شعر بأنفاسه تتسارع رغمًا عنه. وأحس بذلك الألم ‏ عضلات 
ساق ی بنطرفته جاتيًا مأخدت حجة تدا رطمت يلق ق 
الصاج جعلت السيد عبود يصيح فيه غاضيًا: نظر له آدم بعينين حادتين 
دون أن ينطق فارتعب الرجل وانكمش ب4 نفسه كالجرو الصغيرء قبل أن 
یتنحی جانبًا مفسحًا ا إلى بيت السيدة 
سيرين من جديد وانزوى متقوقمًا 4 ركن بالردهة تشتعل ب رآسه 
رغمًا عنه كلمات الرجل عن المدافع التي تواجه وديان النسالى: ليرى 2 
ذاكرته مشاهد متتايعة وأصوات متداخلة؛ أحصنة ضتخمة تحمل ةر غاا 
تلمع خوذاتهم تقتحم كالسيل تجمعات من أكواخ كانت أكثر بدائية من 
الكوخ الذي رأى فيه نفسه وهو يستغيث بريان؛ ٍ يركض أهلها المنقوش 
على جباههم وشم النسالى عرايا YE‏ ونساءً ب ذعر غرارًا 
منهم ليتساقطوا قتلى أسفل أقدام الخيول دون رحمة؛ نيران تشتعل 2 
كل شيء وقدور كبرى يتصاعد الدخان منها يتقدم إليها الفرسان ليلقوا 
بالأطفال ك داخلها مقهقهين دون اكتراث بصراخ الأطفال وآهاليهم. 
فیما يقف هو على مكان عال ينظر إلى كل ما يحدث قبل أن ينسحب 
بحصانه ويترك ذلك المكان, نطق آدم إلى نفسه 4 ذهول: 

- ليست المرة الأولى التي يُباد فيها النسالى؛ كنت هناك!! 

تتسارع أنفاسه ويثب إلى رأسه التي لا يستطيع السيطرا8 تيج ميك 
55 المشاهدء رأى نفسه بهيئته الوحشية التي أصابته خ إلليئة(إلسابقة. 

ر 

و و يسير بين نمرين أبيضين ضخمين أحدهما عن يمينه الخو اي 


يساره بے مكان واسع محاط بالجدران الصخرية من كل جانب. وعلى 
أرضيته المستوية رُم متات من الأطفال ارصع المدثرين بلفات قماشية 
لجا ت کر متوازية؛ كان ينحرك ب 66 102007 
على قيد الحياة. حتى توقف أمام آخر صف منهم. كان يتراص به ثمانية 
أطفال فقط يلتفون 4 أقمشة سوداء مميزة عن أقمشة باقي الرضع: 
وجد النمرين المرافقين له يتقدمان إلى أولئك الثمانية وبداً يلحسان 
رؤوسهم بألستتهم 2 رذق: قبل أن ترقد الأنثى منهما بجوار طفل باك 
1 راطف السك ر 
من خلقهء وجد حيوانات ضارية أخرى كثيرة قد قدمت إلى ذلك المكان 
ورقدت يجوار الأطفال ليبدأوا إرضاعهم مثلما فعلت أنثى النمر. اعتدل 
آدم 2 جلوسه وهو يرى أولثك الرضع قد كبروا وصاروا صغارًا بے عمر 
الخامسة يحيط خصر كل واحد منهم قطعة قماشية بالية. ويركضون 
ب الجبال مع تلك الحيوانات دون خوف فيما كان يقف هو عاليًا ينظر 
إليهم تنبه حينها أنَّ التجاعيد كانت تغطي يده وكأنه كان عجوزًا ب ذلك 
الحين. مشهد آخر صار فيه الأطفال فتيانا كانوا يصطفون 2 صفوف 
أمامه يتقدمهم ثمانية يلتف سوار يتدلى منه ناب كبير حول آذرعتهم؛ 
تقدم أحدهم إليه وقال: 

- سنبدأ الصيد الآن. سيدي. 

مشهد آخر ثبتت فيه لحاهم وشواربهم: كانوا بقفون مكلف ټی 
ترقب عندما بدأت أجسادهم تستحيل واحدًا وراء الآخر بل ألميئةا 
رية قبل أن يتباروا ي إطلاق زثيرهم: ليطلق لهم درم ,بيقع ١‏ 
ال ان SS‏ هت أثفيات البيلة عنات ال" 


أن يعودوا سريعًا إلى هيئتهم البشرية. نظر آدم إلى قبضة يده وقال 
متذكرًا: 
- كانت المرة الأولى التي تثور فيها أرواحهم. انتظرت هذا اليوم ستة 
عشر عامًا.. كنت قائدهم! 
ثم حل ے رأسه مشهد مفاجئ یری فيه نفسه 4 كوخ طيني يحاول 
قمع تلك الروح الثائرة بداخله. وهو يصرخ إلى نفسه ے توسل: 
- لقد وعدتها بأن أصل إلى عامي الخامس والعشرين دون جريمة: 
أرجوك دعني آے بوعدي. 
قبل أن يصرخ مناديًا لريان كي يقيّد جسده بحبل سميك بإحكام. 
وهو يقول له: 
- لا تخبر غفران عن هذا الأمر؛ لا تخبرها أرجوك. 
قبل أن تبدأ عروقه وعضلاته ے تمددها. 
اعتصر وجه آدم من الألم وهو یری ندیم وهو يقاوم روح القائد بذ 
داخله كي يتمكن من إخمادهاء واستلقى بجسده إلى الآرض منهكا هو 
الآخر مثلما كان يفعل ندیم» حتى أنه حرك شفتيه بالكلمات ذاتها التي 
اعتاد أن ينطق نديم بها بعد عودته منهكًا إلى هيئته البشرية: 
- لقد وعدتها بألا أرتكب جريمة. 
ليغمض عينيه أخيرًا مستسلمًا للنوم . نام تلك المرة كأنه ينمط 
١‏ ان سمه لات شبح انيم ا الات او 


- يستطيع الزائرون إنقاذ غفران. يستطيعون إنقاذ النسالى من 
بطش الأشراف» كلانا يعرف ذلك. 
شعر آدم أن صوت نديم يتوسل به داخله إلى شخص آخرء وخاصة 
عندما أكمل رجاءه قائلا: 
- أرجوك. لم يتبق إلا أقل من يوم على يوم الغفران: أرجوك فلتفعلها 
من أجلهم: نعلم أنك تستطيع استدعاء الزائرين ولا يستطيع 
غيرك فعلها. 
وواصل مُلحًا: 
- لقد أوردت 2 ذاكرتي سابقًا أنك لم تخمد أرواحهم إلى الأبد؛ وأن 
جارتين مدينة لك بعهد تستطيع به استدعاءهم» لكنك حجبت 
عني كيف أستطيع فعل ذلك» أرجوك. أخبرني كيف أستدعيهم 
من جديد. 
وعندما لم يجد آي إجابة؛ صاح مستنكرًا: 
- لماذا لا تسمح لي بتذكر ذلك؟! أتنتظر حتى يفوت الأوان؟! 
ولوهلة شعر آدم أن ذلك الصوت # داخله يدفعه بكل طاقته كي 
يستحيل إلى الهيئة الزائرة من جديد» لكنه لم يمتلك القدرة على ذلك 
وكأن الشخص الآخر لم يسمح له ليقول صوت نديم معتذرًا: 
- أعلم أنك غاضب منيء بعدما كنت على وشك ضياع روحك 
النسلية للأبد بزواجي من غفرانء لكنك تمرف أنني كفت جلها 
كثيرًا وتعرف كم هي امرأة صالحة؛ لقد سمعت الرتجل الذي 


حدثنا عنها بنقسك» لقد أفنت عمرها من أجل النسّابٍ رآ 
الكثير من جياتهم» ألم يكن هذا ما أردن RR‏ 


هنا سمع الصوت الآخر 4 داخله ينطق للمرة الأولى منذ بدء توسل 
نديمء ليقول بصوت قيادي: 
-لا نستطيع. لقد أخذت عهدًا بألا أستدعيهم من جديد, وإلا كان 
الثمن غاليًاء لا بد للدماء أن تروي صخور حوران هذه المرة. 
قال صوت نديم: 
- لطالما كان عهدنا بأن نحفظ بقاء النسالى» وآن الأوان للوفاء 
بهذا العهد مهما كان ثمنه؛ أعطني ذاكرتك الكاملة ودلني كيف 
أستدعيهم. وأقسم لك بأنني سأحرر النسالى من القواعد هذه 
المرة. بعدها سأرحل عن هذا الفتى إلى الأبد. إنه ذكي وسيدرك 
ما عليه فعله. . 
ثم سكت. وسكت الصوت الآخر دون إجابة» لم يعلم آدم ما آل إليه 
ذلك الصراع إلا عندما رأى أمام عينيه بعد دقائق الحلم الذي تكرر معه 
لسنوات: يسير بهيئته الزائرة 4 طريق رمليٌّ ممتد ليرى أولئك المتوارين 
4 الظلام على جانبي الطريق قد بدأوا ‏ الظهور أمام عينه. جميعهم 
يشيهونه: عرايا الصدور بارزي العضلات والعروق:؛ لا يختلف فيهم عنه 
سوى أن صدورهم كانت تحمل وشم النسالى: واصلوا ظهورهم واحدًا 
وراء الآخر ليصطفوا على امتداد جانبي الطريق هابطين على ركبهم 2 
طاعة وهو يواصل التقدم أمامهم. ظنَّ أنه سيجد غفران ب نهاية ذلك 
الطريق كما اعتاد 2 حلمه لكنه رأى نفسه يصل إلى جبل كبير ذي باب 
صخري واسع, ما إن مدَّ قدمه ليعبر ااا سدخزبتان 
النشانى الراكرون من خلقه ليجدهم قد عادوا ا الطلرم زر جد 


تعام: وواصل تقدامه إلى داخل الجبل؛ شعر أنه ضهن | 


المكان جيدًاء كانت ثمة بركة جافة 2 منتصفه وقف أمامها وانتظر؛ حتى 
سمع صوت ينادية: 
- أهلا بك ب جبل العهود أقدم جبال حوران قدّم دماءك. إن وادي 
حوران يحفظ القواعد والعهود والبلاد. 
ثم اختفى كل شيء فجأة من أمام آدم: ووجد صوت نديم ‏ داخله 
يصرخ فرحًا. ويقول: 
- لن أنسى لك هذا الجميل أيها القائد. أعدك بأنني لن أخذلك. 
بعدها شعر أن صوت نديم يحدثه للمرة الأولى: 
- أيها الفتى إن هناك أرواحًا خامدة تنتظر تحريرهاء لقد سمح 
لنا القائد بذلك. فلنذهب إلى حوران من أجل النسالى ومن أجل 
غفران. 
وفجأة وجد آدم نفسه يستحيل إلى هيئته الزائرة بدون أن يشعر بذلك 
الألم الذي شعر به المرة السابقة؛ وأطلق زئيره الكبير قبل أن يركض إلى 
الخارج» يسيطر على جسده صاحب الصوت الذي يضج ب4 رأسه؛ حتى 
ركب حصانه؛ وزأر فيه لينطلق به إلى الجنوب. 


ريه( 0 عرد 


(1U) 


كانت المرة الأولى التي يقطع فيها آدم الطريق الممتد من بريحا إلى 
الجنوب منذ انتقاله إليها مع خالته سيرين قبل ستة أعوام: ومع ذلك 
شعر أنه يعرف الطريق ويعرف انعطافاته جِيّدًا بدون أن يدري إن كان 
ذلك من ذاكرة القائد الزائر £ رأسه أم ذاكرة نديم الذي تولى زمام 
الأمور 4 جسده. أم أنها ذاكرة شخص آخر غيرهما حمل روحه من قبل. 
ثم استعاد هيئته البشرية من جديد بعد ابتعاده عن بريحا بيضعة 
أميال: فرأى # ذاكرته أن عليه المرور بجويدا كي يستطيع الوصول إلى 
وادي حوران الذي يقع ‏ الجانب الشرقي منهاء فصرخ ‏ حصانه 
كي يسرع ليصل تلك المدينة قبل شروق الشمس» ثم فطن إلى أن القائد 
الزائر ‏ داخله لم يتنحّ تمامًا عنه بعدما رأى نفسه يتخطى كافة 
المسافرين بأحصنتهم وعرباتهم ببراعة شديدة دون تمهل ليدرك وقتها 
.4 نفسه لماذا كان مميزًا إلى ذلك الحد # ركوب الخيل منذ صغره. 
حين مر بالقرب من مدينة «قبالاء أوقف حصانه للمرة الأولى كي 
ربت على رأسه ورقبته وسقاه من حوض للمياه على 1 
م تركه يرعى ب4 الحشائش النابتة بجوار ذلك الحوض: و 


- ستفعلها من أجل غفران ومن أجل النسالى. 

بعدها ركب حصانه من جديد. وواصل ركضه بسرعته القصوى نحو 
جويداء إلى أن وصل مدخلها الشمالي مع حلول الفجر. 

كان المدخل 2 ذلك الوقت مزدحمًا للغاية بالأشراف القادمين من 
مدن الشمال من أجل حضور مراسم يوم الغفران. فاضطر للإبطاء من 
سرعة حصانه إلى حد التمشيةء ظن أن الروح الزائرة 2 داخله ستثور 
غضبًا مع الضحكات المرسومة على وجوه الأشراف وأحاديثهم المسرورة 
عن حضورهم ذلك اليوم غير الاعتيادي ورغباتهم بأن يفعلها قائدهم 
کوان حتنا ويخلصهم من النسالق: لكته وجدانفسه يحافظ على ها ولك 
بعدما بدا أنَّ ندیم ب داخله كان يركز على هدفه الأهم بالمضي إلى وادي 
حوران والذي كان سيتحطم تمامًا إن ثارت روحه وسط تلك الجموع: 
ارال ا شرا جويدانالمضاءة بالمضابي الثارية ر 2 
بسلاسة كبيرة دون أن يستفسر من السائرين عن المخرج الشرقي المؤدي 
إلى طريق وادي حوران. حتى وصله مع شروق الشمسء ثم عبر جسرًا 
صخريًا يمر فوق النهر الجاف بالسرعة البطيئة ذاتهاء قبل أن يتخذ 
طريقًا رمليًا يمتد بين مرتفعات جبلية متوسطة الارتفاع» ويصرخ آذ 
حصانه كي يركض من جديد. 

رمه ة كعد 


كان وادي حوران أبعد مناطق جارتين # الشمال الشرقي» منطقة 
جبلية كبرى يطل كثيرٌ من جبالها على جدار جارتين؛ لها مرق وخی 


ذو انعطافات وتشعبات كثيرة قيل أن من يعرفه فقط هم جنر الأشرافا -. 
المكلفين بمرافقة من تصل أعمارهم إلى الخمسين عامًا إلى/مقاهكال 1 


والذين قيل عنهم أنهم يُختارون من كهنة حوران الذين يسكنون جباله 
ولم يرهم أحدّ من قبل؛ كما قيل أيضًا أن الواديّ لا يسمح لأحد بأن يتوغل 
بے طرقه دون رغبتهم وإلا كان هالكًا لا محالة. 

حين بدأت الجيال ترتفع على جانبي الطريق إلى ارتفاعات شاهقة 
نحو السماء وجد آذم جسد هيستصيل إلى بار ر اعتقد 4 البداية 
أن روح نديم من أجبرته على ذلك؛ لكن مع الجرأة التي وجد نفسه يتمتع 
بها وهو يتقدم مُطلقًا زثيره بين الجبال أدرك أن القائد الزائر أصبح 
من يتسيّد جسده. ليواصل زئيره القوي وهو يقطع الطريق بحصانه 
الراكض: وكأنه يعلن للجبال أنه عاد للحياة. ثم انعطف بحصانه إلى 
ممر جانبي يمتد نحو جبال بيضاء مخروطية الشكل كانت تتناثر بين 
المرتفعات الصخرية العالية: وأكمل طريقه عابرًا الممرات بينها ان 
اتخذ طريقًا رمليًا كان ينحدر بميل تدريجي إلى أعلى. وقلل من سرعة 
حصانه: لاحظ آدم حينها أنه الطريق ذاته الذي رآه كثيرًا ‏ منامه. 
ولولا أن ضوء النهار كان ينير الطريق من أمامه لظن أنَّ هناك أناسًا 
يقفون على جانبيه يريدون النطق باسمه ولا يستطيعون. 

كان جبلٌ مخروطي كبير قد ظهر بے نهاية الطريق: قواصل التقدم 
نحوه. حتى وصل إلى سفحه فهبط عن حصانه؛ وبدأ يتسلق جانبه 
حدر بهيئته الزائرة: إلى أن 'زأى فتحةٌ بك صخوزه تشبه بايا صيمًا 
قدلف عبرها دون تردد: ثم هبط سلمًا منحونًا من صخور الجبل ذاته 
نحو كهف واسع مستوي الأرض ينيره نور النهار القادم ون وکوین 
بالأعلى؛ وتابع تقدمه نحو بركة صخرية جافة كانت ت بيك مه 
ثم زأر بقوة, قبل أن يفرس مخاليه ‏ جاتب 
جرحًا عميقًا بے جلده سالت معه الدماء/بشؤارة/0._ 
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على مخالبه» بعدها مد يده بتلك الدماء إلى البركة» لتتساقط قطراتهاً 5 
إلى أرضها الجافة المشققة. 

ما إن لامست الدماء أرض البركة حتى ظهرت ذماءٌ أخرى كثيرة 
تتدفق من بين شقوقها لتبد آ4 ملئها. سمع صوت ندیم ے داخله متذمرًا 
يحثه على الإسراع: لكن روح القائد تجاهلته تمامًاء وواصل نظره إلى 
الدماء التي كان منسوبها يعلورويدًا رويدًاء حتى صارت البركة من أمامه 
تشبه مسبحًا منها: بعدها رأى رأسًا يشيه رأس إنسان منزوع الأعين 
يتشكل شينًا غشينًا من الدما ء نفسها ويستقر على سطحهاء قبل أن ينطق 
هذا الرأس بصوت رتان: 

لكل کان رما طويلة ند ازيارعك السابقة بقة أيها القائد التسلي: 

أهلا بك 2 جبل العهود. أقدم جبال حوران. 

حينذاك عاد آدم إلى هيتته البشرية. كان جرح صدره لا يزال ينزف. 
لكن ذلك لم يشغله على الإطلاق بعدما وجد نفسه ينطق بصوت لم يكن 
صوته قط ولا صوت نديم الذي صار يعرفه: ١‏ 


- جئت من أجل عهد جديد. 
قال الرأس الدموي بصوته الرنان: 
- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. ويحفظ دينه القديم. 


النسالى على صدرهء لم يكن نفسه العجوز الذي راه 4ے ذاكرته يرعى 
الأطفال حاملي أرواح الضواري؛ بل كان شايًا قوي الجسد هذه المرة؛ 
كذلك كانت وجوه الزائرين أمامه مختلفة عما رآه 2 ذاكرته: فأدرك أنه 
عصر مختلق. رأى نفسه وهو يستحيل بعدها إلى هيئته الزائرة قبل أن 
يرفع قبضته إلى السماءء لتتقدم تلك الحشود 2 انتظام شديد ضاربين 
الأرض بأرجلهم ليصل الغيار من خلفهم عنان السماء,” 


ثم تبدل المشهد أمامه على سطح البركة إلى معركة دامية كبرى؛ 
رأى نفسه وهو يزأر 2 الزاكرين من حوله يمينًا ويسارًا كي يقفزوا 2 
كل مكان ليمزّقوا بمخالبهم أعناق جنود مدرعين يحملون سيوفهم 2 
خوف شديد. فيما تدوي ‏ الآغاق بقوة دقاتٌ طبول ذات إيقاع سريع 
يبعت الرعب ب2 القلوب: رأى بعدها جثث الجنود الفازقة ت دماتها 
وهي تتساقط بكثرة أسفل أقدام خيول النسالى وهم يواصلون اقتحام 
الصفوف. رأى بعدها عامة الأشراف وهم يخرجون مستسلمين من 
بيوتهم فيما ينتشر الزائرون ب2 الشوارع والطرقات. رأى مشهدًا آخر 
يحيط فيه الزائرون بباحة جويدا التي امتلات بأشراف راكمين على 
رکباتهم واضعين أياديهم مُشبكة فوق رؤوسهم بينما يقف أمامهم على 
المنصة بهيئته البشرية ينظر إليهم 2 شموخ كبير ثم هدأت الجلبة من 


أمامه. فقال لهم بصوته القيادي: 
- أمنا الأولى فكانت عندرًا منكم: وأما الثانية ضنتكون رحمة مثا 
وأضاف وهو ينظر نحو النسالى البشريين: مکت ل 


امأ 


- سيعيش النسالى بينكم دون أن يؤذيكم أحد. وهذا عهد من 
للنسالى الزائرين كي يفسحوا طريقًا للأشراف ليم م 


باحة جويدا. مشهدٌ آخر ظهر أمامه يحمل فيه أحد النسالى رضيمًا ميا 
ويقول له: 
لم تذهب أمة إلى الباحة كما أمرت» إنها النسلية الخامسة التي 
تلد طقلا ميئًا: 
رأى نفسه بے مشهد بعدها وهويتقدم نحو جدار جارتين من أجل نقش 
قاعدة جديدة على إحدى قواعده الصخرية ليقرأ ما نقشه بالجارتينية 
القديمة: 
- «يتساوى الأشراف والنسالى ے حق اكتساب الروح النقية دون 
الحاجة للذهاب إلى باحة جويدا» 
قبل أن تحدث أسفل أقدامهم هزةٌ أرضية عنيفة التفتوا معها جميئًا 
إلى دخان عظيم لم ير مثله من قبل تصاعد إلى السماء فجأة ‏ شرق 
جارتين: ليقول أحد شبان النسالى من خلفه بے استغراب شديد: 


- إنه يتصاعد من فوق وادي حوران!! 

مشهدٌ آخر يركض فيه بحصانه ومن خلفه الثمانية حاملو أرواح 
الشامو نحو وادي حوران حيث تواصل أعمدة الدخان صعودها بكثافة 
إلى السماءء ليجدوا ذلك الدخان يتصاعد من فوهات أكثر من أربعين 
چیا تطل على جدار جارتين: فيما كانت الحمم النارية تتقاذف من تلك 
الفوهات إلى جانبيها دون توقف. قال أحد مساعديه بجواره وهو يشير 
التوضدوة كبرى تمتد 0 الأرض من تلك الجبال برمكدك 
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مشهدٌ آخر وهويجلس مع الثمانية شبان ينتظرون قدوم شخص ما ك 
ترقب: قبل أن يدخل إليهم شاب يحمل وشم النسالى: ويقول: 
- تتعالى أمواج أكما بمنسوب عظيم شمال شرق جارتين: ولا تزال 
براكين حوران ثاترة تقذف حممها دون توقف. 
قال شاب من الجالسين غاضيًا: 
- لا تريد هذه الأرض الملعونة مساواتنا مع الأشراف أبدًا. 
وقال آخر ‏ قلق: 
- إن هدم الجدار فلن يبقى لهذا البلد أثر. 
وقال ثالث كانت نبرة صوته أكثر غضبًا: 
- حستًاء قليمت الجميع. 
تذكر آدم تلك الجلسة ووجوه أولئك الشبان القلقين الذين صمتوا 
بعد ذلك ونظروا إليه ينتظرونه أن يتحدث؛ فقال بعد فترة طويلة من 
الصمت: 
- سأذهب إلى جبل العهود. 
تذكر نفسه وهو يتقدم بهيئته الزائرة نحو بركة الدماء للمرة الأولى: 
) كتب بالجارتينية القديمة على أرضها الجافة: 


- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. 
استحال حينها إلى هيئته البشرية وقال: 
- كيف تحفظ البلاد وبراكينك توشك على هدم الجدارة! 
ضحك الرأس ساخرًاء وقال: 
- لقد أردت تبديل القواعد بالقوة وقوة حوران لا تضاهيها قوة؛ لقد 
استغاث بنا الأشراف وآثروا أن يموتوا على أن تتولوا زمام الأمور. 
وتحرك على سطح الدماء ناحيته. وتابع بصوت لئيم: 
- لطا ما قدّموا أرواحهم لنا فداءً على مر الزمان. وآن الأوان ليرد 
لهم حوران الجميل؛ انظر 2 دمائي. وأبصر ما سيحدث مع 
منتصف يوم الغفران القادم. 
ثم ذاب كالثلج بين الدماء. فنظر القائد النسلي إلى سطح البركة 
وحدّق فيها؛ رآى الشقوق الأرضية الممتلئة بالحمم النارية وهي تتكاثر 
كالتعابين أسفل جدار جارتين: رأى قاع بحر أكما وهو يفور بشدة كالماء 
المغلي رأى أمواجه وهي تتعاظم ليفوق ارتفاعها الجبال» رأى الجدار وهو 
590 يتمق شیا فيدًا وتتسرب من شقوقه المياه إلى أن تتفتت عت صخوره وينهار 
تمامّاء رأى المياه وهي تندفع إلى جارتين كطوفان رهيب. رأى الآلاف من 
أهله الذين يحملون الوشم | يقاؤمون الغرق: ا زائريه 2 ر 


تجاهل الصوت» وواصل تحديقه ب2 البركة نحو الجثث الكثيرة 
منتفخة البطون التي كانت تطفو على سطح المياه؛ ثم قال: 
- لم أرد سوى نيل حقوقنا. لم أؤذ أحدًا من عامة الأشراف مثلما 
فعل سادتهم مع قدماتنا بعد ل الدموي. 
قال الرآس: 
کن یی أنحد نکم سان اساب روح 2 > 2222 
ے هذا البلد لأصحاب الأرواح النقية: وهذا ما عاهدنا عليه 
الأشراف: ولا يخلف حوران عهده» إن استطعت إخماد براكيننا 
فلتخمدهاء وإن استطعت منع أمواج أكما ,غلتمتعها؛ وان ردك 
عهدًا لنجاتك قبل يوم الغفران القادم فلتقعل. ولكن لكل عهد 
هز رأسه إيجايًا دون أن يقول شيئًا ثم غادر جبل العهود» بعدها 
تحرك نحو جدار جارتين بحصانه. ووقف على هضبة قريبة منه ينظر 
إلى الدخان الأسود الذي كان يواصل تصاعده من فوهات الجبال؛ ثم 
شعر فجأة بهزة عنيفة أسفل قدميه رأى معها صدعًا كبيرًا جديدًا ينشأ 
2 الأرض ويمتد نحو الجدار أمام عينيه. فركب حصانه وعاد إلى جويدا 
من جدید. 
كانت الباحة خاوية بي ذلك التوقيت. وقف فيها بمفرده يفكر فيما 
قاله الرأس الدموي بشأن يوم الغفران القادم: وفيما رآه 2 بركة الدماء؛ 
وفيما يتوجب عليه شمله. قبل أن يشعر بهزة أخرى أسفل:أقامةإذنك 
معها أن صدمعًا أرضيًا جديدًا قد نش وادي حوران. قماد إل ىللا عدي 
من حاملي أرواح الشامو وقال بصوت هادئ بمجرد أن جلا بان 


- ستعود إلى صحراء الجنوب من جديد ونترك مدن جارتين 0 
للأشراف. 

قال أحدهم متعجيًا: 

- كيف تقل ذلك بعد كل ما حققناءة! 

أخرج زقيره وقال: 

- كنت أظن أن تغيير القواعد يحتاج إلى القوة فحسب: لكنه لم يكن 
بهذه السهولة قط. لقد آثر أشراف جارتين أن يموتوا غرقى على 
أن يتساووا مغنا ‏ حق اكتساب الروح النقية: إن جدار جارتين 
سينهار يوم الغفران القادم: وقاع بحر أكما المجاور لوادي حوران 
يفور من الغليان لقد رأيت ذلك بنفسي؛ سيصل ارتفاع أمواجه 
إلى حد الجبال لتكتسح جارتين كطوفان عظيم لن نستطيع 


مواجهته. 
وصمت للحظات ثم قال ے2 حزن: 


- سأقيم عهدًا ‏ جبل العهود يقضي بعودتنا من جديد إلى وديائنا 
مقابل أن يخمد حوران براكينه. 
سأله أحدهم: 
الارواج الذ ائرة5! ماذا سيكون مصيرهاة 
! ری؛ كان داخل نفسه يعرف أن 


- لكن الشامو لا يخضعون لأحد. لن أستطيع إخماد أزواحكم بأي 
حال من الأخوال: سيكون قراز إخماد او متروكًا لكم. 
نظروا إلى بعضهم البعض ولاذوا بصمتهم: إلى أن قال أحدهم 2 
الثهاية: 
- سنطيع ما تراه صائيًا سيدي. 
وقال آخر الجملة ذاتها؛ ثم قالها آخر وآخر؛ حتى قالوها جميعًا. 
تذكر آدم نفسه وهو يقف أمام النهر الجاف ليلا بعد تلك الجلسة 
يفكر ب4 حلمه الذي تحطم أمام قوة تفوقه كثيرًا. وتذكر حديثه الذي 
صرخ به لنفسه وهو يلقي حجرًا نحو أخدود النهر الجاف ب4 غضب 
شديد: 
- كنت أظن أنني أستطيع تغيير مصير قومي لأنني امتلكت القوة 
لذلك: لكن هذا اليلد الملعون كتب علينا العناء طيلة الدهر. 


تذكر ذلك الوميض المفاجِي الذي أتى إلى ذهنه بے ذلك الوقت 
عن جبال روافد النهر الجاف المجوفة: لم يكن زارها بنفسه من قبل. 
لكنه رآها ب4 ذاكرته بتفاصيلها كأنه عاش فيها لفترة طويلةء لم يعلم 
إن كانت روحه هي ما أحضرت إليه ذكريات حامل قديم لهاء آم شيء 
ايها إلى ذهنه» رأى 2 ذاكرته بعدها ا 0 


لحظتها استحال إلى هيئته الزائرة؛ وهبط إلى أخدود النهر الجاف 
وركض فيه نحو الجنوب» ينعطف مع منعطفاتة الحادة؛ ويتحدر مع 
متحدراته المفاجئّة؛ ويقفز بين الحين والآخر مع الحفر الكثيرة المتنائرة 
4 أرضه دون أن يتوقف ليستريح إلا إن تملك منه التعب إلى حد كان 
الاستمرار بعده سيوقف قلبهء قبل أن يواصل ركضه من جديد» ثم طلع 
النهار فصعد الجبال الجانبية للصيد 4 واد رمليّ قريب» وشرب من 
کی ماء ف قبل أن يعود مرة أخرى إلى أخدود النور الا ورا 
ركضه فيه لقطع مسافة أخرى أطول؛ قبل أن ينال فترة أخرى من الراحة؛ 
ليواصل طريقه بين فترات طويلة جدًا من الركض وأخرى قصيرة جدًا 
من الراحة على مدار ثلاثة أيام: إلى أن وصل منطقة الجبال الصلدة 
ہے صباح اليوم الرابع ليتأكد مما رآه ‏ ذاكرته خلال تلك الأيام؛ ثم 
عاد راكضًا من جديد إلى جويدا بالطريقة ذاتها ليصلها بعد أربعة أيام 
أخرء إلا أنه انحرف إلى الميناء الشرقي قبل أن يعود إلى مساعديه الذين 
تعجبوا من غيابه المفاجنٌ لمدة ثمانية أيام. وسأله أصفرهم ستا بمجرد 
أن دخل إليهم واستعاد هيتته البشرية: 


- أين كنت سيدي؟ ظننا أن وادي حوران أصابك بمكروه. 


قال: 

بر كم الآن. 

3 مكتبتل 
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- لقد تذكرتها روحي قبل ثمائية أيام؛ فذهبت إليها لأتيقن من أمر 
ما ورد 2 عقلي وأنا أقف أمام النهر الجاف. 
وتابع عندما انطبع الترقب على وجوههم: 
- عتدما انهار جرْءٌ كبير من الجدار قديمًا وشرع النسالى 2 بنائه 
لجأوا إلى ملء النهر الجاف بمياه بحر أكما عبر بوابة صخرية 
محكمة صتعوها 2 الجدار ذاته كي ينقلوا الصخور الضخمة 
من تلك الجبال إلى أقصى الشمال # أسرع وقت وأقل جهد 
عن طريق السفن, قبل أن يفلقوا تلك البوابة للأبد قبل إبادتهم: 
ويمح و الأشراق كلما تعلق بطريقة نقل الصخور لسبب لا أعرفه. 
ونظر 2 عيونهم وقال عندما حدثت هزة أرضية من أسفلهم: 
- ربما استطاع وادي حوران هزيمتنا 2 هذه المرة: لكننا قد نستطيع 
هزيمته ‏ جولة أخرى قادمة دون أن نخاف على قومنا من أمواج 


أكما. 


سأله أحد الشيان أمامه متعجبًا: 


وأردف موضحًا بنبرة واثقة: 
- بين كل مناطق الجنوب سيتأخر إغراق مثطقة الروافد بعض 
الشيء بعدما جوفت عشرات الجبال الضخمة هناك بحرفية 
شديدة وثقبت أسقفها بثقوب كبرى لتصرّف أكبر كمية من الماء 
بواطنها وممراتها من أجل كسب المزيد من الوقت» وكأن 
قدماءنا فكروا فيما أفكر فيه وصنعوا لنا الخطوة الأصعب. 
- سنقوم نحن بالخطوة التالية. لدينا عشرة آلاف نسلي ولا يوجد 
الميناء الشرقي إلا سفينتان. لن تتحمل الواحدة منهما أكثر من 
مائة شخص» سيغادر مائتا نسلي زائر منّا على متن السفينتين 
إلى شمال بحر أكماء إن أهلها يجيدون صناعة السفن السريعة 
القوية. 
وأشار إلى أربعة من الشبان أمامه؛ وقال: 
- ستكونون بين المائتين كقادة لهم أبحروا إلى هناك واصنعوا مائة 
سفينة كبرى من تلك السفن مهما أخذت منكم من وقت وجهد. لا 
تكلوا ولا تملّواء واعلموا أن تغيير القواعد اللعينة لن يأتي إلا بهدم 
جدار جارتين. وستكون سفنكم طريق النسالى للنجاة. 
وتابع: 
- سأعقد عهدًا آخر مع وادي حوران يحفظ أرواحكم مهما طال 
د ليأتي اليوم الذي تثور فيه أرواحنا من جديد ولويعد ,ا 
ام سيكون هذا الأوان الذي تعودون فيه إلينا لتحاو انال 
2 هذه الأرض الملعونة؛ ووقتها لن أنتظر دادج مان حدق 
ee BIS‏ 


نظروا إليه جميعًا 4 صمت. فقال: 
- ثقوا بي» ربما فاتتنا فرصة تغيير القواعد هذه المرة: لكنها ستأتي 
مرة ة أخرى مستقبلا أعدكم بذلك. 
ونظر إلى الشبان الأربعة مرة أخرى. وقال: 
- حين تعودوا بسفنكم دقوا طبولكم واسلكوا مجرى النهر الجاف 
إلى جبال روافده» سيكون باقي النسالى ب2 انتظاركم هناك. 
فأومأوا برؤوسهم إيجابًا چ طاعة. 
تذكر آدم نفسه وهو يشاهد السفينتين تبدآن 2 إبحارهما وعليهما 
شبان النسالى 2 هيئتهم البشرية قبل أن يركض بحصانه نحو وادي 
حوران من جديد» ويدلف إلى جيل العهود ويقدّم دماءه إلى بركته ليظهر 
له الرأس الدموي على سطحها بعد امتلائها بالدماءء فقال: 
- لقد جئت لأبرم عهدًا دمويًا أجنّب به جارتين مصير الهلاك. 
قال الرأس بصوته الرنان: 
- يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلاد. 
قال: 
- سأعود بالنسالى إلى ودياننا ب الجنوب من جديد: وستعيد 
بأنقسنا نقش القاعدة الثانية التي توصي بنقل الروح النقية لأ جذ 
الأشراف: والآثمة لأجنتنا ب4 باحة جويداء مقايل أن تحمبويقوأكييه 


حوران. 
@giktbtk‏ 
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- لن تنسى جارتين لك هذا الجميل أيها النسلي: لكنك جئت طالب 
للعهد و العهود يُملي الأقوياء شروطهم. 
ستخمد أرواح الزائرين ممن لا يحملون أرواح الشامو الذين لا 
يخضعون لأحد: وستّسلب منك قوة اسنتدعائهم حتى تفارق رو حاف 
جسدك الحالي. أما حاملو روحك من بعدك فلن يستطيعوا 
استدعاءهم إلا هنا بعهد دموي جديد يدفعون ثمنه الذي نحدده» 
وسيتسى الأشراف وجارتين ما حدث منكم مع غروب شمس يوم 
الغفران عدا عرقانا لك بهذا الجميل. 
صمت القائد التسلي مفكرًا. ثم هز رأسه إيجايًا ‏ النهاية: وقال: 
- أريد عهدًا ثانيًا مع وادي حوران. 
قال الرأس الدموي ساخرًا: 
-يبدوأن النسلي أحب عهودنا. 


قال 4 جدية كبيرة: 


-لقد رحل حمس رجالي عن جارتين بعدما أخمدت أرواحهم 
الزائرة: أريد إبرام عهد يضمن لي حفظ حوران لأروا< 
الزائرة بعد قناء أجسادهم مهما مضت السنين. . 


۴ آ2 


غطس الرأس ب2 البركة على الفور. وغاب وقثًا أطول هذه المرة. ثم 
ظهر أمامه مجددًا. وقال 2 لؤم: 
- حسنًا سيوافق حوران على إتمام العهدين: لكنه وضع شرطين 
لعهدك الثاني. الأول سيعلنك قاضي الأشراف شريقًا غدًا بخ 
باحة جويداء وبذلك ستكون روحك ملكا لناء لتنتقل بين مواليد 
الأشراف دون أن تتذكر شيئًا عن حياتك النسلية. وتسري عليها 
قواعدنا مثلها مثل أي شريف ے2 بلادناء أما الشرط الثاني؛ 
فستظل أرواح الزائرين المغادرة تائهة 2 ظلام البلد الذي يأوون 
إليه بعد فناء أجسادهم. إلى أن تسكن أناسًا هناك تجري ك 
م 
عروقك دماؤهم إن استدعوا من جديد. 
تذكر آدم ما جرى ك اذهته نفلك اللحظة! كان ابظن أن الآمر 
سينتهي عند تقديمه لروحه ثمنًا: لكنه لم يحسب أن يضع حوران لعهده 
شرطين كان أقلهما يجعل من عودة الراحلين إلى جارتين بعد موته أمرًا 
مستحيًا , كذلك تذكر الجيرة وفلة الحيلة التي أصابته وهويقول: 
- وإن رفضت هذين الشرطين؟ 
| قال الراس: 
- لا يجب حوران أحدًا على عهوده. 


-هذا إن رأى القاضي ذلك: كم من جرائم ارتكبت وعفي عنها. 
ضم شفتيه وهز رأسه إيجابًاء ثم سأله: 
- وهذه الأرواح التائهة كيف ستسكن هناك أناسًا يحملون دمائي إن 
عشت باقي الزمان شريغا؟ 
وجال 4# ذهنه لحظتها أنه لووافق فسيكون قد سلّم بيده أرواح زائريه 
للاشراف الذين سيكونون من نسله» فقال الراس: 
- هذا ما أستطيع تقديمه لك. 
ثم صاح بصوته الرنان: 
- إن الأمواج تتعالى ولم يتبق على يوم الغفران إلا أقل من يوم إن 
أردت المضي 2 العهدين فاشرب من الكأس الدموية التي يحملها 
سر ا رتاش نور 
رأى آدم 2 بركة الدماء بعد ذلك آلاف النسالى وهم يغادرون 
نحو الجنوب من جديد: ثم رأى نفسه وهو يقف على رابية عالية أمام 
تمانماتة من النسالى الزائرين يتقدمهم الاربعة المتبقيين من الشامو. 
كانوا ينظرون نحوه بے حزن كأنهم يودعونه قبل أن يهيطوا على ركبهم 
ويستحيلوا برغبتهم إلى هيئتهم البشرية؛ بعدها زأر زئيره الأخير هفقد 
الباقون هيئتهم الزائرة واحدًا وراء الآخر. قبل أن يستحيل هو الآخر إلى 
صورته البشرية ويركب حصانه ويركض ناحية باحة جويدا. 
تذكر نفسه وهويمضي إلى البوابة الجنوبية للباحة» حيث وقف سادة 
الأشراف ‏ انتظاره بينهم قاضيهم السمين الذي كان يحمل مكلت كانتا 
آلا مرخ تديم 20 راس آم ومو يرى ااافا النشلى رت یواک | 


-لا تفعلها. 

لكنه وجده ينظر إلى الدخان الكثيف قوق شرق جارتين وإلى الشمس 
التي كانت توشك على انتصاف السماء قبل أن يمد يده إلى القاضي 
ويأخذ الكأس ويتجرع منها. وما إن انتهى وأعطى القاضي الكأس من 
جديد حتى وجد جنود الأشراف يمسكون به» ويكبّلون عنقه وأطرافه 
بسلاسل حديدية ثقيلة للغاية: نظر إلى السادة؛ فقال القاضي 4 برود: 

- سينسى الأشراف ما فعلته مع غروب الشمس. ما زال هناك وقت 

لتطهير روحك الآثمة قبل أن تنال صفة الأشراف. 

وأشار إلى الجنود بيده» فبدأوا يجرونه إلى داخل الباحة بين 
المحتشدين من الأشراف الذين أقسحوا لهم طريقًا وهم يلقون الرمال 
فوقه ويصبّون لعناتهم وسبابهم عليه» ثم صعدوا به إلى المنصة فشدوا 
السلاسل المقيدة لأطرافه وعنقه 2 كافة الاتجاهات بقوة شديدة» قبل 
أن يأمر القاضي بجلده بالسياط. 

تذكر آدم بعيون دامعة ذلك الألم الشديد وتلك السياط تتوالى على 
جسده دون رحمة؛ تذكر أعين أشراف جارتين الذين عفا عنهم وهم 
يصيحون فرحًا مع تألمه بشدة أمامهم: تذكر نفسه وهو يفكر 2 أنه لم 
بعد يستطيع استدعاء أرواح الزائرين من جديد: وجد عروقه وعضلاته 
تنتفخ رغمًا عنه فصرخ عاليًا كي يقاوم ثورة الروح الزائرة ‏ داخله 
خشية أن يعود حاملو أرواح الشامو لإنقاذه فيُقتلون: كان يعرف أن 
نصفهم يقود النسالى إلى صحراء الجنوب فيما يقود نصفهّمإلآخن 
المائتين إلى الشمال عبر بحر أكماء إلى أن زأر بقوة رغمًا عنة'ذارتعب 
الحاو من جوله حدق آدم ك الدماء وتطق رك ذهول:_| 111 
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نظر إلى نفسه وهو يسقط على أرض المنصة خائر القوى تنزف 
الدماء من جسده الممزق بالسياط. قبل أن يعود إلى هيئته البشرية ويُجر 
إلى خارج الباحة حيث أركعه الجنود أمام فارس. كان يحمل سيقًا. نظر 
بعينه نحو الشرق متعبًاء كان الدخان الكثيف المتصاعد إلى السماء قد 
بدأ التلاشي. نظر من جديد إلى الفارس أمامه وتمتم إلى نفسه: 

- ستتغير القواعد يومًا ما. 

آخر ما تذكره كان نصل السيف وهو يعلو إلى السماء قبل أن يهوي 

إليه. 
ریو 


اختفى كل شيء أمام آدم بعد ذلك: وقال الرس 

- ظننت أنني سأستطيع الحفاظ على روحك مدى الحياة؛ لكنك 
00 ف اسنة درن بين الأشراف کل أن ترتكب جريمة 
جعلت القاضي الأحمق يقر إعدامك 2 باحة جويدا لتعود روحك 
ينين جديد. يكن در ای ال ون ...| 


0 قال الرأس: 
e‏ 
التائهة لا تزال تسكن الجبال المظلمة شمال بحر أكما؛ يدقون 
الطبول ب انتظار اليوم الذي يسكنون فيه أجساد قوم يحملون 
دماءك إن ادرا من جديد. 
وبداً صوت كطبول الأفراح يخرج من بركة الدماء؛ فأكمل الرأس 
- من يسمع أصوات طبولهم المتداخلة مع عويل الرياح يظن أن 
أقراحهم لا تتوقف أبدًا. 
ٹم سكت مُنهيًا كلامه. : وذاب داخل الدماء: بعدها بدأ منسوب البركة 
يقل شينًا فشيئًا حتى جفت تمامًا ؛ فقال صوت القائد النسلي 2 رأس آدم 


محدثا نديم: 


-لا أتذكر شيفًا من سنواتي بين الأشراف» لكني كنت على ثقة وآنا 
أشرب من كأس الدماء أن روحي ستعود إلى النسالى من جديد 
مهما طال الزمن؛ لغل نسليا ممن يحملون روحي يستطيع تذكر ما 
فعلته ويبحر إلى الشمال ليكمل الخطوة التالية بإنجاب أطفال 
/ ينشأون هناك من أجل حمل الأرواح التي هاجرت حين نحتاجها. 


- لقد عرفتما الان ما حدث بك الماضي؛ وعرفتما لماذا لا نستطيع 
استدعاء أرواح الزائرين خارج هذا الجبل: صار قرار الشاب ف 
يده فقط يا ندیم بدمائه فقط تسري العهود. 
وسكت» نظر آدم إلى السماء عبر فوهة الجبل فوجد الشمس تقتر 
من منتصفها.ء ظن أن نديم سيصرخ بے رأسه ليسارع بإبرام العهد 
الجديد كي يستدعي الزائرين: لکن صوت ندیم سكت تمامًا بے داخله. 
وواصل صوت القائد النسلي سكوته كذلك. لتهدأ الأفكار الصاخبة 
جميعها ‏ رآسه وكأنهما تركا له اتخاذ قراره؛ فقال لهما بے نفسه وهو 
ينظر نحو البركة الجافة: 


- لم يكن نيلي لروحكما مصادفة: ولم تكن معيشتي بين الأشراف 
ليصبح زهير ابن أخ الفارس كيوان صديقي الوحيد مصادفة: ولم 
تكن رؤيته لصورتي القديمة مع عمه ليخبرني عنها مصادفةء ولم 
تكن مغادرة خالتي سيرين لأرى صورة الرامية 2 هذا التوقيت 
مصادفة: كان مقدرًا لي أن يحدث كل هذاء لا أعرف متى قد يعود 
من رحلوا من الزائرين بسفنهم. لكني سمعت الكثيرين يتحدثون 
عن جدية ة الفارس كيوان 2 إبادة النسالى هذه المرة. 
سأقيم عهدًا مع دماء حوران من أجل استدعاء الزائرين الباقين 
ے جارتين أرى أن نديم يثق 4 تلك الرامية كثيرًا ٠‏ سأنقذها من 
أجلك يا نديم» وسأنقذ النسالى من أجل ما فعلته لهم أيها القاشر 
العظيم: مهما كان الثمن الذي سأقايض به وادي ر2 تبتك 

ثم غرس أظافره ل جرح صدره الذي كان بالكاد اا 

وجرّ بقوة إلى اليمين. اقرف من جتید تمان نه بنمات ا4ا _ ب 
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لتتساقط قطراتها إلى أرضهاء فبدأت الدماء تنساب إليها من شقوقها ٠‏ ` 
لتمتلىٌ رويدًا رويدًا مرة آخرى؛ حتى امتلأت عن آخرها: فظهر الرأس 
منزوع الأعين على سطحها؛ وقال بصوته الذي صار مزعجًا لآدم: 
- يحفظ حوران القواعد والعهود والبلاد. 
قال آدم بصوت قوي: 
- لقد أتممتٌ عهدًا قديمًا على نفسي بألا أستدعي أرواح الزائرين إلا 
د هذا الجبل: زق حتت اليوم لأقيم عهدًا جديدًا كي أستدعيها 
من جديد كجارتيني حصد روحه 2 باحة جويدا ويحمل روح 
الشامو الأول التي لا تخضع لحوران. 
قال الرأس: 


- لكل عهد ثمنه؛ ويفي حوران بالعهود إن دقع الثمن الذي يحدده. 
قال آدم: 
- إني أسمغك. 
غطس الرأس 2 الدماء وغاب لدقائق: ثم ظهر من جديد وقال: 
٠‏ -ستستدعى الأرواح الزائرة كما طلبت. ولكن من يمت منها 


وصمت لثوان قبل أن يقول: E‏ و 
- ما لم تمتلك قوتك الكاملة. وهذا لن يحدث إلا إن تم العهد الدموي 


الأول. ٠‏ وقدّم التسالى دبي بيحهم الشريف على صخورنا. 
سكت آدم مفكرًاء كان يفكر ‏ ذكريات القائد القديم: وما رآه خلال 
المعركة الكبرى التي انتصر فيها الزائرون القدامى على الأشراف. 
وهمس إلى نفسه وهو يتذكر القوة التي يتمتعون بها: 
- ليس من السهل أن يموتوا ما لم يمتلك الأشراف قوة غير متوقعة. 
وإن مات بضعة منهم وانضموا إلى الأشراف يستطيع الباقون منا 
الانتصار عليهم. 
ووجه حديثه بے نفسه إلى القائد الزائر وقال: 
- أعدك أنني سأحافظ عليهم. 
فقال الرأس مقاطعًا تفكيره: 
- ليس هذا الشرط الوحيد فحسب. هناك شرط آخر؛ إن أتممت 
هذا العهد ستخرج من هنا بذكرياتك فقط. سيرحل عنك 
حاملو روحك السابقون وذكرياتهم جميعًا. وجميع الذكريات 
التي أحضروها لك بك الأيام السابقة بعد بلوغك» وبمجرد أن 
ا تغادر حوران ستنسى أنك جئت إلى هناء ستعود كما عشت دومًا 
يا سنواتاف الستة عشرة لا تحمل ذاكرتك إلا أحلامًا مبهمة 
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قال الرأس: 7 


- إذن ستكمل حياتك بعد خروجك من هنا كشريف يحمل ‏ داخله 
قوة يخضع لها النسالى الزائرون الأحياء. 


قال آدم: 
- هذا يعني أنني سأكون خصمهم؟! 
قال الرأس: 


بل ستكون أشن الخصام. 
أدرك آدم ‏ رأسه لماذا وضع الشرط الأول: أراد وادي حوران أن 
يكون هو القوة التي تستطيع إيقاف الزائرين. وسمع صوت القائد القديم 
0 يحدته: 
-لا تفعل: لقد تعاهد الزائرون على الخضوع لأوامري. إنه يسعى 
لامتلاك أرواح الزائرين جميعهم. إنها مكيدة من الأشراف. لا 
تفعل أرجوك. 
تجاهل آدم صوت القائد بے رأسه. وسأل الرأس: 
| تكره النسالى إلى هذا الحدة 


وآخرين زائرين فيما تصطف من خلفهم مدافع ضخمة ذات فوهات 
واسعة, ثم رأى نفسه مرتديًا درعه ويقف بحصانه ب2 الصفوف الأولى 
من ذلك الجيش عندما قال الرأس. 
- سيكون جيشًا عظيمًا يحمي البلاد. وأنت ستنال المجد كفارس 
كد يك كيد عن رنت المتحرهين: 
شعر آدم وكأن قائدًا حربيًا يحدثه» فقال وهو يواصل النظر إلى نفسه 
بين الفرسان: 
- ومتى أستطيع تذكر ذكريات حاملي روحي وما حدث هنا من 
جدید؟ 
غطس الوجه ثم عاد بعد وقت قصير: 
- ستتذكر 4 حالة وحيدة. إن خالف نسليٌ واحد لا يخضع لك 
عقيدته 2 القتل. حين تسنح له فرصة حقيقية لقتلك ويعفو عنك 
رغم علمه بكونك ألد أعدائه. 

وأردف بصوته الرنان: 

- اشرب من دماتنا قي ل أن جف البركة إن أردت إتمام العهد. 

م ذاب بے الدماءء فرأى آدم على سطح البركة الذي بدأ اميل 
شيا فشيثًا باحة جويدا يحتشد فيها ألوف الحاضري ن“ بينهم جنود كر 
يحاصرون نسالى عرايا الصدور فيما يصعد إلى المنصة جنديان يجرّان 
الرامية مُكبلة اليدين والقدمين ليوقفاها خلف الفارس كبوانة الي كإن 
يقف كالتمثال ے منتصف المنصة. تذكر لوهلة حديث الرجل ا 


) 7 وریا رخدت سما لت هذة المزاة من أجل الفسالى ركورك ورون 


النسالى الباكية ب الباحة وهم ينظرون إليها. اا 


بذلته السنوات بعض الشيء عما كان بك ذاكرته وهي تفمض عينيها 
عندما نهض القاضي من موضعه ليبدأ بے تلاوة حكمه: بعدها اختفى كل 
شيء من أمامه ولم يجد إلا صورته المنعكسة ‏ الدماء كأنَّ الوادي ينتظر 
قراره؛ هز رأسه إيجابًا ثم مد يده إلى البركة وملا راحتها بدمائه ورفعها 
إلى فمه وتجرعهاء وقتها اهتزت الأرض من أسفله هزة مفاجئة دامت 
لثوان قليلة ثم اختفت» نظر حوله بعدها لم يعرف ما الذي جاء به 4 ذلك 
المكان الغريب» رأى سلما صخريًا يصعد إلى فتحة تشبه بايا فركض تحوه 
وصعد درجاته ليخرج من ذلك الجبل؛ ثم شعر أن قواه تخور وجسده 
يرتجف كأن إعياء مفاجدًا أصابه: قبل أن يسمع صهيل حصانه؛ فهبط 
صخور الجبل مسرعًا نحوه وامتطى متنه بصعوبة بعدما اشتد إعياؤه: 
ليركض به دون توجيه منه بعد أن سقط بجسده فوقه فاقدًا وعيه: لم 
ينهض إلا عند عبوره التهر الجاف إلى مدخل جويداء لم يعرف كيف أتى 
إليهاء ولم يتذكر سوى أن حالة من الهياج الشديد أصابته الليلة الماضية 
بعدما رأى حلمه المبهم المعتاد الذي تقتله فيه الرامية. وجد الجميع 
يركضون ‏ صراخ شديد وهلع كبير؛ سأل أحدهم: 
- ماذا حدثة! 

أجابه الرجل وعلى وجهه فزع كبير: 

- لقد تحول النسالى إلى وحوش يهاجمون الأشراف 2 الباحة. 

کے الخرف بف قلبه وفكر أن يركض ,بحصانه يعيدًا ؛ نتاق 
خالته سيرين جاءت إلى جويدا منذ أيام: وصديقه زهير لا 

چڪ 

فسأل الرجل أن يدلّه إلى طريق الباحة. ظن الرجل أنه اا 
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- إن خالتي وصديق عمري هناك. 
فأشار له الرجل ناحية الجنوب قبل أن يتركه ويواصل ركضه. 
مودق عه 


حين وصل إلى الباحة كان القتلى والجرحى يتناثرون فيها بكثرة» 
ولم يكن هناك نسالى زائرون. هبط عن حصانه مؤنبًا نفسه بأنه تأخرء 
ويدأ يبحث بين الجثث عن خالته سيرين لكنه وجد نسليين زائرين كاتا 
يتخلفان عن باقي الزائرين الراكضين نحو الجنوب يلتفان ويركضان 
نحوه؛ ركب حصانه سريعًا وفرٌ نحو منطقة جبلية بعيدة عن الطريق الذي 
أندفع فيه بقيتهم: فتبعاه. ظن أنه أفلت منهما بعدما توغل ‏ كثير من 
الممرات الجبلية المتشعبة إلا أن أحدهما ظهر له على حين غرة وانقض 
على صدره بمخالبه. فسقط عن متن حصانه. اقترب منه ذلك الزاثر 
وكاد يقتله لولا أنه صرخ فيه 2 أمل مفقود كي يتوقف» فحدث ما لم 
رات القعل مظعا له قبل أن يتركه ورک بدا ا 
هاجمه الزائر الآخرء فأمره بأن يتوقف فحدث الأمر ذاتهء بل استعاد 
ذلك النسلي صورته البشرية: فكيّله بلجام حصانه على الفور» وعاد به 
إلى جويدا ورأسه يفكر مستغربًا £ سبب استجابة هذين النسلييّن لهء 
حتى وصل إلى جنود الأشراف. فقيدوا أطراف النسلي وعنقه بأغلال 
يري تم فتاوه ممه إلى دار الأسْن حت التفى ص ينه زمر 2 
آلليلة وأخبره عن استطاعته إخماد أرواح وحوش النسالى. 
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صحراء الجنوب بعد معركة الروافد: 


توالى كل شيء سے ذهن آدم وهو يركض بهیئته الزائرة ويطلق زكيره 
الرهيب بعدما لم تطلق غفران بارودها نحو رأسه. تذكر كل شيء حدث 
له 4 بريحا 2 الأيام التي سبقت يوم محاكمتها؛ وتذكر كل شيء حدث 
4 جبل العهودء أدرك أنه كان سببًا ہے نيل وادي حوران أرواح الزائرين 
الذين ماتواء وأدرك أنه تذكر كل ذلك بعدما لم تقتله غفران النسلية 
وقتما لم يكن هناك فرصة لقتله أكثر سنوحًا من ذلك. 
عندما استحال إلى هيئته البشرية ووقف ليلتقط أنفاسه © ممر 
جبلي تذكر مرة أخرى غفران وهي تنزل سلاحها جانبًاء فهمس إلى 
نفسه لاهمًا: 
- ارتكب الأشراف خطأ عمرهم حين حولوها لنسلية. 
تذكر الجيش الذي رآه ب4 بركة الدماء والذي يضم فرسانًا من 
الزائرين والأشراف يصطف خلفهم مدافع كبرى عرف بعد كل ما حدث 
ورآه أنها مدافع الجدار: وحدّث نفسه ب4 حسرة: 
- سيقضون على ما ت تبقى من النسالى ب4 غمضة عين. 
عد أيه ای اسمن ميد ع مدر هر َك 
1 وادي حوران لعله يستطيع تغيير شيء أو تقديم عهد يذب : 
سيحدث: وصاح 2 نفسه محمسًا: 


- إنك قائد الزائرين: على مر الزمان كنت أقوى الأرواح ب2 جارتين. 
ثم استحال مرة أخرى إلى هيئته الزائرة. وواصل الركض نحو 
الشمال. 
هه عه 
عندما اقترب من جويدا استعاد هيئته البشرية المتعبة إلى حد الموت 
بعد ذلك الطريق الطويل؛ ثم عبر أخدود النهر الجاف إلى شرقه دون 
أن يمضي إلى داخل المدينة؛ وواصل الركض جارًا قدميه حتى وصل إلى 
الطريق الرملي المؤدي إلى وادي حوران. فاستحال إلى هيئته الزائرة من 
جديد وأكمل ركضه بسرعة أكبر وهو يصرخ داخل نفسه: 
- لا بد وأن هناك طريقة ما لإيقاف الأشراف. 
لكنه لم يكد يكمل ميلا واحدًا ب ذلك العلريق حت 0 0100 
له إلى الهواء وينقلب جسده رأسًا على عقب أخذ الأمر ثواني 
مه لإستوعب أنه وفع ب شرك من شباك متينة شلت حركته تنا 
بعدما تکور جسده 4 داخلها. حاول الإفلات منها بكل طاقته وهو يطلق 
زثيره القوي. لكنه لم يستطع: نظر إلى الرافعة الفولاذية ا معلقة بها تلك 
الشياك. ثم نظر إلى جنود الأشراف إلذين ظهروا من أسفله رافعين 
بنادقهم نوه وأدرك أن تلك المصيدة أعدت خصيصًا من أجله. 
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س4 قفص فولاذي ضيّق مُغطى بالقماش الأسود الثخين كان آدم يقبع 
بهيئته البشرية يتضوّر جوعًا دون أن يدري شيئًا عما يحدث 2 الخارج 
أو كم مضى من الأيام منذ اصطياده. وكلّما استحال إلى هيئته الزائرة 
وحاول إبعاد قضبان القفص الفولاذية عن بعضها سمع لسعة السوط على 
القفص من أجل إسكاته: فيزداد هياجًا ويواصل بكل طاقته محاولاته 
لإبعاد تلك القضبان وهو يطلق زئيره الرهيب. قتشتعل ضحكات الجنود 
المكلفين بحراسة قفصه. ليعود بعدها إلى هيئتة البشرية المثمّبة 4 فة 
حيلة؛ وينادي 2 تعب إليهم دون أن يراهم: 

- أريد أن أقابل الفارس زهير. 

لكنَّ أحدًا لم يُجبه قط فيصرخ إليهم متوسلا الإجابة: 

هل زحف الفارس كيوان إلى الجنوب؟ 

إلا أنه لم يكن يجاب إلا بطرقمة سوط جذ الهواء تجفل جسده, فتثور 
ھل أن نهدا سريًا دون أن تفز من الان 6 
لتمر أيامه 4 ذلك القفص المعتم يومًا وراء الآخرج عزلة تامة لا ب 
بالعالم الخارجي إلا فتحة ضيقة للفاية ب الغطاء القماش کات 
١‏ اوفك تريش مي ا لا 
حجمها عن حجم إصبع من أصابع يده. وكأنهم تلقوا أمرًاجالإفغاق 


غلية یا إلى أن شعر فجأة باهتزاز القفص الذي يحتويه فأدرك أنهم 
يدأوا بے نقله من المكان الذي وضع فيه طيلة تلك الأيام: ثم وجد القفص 
يتأرجح به يمينا ويسارًا مع الهواء فتذكر وهو يتشبث بالقضبان ما فعله 
الفارس كيوان أمام عينه مع من اعتقلوا من النسالى الزائرين بعد فشل 
هجومهم على مدافع جويدا. 
حاول طرق القفص والصراخ عاليًا وهو على هيئته البشرية إلا أن 
ذلك لم يفعل شيئًا سوى ازدياد تأرجح قفصه ‏ الهواء. بعدها أزيل 
الغطاء القماشي فجأة عن قفصه فأغمض عينيه مع اشتداد ضوء التهار؛ 
إلى أن استطاع الرؤية فوجد قفصه مُعلقًا بسلسلة حديدية سميكة تتدلى 
من طرف رافعة حديدية تشبه الهلال كان طرفها السفلي مثبنًا ل عربة 
حديدية كبرى يحمل سطحها قدرًا كبيرًا یمتلی بحمض يتصاعد منه 
البخار وضع أسفل قفصه مباشرةٌ؛ أما ما جعل حدقتي عينيه تتسعان 
ذهولًا فكانت صفوف الجنود والفرسان الكثيرة جدًا التي أحاطت بالعربة 
التي تحمله ألوق مؤلّفة من راكبي الخيول تعكس الشمس نورها على 
دروعهم وخوذ اتهم على امتداد بصره 4 كل جانب. قبل أن تُطلّق الأبواق 
ومدق طبول الحرب بالإيقاع ذانه الذي دُقت به أثناء تحركه مع زهير + 
الجيش الصغير الذي تلقى هزيمته على يد النسالى بے منطقة الروافد, 
لتبدأ الصفوف ‏ التحرك جنويًا 4 تناغم يقودهم الفارس كيوان الذي 
رآه يتقدم الصفوف بنفسه هذه المرةء ليتأرجح قفصه بشدة ف 
الحمض مع بدء العربة تحركها مع الصفوف. فتشيث بقضبان ال 
ابقوة وغو ينظر إلى الفارس كيوان متعجبًا مما يحدث؛ اذا لم ر re‏ 
١‏ إلى | 


تبقّى منهم فليسوا بے جارتين من الأساس ولا أمل به عودتهم؟: حتى 
وإن كانوا قد عادوا واصطحيه معه من أجل إخمادهم؛ فسيلقي بنفسه 
ے القدر المذيب ولن يقعلها. ثم نظر خلفه مع ذلك الصرير الذي تعالى 
إلى حد الضجيج؛ کرای الخبول بجر غشرة قداقة و اكع ل ی 
دوف الخلفية مخلفة وراءها غبارًا عظيمًا جاع إلى تار 225 
لم تكن تفسها المدافع التي كانت تواصل إطلاق قذائفها العابرة من 
فوقهم نحو الجنوب؛ كذلك رأى عربات كثيرة تحمل صهاريج كبرى لم 
يعرف محتواهاء كانت تتحرك هي الأخرى 2 مؤخرة الحشد. فأدرك أن 
كيوان قد جمع كل جيشه وتحرك على رأسه مع قادته نحو جبال الرواقد 
كي يحقق هدفه بالقضاء على النسالى» وربما دفعه غروره للقضاء عليهم 
أمام عينه قبل التخلص منه. 

حاول استحضار القائد النسلي 2 رأسه أو نديم. لكنه لم يستطع 
وكأنهما قد أنهيا مهمتهما 2 وادي حوران: حاول البحث عن زهير بعينه 
٠.‏ السفوف لكن المكون عليه كان مستحيلا وسظ كل طف اق 
[ ان انا لم دح رك اليه زیر بنفسه,افكن أن يسصيل إلى هه 
الزائرة كي يتعافى من ذلك الدوار الذي أصابه من تأرجح القفص لكنَّ 
قواه كانت خائرة للغاية: فاستلقى 4 إعياء شديد على قضبان أرضية 
انض بتظر تحو الجبال المتشابهة على جانب الطريق وكلما جال ا 
ذهنه ما فعله بالنسالى الزائرين وما ينوي كيوان فعله 2 الباقين بعد أيام 
قليلة تساقطت دموعه رغمًا عنه؛ قبل أن ينهض عن استلقائه بصعوبة 
عندما أطلق بوق مفاجئ مع انتصاف الشمس المنماء توقف يودةالؤتفةك 
IS‏ إلى + قا ا سيد 


اید 


جميع القوات ناحيته بأمر من فارس آخر: بعدها قال يصوت جهوري 
موجهًا حديثه لهم: 
- كما تعلمون أنَّ اليوم كان من المفترض أن يكون يوم غفران هذا 
الشهر, ولكنْ لم يكن هناك وقت للاحتفال بعدما أقسمت أنني لن 
أحتفل إلا بعد القضاء على أولئك الأنجاس .. إلا أن وادي حوران 
أمدَّ أشراف جارتين بمنحة عظيمة مع انتصاف شمس هذا التهارء 
سعينا إليها كقاذة جارتين منذ عهد طويل: والآن سارت ملكا 151ا 
لقد اكتسبت أرواح بعضكم أرواحًا ضارية مثل التي كنا نحاربها 2 
ا . لها مثل قوتها وبأسها؛ وتخضع لوادي حوران ولي 
بعدما قدمثٌ دمائي سعيًا لھا ب جبل العهود قبل شهور؛ لتوار 
هذه الأرواح بين الأشراف من اليوم: وتتوارث روحي قوة السيطرة 
عليها ما دامث تخضع لحوران. 
من لن يحملها منكم فلا يخافهاء فلن تؤذي جسدًا لا يحمل وشمًا 
غير هذا الجاسوس الحبيس 2 قفصه» والذي سيلقى عقابه امام 
من يحبوه. 
قالها وهو یشیر نحو آدم: ثم أكمل: 
- لقد عاهدتكم وعاهدت وادي حوران بأن أقضي على النسالیء إِنَّ 
قذائفنا تحاصر جحورهم الآن كي لا يستطيعوا الفرار, ولن أعود 
إلى جويدا من جديد إلا وأجسادهم مذابة 4 أحماضنا لنتخلص 
من هذا الكابوس للأبد. : 
أدرك ك آدم حينذاك أن صهاريج العربات 2 الصفوف STÊ‏ 
بالأحماض المذيبة: فطرق بيده على قضبان القفص ب توتر”دايه ا 
٠‏ #اطغللان | 


أن يرى رجلا يرتدي عباءة أنيقة يتحرك نحو الفارس كيوان حاملا كأسًا 
ذهبية تلمع بقوة مع أشعة الشمس: فدق فلبه منتفضًا وتسارعت أنقاسة 
وهو ينظر إلى كيوان وهو يمد يده ليتناول ذلك الكأس ويتجرع ما فيه. 
بعدها بلحظات سَرّت حالة من الاضطراب بين الصفوف تحولت سريئًا 
إلى حالة من الهرج والمرج عندما بدأ بعض الجنود 2 الإمساك برؤوسهم 
والصراخ ألما بعدما بدأت عضلاتهم 2 البروز وعروقهم 2 التمدد رغمًا 
عنهم لتستحيل أجسادهم رويد رويدًا إلى الهيئة الزائرة. قبل أن يصدر 
أول زير بين الصفوف. فالتفت آدم 2 كافة الجهات بحمًا عن مُطلقه. 
أن رآهء كان صادرًا من جندي مدرع يمتطي حصانه ا 
الوسطى. نزع خوذته وألقاها بعيدًا ليظهر وجهه الزائر ذو الأنياب 
ا سلا ره وهو ينظو بعينه بنارا ا 0 
م حل به بعدها بدا الزكير يصدر متخاليًا من أماكن أخرى متفرقة 
بين الصفوف فيما اكتست وجوه الجنود والفرسان الآخرين بالاضطراب 
والخوف اللذين وصلا حد الارتعاب. كذلك هاجت الأحصنة جميعها لكن 
هياجها لم يستمر طويلًا وهدأت بعد وقت قصير على عكس الفوضى التي 
استمرت بين الجنود دون توقف. حتى أطلق الفارس كيوان باروده إلى 
السماء. ليعود الهدوء من جديد. فقال بصوته القوي: 
- لايخف أحدكم من شريف زائر. إنني مثلكم لا أحمل روحًا ضارية. 

إن قواهم محكومة E‏ حوران ولن تؤذي أحدًا منكم. 

سياد تشكيل الصفوف الآنء ليتقدم الزائرون بخيوله مرلكففةأل 

الأولى فرسانًا وجنودًا. وليتراجع الباقون بالصفوف الخلفية اها 

ا ا 

Û Fktbtk ار‎ 


وبدون لحظة انتظار وجد آدم الزائرين ن المدرمين ير 
بين الصفوف وهم يطلقون زئيرهم ليتقدموا إلى مقدمة الجد 
كان الجنود والفرسان الباقون يبتعدون عن طريقهم خوقًا وكأن کلام 
كيوان لم يؤر فيهم. إلى أن تشكلت مقدمة الجيش جميعها من الزائرين؛ 
لم يكن آدم ‏ حاجة إلى من يخبره بن أعد ادهم تساوي أعداد النسالى 
الزائرين الذين قام بإخماد أرواحهم وقتلوا سواءٌ ج معركة الروافد أو 
ليلة الهجوم على مدافع الجدار. عدا أرواح الشامو الذين لا يخضعون 
لأحد؛ وهمس إلى نفسه غير مصدّق وهو يرى كيوان يتحرك بحصانه 
بينهم 4 ثقة وتباه بينما ينحنون برؤوسهم له بے طاعة كبرى: 

- كان كيوان من وضع شروط العهد مسبقًا من أجل السيطرة على 

أرواح الزائرين؟!! 


ودک 
ے الجبال المقببة كان النسالى يتقوقعون داخل باحاتهم الغطاة 
عندما اشتد القصف المدفعي للمناطق المجاورة لهم: قال فاضل لغفران 
التي كانت تجلس بجواره: 
- كما توقعناء يريد كيوان الإبقاء علينا بخ الجبال يقال جهد جنودم " 
2 ملاحقتنا. 


' هرت رأسها متفقة معه دون أن تنطق؛ فسألها بعدما ش 
1 جح سوه 


> بلى: لا استطيع منع نفسي من التفكير هيها. ليت سين لم دراه | 
لي لقد سمت تعلقي بالخيالات المستحيلة بعد كل ما حدث وصارء 
نظر إلى حيدر الطفل الذي كان يركض بين الأطفال اللاعبين وقال: 
- ريما تكشف الأيام القليلة القادمة أمورًا أخرى. من يدري؟ 
ثم تابع: 
- أخبرني ريان صباحًا أنه أمر جميع المتعلمين من الفتيان والفتيات 
ممن لا يقدرون على القتال بنقش ما حدث للنسالى خلال هذه 
الأعوام على جدران أحد الجبال المقببة من أجل تأريخ هذه 
الحقبة 2 تاريخ النسالى. 
قالت باسمة: 


- إنها فكرة رائعة لم تخطر 2 بالي. أخبرني بها أيضًا أمس. لكنه 
سألني مؤكدًا ألا أذهب إلى الجبل الذي ينقش فيه الفتيان كلماتهم 
إلا بعدما يأذن لي. 

قال فاضل مازحًا: 

oe. 


هزت رأسها إيجايًّا وقالت: 
- نعم, إنني أشفق عليه كثيرًا. ليس من السهل أن تتحمل مسئولية 
اثني عشر ألف إنسان يعلم جميعهم أن الموت يصارع الوقت 
للانقضاض عليهم» لكن الشبان يبلون بلاءٌ حسنا 4 استخدام 
الاسلحة النارية و2 داخلهم حماس كبير للغاية: لن يجدهم 
كيوان صيدًا سهلا أبدًا إن حاربوا بالشجاعة نفسها التي ظهروا 
عليها 2 نهاية معركة الروافد. 
قالت سبيل التي كانت تجلس بجوارهما صامتة طوال الوقت: 
- متى قد يهاجموننا سيدتي؟ 
قالت غفران: 
-لا أدري يا سبيل؛ لكنه لم يعد لدينا شيئًا یخافه كيوان. سيود 
التخلص من كابوسنا بے أقرب وقت. على كل حال لقد أرسل ريان 
بعض الشبان إلى منطقة الجبال الحمراء كطلائع لناء إن نجحوا 
2 مغادرة المنطقة الوسطى سال مين قد نعرف موعد قدومه إلى هنا 
قبلها بيومين على الأقل. 
أومأت برأسها إيجايًا ‏ صمت» فقال فاضل وهو ينهض: 
ادهب لرؤية. بعض الجرحى لعل أحدهم يصير قادرًا على 
الانضمام للمحاريين: أراكما مساء. 
أومأتا إيجابًاء فغادر» ثم قالت غفران لسبيل باسمة وهي تنظر إلى 
حیدر: 


- إنَّ فتاك محظوظ. د ل سک ةنسب عبر طون 8 


التي ينقشها النسالى الآن. 


عم | 


ابتسمت سبيل ے2 مرارة وقالت: 
- أخشى أن يكتبوا عنه أنه حيّب رجاءهم هو وأمه؛ كان من حشن 
حظه فقط أنك هنا سيدتي؛ وإلا كان النسالى قتلوه حتى وإن لم 
تعد لدماته قيمة بعدما أضعت الرأس. 
ابتسمت غفران وربتت على فخذها؛ 
- سيكتبون أنه الشريف الأول من نسل النسالى وأول من نال روحه 
متهم خارج باحة جويداء سأحرص على ذلك. 
ابتسمت سبيل 2 امتنان كبير. ثم قالت وهي تنظر إلى ريان الذي 
كان يواصل تحركه بين الشبان: 
- ماذا تتوقعين أن يحدث سيدتي 4 الحرب القادمة9 
قالت غفران: 
- سيكون من المنطقي أن يربح كيوان إن جاء بكامل جيشه الذي 
يفوقنا عددًا وعتادًا وتنظيمًاء لكننا سنقاتل بشرف إلى النهاية 
على كل حال؛ وكما قال لي ريان أنَّ النتيجة ستكون مريحة لناب 
كافة الاحتمالات إمّا أن ننتصر فننال حقوقنا أو نموت فنرتاح من 
هذا العناءء وأتا سأموت وأنا راضية تمامًا عن حياتى بعدما كانت 
سطات مثرة شی أفضل كتير من حيوات ار 31 | 
فيها الملل من كثرة ركودها. 
007 إل فیا مفكرة وهرّت رأسها|ببانارتم 612 
طفلها الذي كان يواصل ركضه بين الأطفال ضاحكًا. وأطالت«النككر إلية 
ے2 صمت. EN‏ 


رچے = 
ر kebk‏ | 
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به جنوب الجبال الحمراء.كان جيش الأشراف يواصل زخحفه 
الصاخب بينما يستلقي آدم على أرضية القفص المتأرجح فوق قدر 
الحمض بعينين غائصتين 2 وجهه وجسد هزيل متعب لا يقوى على 
النهوض يعدما لم يُطمَّم أو يّسقَ خلال السبعة أيام التي مرت منذ ثارت 
أرواح الأشراف الزائرة إلا مرتين فقط كل واحدة فيهم لم تتجاوز القطعة 
الصغيرة ذاتها من الخبز الملل بالماء. ومع حرارة الشمس الشديدة التي 
أفقدته سوائل جسده كل يوم عن اليوم الذي يسبقه شعر أنه لن يستطيع 
إكمال الثلاثة أيام المتبقيّة على وصول الأشراف إلى منطقة الروافد وهو 
على قيد الحياة. 

عندما توقف الحشد للتخييم مساء اليوم الثامن اقترب من قفصه 
راف زاكر وحدق فيه بعينيه الحاذتين متفحضًا له نظر له آدم يخ 
إعياء وهو مستلق على جانبه وحاول النهوض بجذعه وحدق 2 عينيه 
مساو إخضاعداله : لكن الجندي الزائر زمجر غاضبًا 2 وجهه قبل أن 
يُصدر زئيرًا قويًا جعل من حوله من الجنود الباقين يطلقون ضحكاتهم 
المقهقهة 4 سخرية؛ بعدها ألقى أحدهم نحوه بقطعة من اللحم المشوي 
تعالت بجوار القفص بعيدًا عن يده قبل أن تسقط 2 قدر الحمض عن 
قصد. فعاد آدم لاستلقائه على جانبه من جديد؛ وهمس بشفاهه الجافة 
المشقّقة وهوينظر إلى الأشراف الزائرين وهم يتجولون بين باقي الجنود 


املتقين ي حلقات حول النيران: 
4ك ا “ : 
- لا يخضعون لي: لست قائدهم. LL‏ 7 
ا اجنوا من شد الإعياء فأغمض عينيه ٣اس‏ 
کے عتدما أطلق برق التيرك صيام اليوم انال یواک 


الصفوف من جديد لم ينتبه إليه وعيه وكأنَّ عقله بدأ ينفصل عن الواقع 
الذي يحيط به رويدًا رويدًا 


مدا 6ويعره 


2 ذلك الصباح كانت غفران تقف أمام صفوف النسالى المصطفين 
بأسلحتهم النارية ‏ جبل المحاربين تواصل صيحاتها وتوجيهاتها إليهم 
عندما تقدم إليها ريان وقال: 

- سأعطلك قليلا عن دروس الرماية سيدتي؛ لقد انتهى الفتيان 

الذين ينقشون أحدات هذه السنوات من أهم جزء چ أسرع وقت 

كما طلبت منهم: وهم الآن ينتظرونك لتري ما نقشوه كي يكملوا 

2 0 

فابتسمّت وسارت معه إلى الجبل المقصود والذي كان يجاور الجبل 

المنقوش ب داخله أسطول السفن: فتفاجئت عندما وجدت أكثر من 

ثلاثماتة فتى وفتاة يعملون بآلاتهم الحديدية على قشرة الجبل الداخلية 
والذين توقفوا جميعًا بمجرد أن دخلت إليهم فقالت لريان 2 دهشة: 

- كل هذا العددة! 


قال ريان: 


ان الأحداث كثيرة للغايةء ولدينا من المتعلمين 
متتل 
سيدتي: ختار كل واحد منهم جز يكتبه من وجهة ارهچ 


واستعان بعضهم بي وبالطبيب فاضل لتوضيح ب بع ا 
كذلك اكتشفنا بينهم رسامين ماهرين للغاية. Jlfktbtk‏ 


كع تدم فتقدمت وراءه حتّى توف أمام جدار كان مُغطى جزء كبير 0 
منه بقماش الخيام: قبل أن يشير إلى الشبان بأن يسقطوه: فاندفعت 
الدماء إلى وجه غفران خجلا عندما سقط الستار القماشي ووجدت 
خلفه جداريّة كبيرة منقوشة تقف فيها على منصة كبيرة يحمل كتفها 
وشم النسالى فيما تحمل يدها الأخرى كتابًا كانت تنظر فيه كأنها تقرأ 
منه أمام كثيرين من الرجال والنساء والزائرين الذين يصطفون 4 
صفوف كثيرة أمامها متطلعين إليهاء ومن أسفلها حُفْرَ: 

«سيدة النسالى غفران ابنة خيال: قامت بتعليم الآلاف منهم: 
وقادتهم ے2 حروبهم ضد الأشراف». 

فنظرت إلى ريان 2 امتنان كبير: وقالت ياسمة بوجه محمر: 

- شكرًا لك يا ريان. 

حنى رأسه باسمًا ثم قال: 

لد رت كاب النقوقاجميدها انفضا الجارقيقية الحالية ا ل 

من يأتي بعدنا لا يجد صعوية ب قراءتها۔ 
ضحكت وقالت: 
ا يمه بعدما تنتصر على كيوان. 

لكن تلك الضحكة لم تدّم كثيرًا بعدما دلف إليهما بجواده _ 
بان الذين كانوا قد أرسلوا كطلائع للنسالى. وقال بص 


وابتلع ريقه ثم قال: 
- لكل هناك شيء لم تصدقه عيناي: إِنَّ هناك نحو سبعمائة زائر 
مدرّع يتقدمون صفوف ذلك الجيش. 
ه66 بی 


قال فاضل ے ذهول بعدما اجتمعوا 4 كوخ القيادة: 
- أشراف زائرون؟! كيف ذلك15 
كانت الصدمة التي تشعر بها غفران قد ألجمت لسانها فلاذت 
بصمتهاء فقال ريان: 
-لا تعرف» لا بد وأنَّ آدم قد استطاع بطريقة ما استدعاء آرواح 
الزاترين 2 أجساد الأشراف. لن يستطيع فعلها غيره. 
وأردف ك ارتباك شديد: 
- ظننت أن مقاتلينا بأعدادهم القليلة قد يستطيعون مقاومة جيش 
كيوان: لکن مع وجود الزائرين إلى صفه أيضًا لن نأخذ # أياديهم 
دقائق» حتى خيار الفرار غير موجود مع تلك القذائف المستمرة 
التي تحيط جبالنا. 
وأضاف بالتوتر ذاته: 
- سآمر الشبان بالمقاومة داخل الجبال نفسهاء لن نخرج إلى المنطقة 
ال حت مان اصطف فيها جيش كيوان بأكمله وصار | 


يدرك ب الأيام الماضية أن كيوان سينتصر عليهم بجيشه القوي: لكنه | 
لم يشعر قط بذلك الارتباك الذي أصابه بعد ممرفته بآمر الأشراقا 
الزائرين. حتَّى نطقت غفران إليهما وهي تنظر إلى الفراغ أمامها: 
- فلتكن ميتةٌ شريفة إذن يا رجال كما عزمنا قبل معرفتنا بأمر 
أولئك الزائرين. 
نظا ره د صت کہ أوما برانيهنا وکا 
- فلتكن ميتةٌ شريفة يا سيدتي. 
بعدها نهضت وعادت إلى كوخهاء وأمسكت برأسها الذي يضج 
بخيالات مستحيلة عن فرص نجاتهم» إلى أن دلفت إليها سبيل: وقالت: 
- لقد أخبرني الطبيب فاضل عن أمر الأشراف الزائرين. 
عمران س4 شرو ولم تقل شیئاء فابتامت سبيل تھا 
قالت ب ارتباك واضح: 


- هناك شيء كان علي أن أخبرك به سيدتي. 


(لقصل الأخير 


كان جيش الأشراف يتوقف عند منطقة التلال التي تقع غرب الراقد 
الأول؛ بينما يقوم كثيرٌ من جُنده ونجاريه برص ألواح خشبية طويلة 
وسميكة على الأخدودين الغربيين وتثبيتها ممًا بالحبال والمسامير فوق 
قوائم عمودية خشبية انتصبت 2 أزض تلك الأخاديد كي يُشيّدوا جسرين 
كبيرين تستطيع القوات العبور من فوقهما مباشرةٌ إلى المنطقة الوسطى. 

قالت غفران لريان وهي تنظر ب النظارة المعظمة من أعلى جيل صلد 
يطلل حل اة الوشطى: 

سيعبرون إلى المنطقة الوسطى بعد ساعة على الأكثر. 

ونظرت إلى الزائرين الذين يرتدون دروعًا حديدية ويصطفون 
بأحصنتهم 2 مقدمة الصفوف: 

- أعتقد أنه سيهاجمنا بالزائرين فقط: 

وأعطت النظارة لريان؛ فقال متعجبًا وهو ينظر فيها إلى جيش 
الأشراف الكبير: 

- اذا جاء بكل هذا الغددة سيموتٌ متباهيًا هذا متاك 


بعدها انسحبا هابطين إلى جواديهما الواقفين عند سفع الجلال وعادا 


جبل المقاظين جوف حيث كان شبان التسالى يصطفو ن شتام 


يتقدمهم الاربعون الذين خمدت ارواحهم الزائرة وكذلك فاضل الذي 
قف حاملا سلاحه. متقدم ريان بحضانه ليتخرك 000 0 
بصوت عالٍ بعدما تطلعوا إليه جميعًا: 
- لطاما ظلمنا ب هذه الأرض وظلمت أرواحنا بعدما حاصرّنا العار 
OO‏ دون ذنب مناء حاولنا إصلاح أنفسنا طبقًا للقواعد 
اللعينة فقاومونا بكل ما يملكونه من قوة. والآن جاءوا من جديد 
للتخلص مناء لثرهم أننا لسنا لقمة سائغة. من أجل كل من 
مات ظلمًا على أيدي أولئك الظالمين: من أجل كل من ماتوا وهم 
يدافعون عتاء من أجل النسالى الزائرين. من أجل أنفسناء ومن 
أجل نسلا اقادم. > قلتضربوا بقوة إلى آخر نفس فيكم : ولتعلموا 
أنَّ أرواحكم ستكون فخورة بكم إلى أن يفنى هذا الزمان: إما 
الموت أو الانتصار أيها السادة. وليلحق العار الحقيقي بأرواحهم 
الآثمة إلى الأبد. 0 
ثم سمع أصوات الطبول العالية تأتي من ناحية المنطقة الوسطىء 
فقال: 
ت اللحظديا رجال؛ سنعسةه عل انان انا 0 
وأطفالنا لنحميهم إلى آخر نقطة دم بے عروقناء هيا 
بعدها بدأ لكان عض وو د اعات إلى لبان الأخرى ويدلفون 
إلى باحاتها فيما تسق بعضهم جوانب الجبال امل على الممرات المتشعية' ' 
بينهاء وتحركت غفران وريان وفاضل بأسلحتهم إلى ياحة جب ١‏ 
اویه واي كل واحد متهم ترخات وچ دري 


الزائرين أو الطلقات النارية وهم يصوبون قوهات أسلحتهم نحو مدخل 
الجيل؛ حينذاك نظرت غفران خلقها بعيدًا لتتأكد من عدم خروج 1 
النساء والأطفال خارج الأكواخ المختبثين فيها ب ركن الباحة البعيد. قبل 
أن تنظر سريعًا إلى باب الجبل من جديد بعدما دوت الطلقات النارية بخ 
الخارج ممترجة بأصوات الزئير المتعالية. 

نادى ريان 4 الشبان كي يثبتواء إلا أنهم لم يستطيعوا منع القلق من 
التسرب إلى وجوههم عندما يت أصوات الطلقات النازية جميعها ك 
الخارج بعد دقائق قليلة ولم يتبق إلا صوت الزئير. 

بعدها بدقائق ظهرت جماعة من الزائرين المدرعين يقتحمون ياب 
جبلهم ركضًا قصوَّبوا نيرانهم تحوهم» إلا أنهم واصلوا تقدمهم دون أن 
تخور قواهم. حتى وصلوا إلى الصف الأول من الشبان المتوارين خلف 
سواترهم؛ ووثيوا إليهم منقضّين على أعناقهم بمخالبهم ليسقطوا 
صرعى: واصلت غفران والباقون إطلاق نيرانهم وهي تصرخ إليهم: 

- صوبوا نحو رؤوسهم. 

سقط ثلاثة زائرين صرعى» تلقى أحدهم أربعة طلقات نارية 2 
رأسه» وواصل الباقون الاقتراب نحو النسالى» نظرت غفران إليهم وهم 
5س حاب إلى آخرشافين الأمناق. ثم نظرت إلى الأعداد الكبيرة 
ا ا تواصل a‏ کل الجبل 


يفاضل يقفز إليه من خافه ليقرس سكينه بقوة ‏ جانب رقبته أسفل حه 
مباشرة فأسقطه صريمًا. ٠‏ نظرت إليه غير مصدفة أنها لا زالت على قيد 
الحياة: فقال فاضل باسمًا وهو ينظر إلى الدماء التي تندفع من رقبة 
الزائر بغزارة لتّفرق الأرض من أسقله: 
- لم تضع دراستي للتشريح هباءً . هيا 
حملت سلاحها من جديد. وواصلت إطلاق ثيرائها نحو رؤوس 

القادمين منهم. سقط اثنان آخران قبل أن تنفد ذخيرتها مرة أخرى. 
خت سلاخا آخرومي تركض إلى ساتر هریب مها وصوّيت طلقا نا د 
تتابع نحورأس أحد الزائرين فأردته قتيلا. ٠‏ فيما كان ريان يواصل إطلاق 
نيرانه هو الآخر. بیتما وثب شبان آخرون بسكاكينهم إلى الزائرين 2 
جرأة كبيرة غير عابئين بما قد يصيبهم. : إلى أن نفدت ذخيرة سلاحها 
مرة أخرى وقلت أصوات الطلقات النارية من حولها شيثًا فشينًا مع بد 

نفاد الذخيرة 2 أسلحة رفقاتها. OT‏ 
إلى فاضل وابتسمت قبل أن تركض وهي تصيح نحو أحدهم» ووثيت 
بسكينها إليه لتفرسها بك جانب رقبته كما فمل فاضل مع الزائر الذي 
هاجمهاء كذلك ضرب فاضل بسكينه وتر ركبة أحدهم فأسقطه على 
الأرض لا يستطيع الوقوف عليها قبل أن يضرب رأسه بحجر قريب منه 
بقوة فعوى مألا فزاد ذلك من حماس الشبان الآخرين الذين ضربوا 
بسكاكينهم أعناق الزائرين ومفاصلهم. قبل أن يجدوا حشودًا أخرى 

من الزائرين المدرعين تندفع عبر الباب لتنقسم إلى جانبيه د اء 
ا واصلا تمددهما داخل الباحة الجيلية حتى أحاطوا بهم من كل ۹ 
م كذلك توقف الزائرون المشتبكون 
وا ينظرون إليهم بعيوتهم الحادة وه 


غضبا وكانهم تلقوا أمرًا بذلك؛ بيتما وقفت غفران وفاضل وريان ومن 
معهم بسكاكينهم متحفزين يتلفتون ‏ كل جانب والدماء تغطي وجوههم 
وأجسادهم. بعدها دلف إلى الباحة على حصانه فارسٌ بشري» وقال 
للزائرين آمرًا: 
- يريد الفارس كيوان إحضار الجميع أحياءٌ إلى الخارج. 

فحاولت غفران الوشب إلى زائر قريب منها يحمل درعه شارة قارس. 
لكنّه أمسك عنقها بيد واحدة يذ ثبات قبل أن يصل سكينها إلى رفبته. 
حاولت التملص منه بصعوبة: لكنها لم تقو بعدما غرس مخالبه 2 رقبتها 
يقوة شعرت معها باختناق شديد» بعدها ألقاها أرضًا نحو زائر آخر 2 
غضبء فارتطم جسدها بالأرض قبل أن يمسك بها ذلك الزائر ويُكبّل 
يديها بأغلال حديدية كانت معلقة ے درعه. حاول فاضل والآخرون 
مواصلة الهجوم على الزائرين» ؛ لكنَّ قواهم كانت أقل كثيرًا من الزائرين 
الفرسان: فسقط من سقط وكَبّل من كَل بالأغلال؛ إلى أن توقف الشبان 
عن القتال بعدما وجدوا النساء والأطفال المختبئين 2 الأكواخ يخرجون 
مستسلمين أمام الزاكرين ين الذين كانوا يشهرون أسلحتهم النارية نحوهم 
ويدفعونهم دفمًا للخروج من الجبل: ضهن زيان زأسه د أسف قبل أن 
يلقي بسكينه؛ ومن بعده توقف باقي الشبان عن مواصلة القتال. فقام 
الزائرون بتكبيلهم جميعًا. 

روا36 کمن 


2 المنطقة الوسطى. كان جيش الأشراف بأكمله يصطف د 
مربع يشغل نصف مساحتها بالكامل. بينما كان الزائرون يوامكون اکر 7 
. التسالى اين بالقوة ليحشدوهم ب دائرة کبری يحيعلها م متاك كا 


کو 


من الجنود الواقفين متأهبين بأسلحتهم ومن خلفهم ستة من المدافع 
المتراصّة ج إطار نصف دائري؛ كانت تلك الدائرة تشغل النصف الباقي 
من المنطقة الوسطى عدا بعض الحفر العميقة التي كوّنتها القذائف بخ 
معركة الروافد الأولى: فيما كان كيوان يقف بحصانه أمام جيشه ينظر 
إلى أعداد النسالى وهي تتكاثر داخل تلك الد ائرة حتى صار حشدهم مع 
منتصف النهار يماثل حشد الأشراف ب2 باحة جويدا أيام الغفران. 

كانت غفران بين آخر جماعة تقتاد إلى تلك الدائرة»تفاجأت حين 
وجدت كل هذا العدد من النسالى قد أقتيد إلى المنطقة الوسطى؛ فنظرت 
إلى الأرض حزنًا بينما كان الزائر من خلفها يدفعها دون رحمة إلى أن 
أدخلت بين الحشد ومعها فاضل وريان. لكل فارسًا كان يقف يراقب 
النسالى المحتشدين أمر باقتيادها إلى مقدمة الحشد. 

حين وقفت بے المقدمة نظرت إلى فوهات المدافع الموجّهة تحوهم» 
وإلى عربات ذخائرها المتراصّة بجانبها: ثُمّ نظرت إلى كيوان الذي كان 
يتحرك بحصانه أمام جنوده 2 الجهة الأخرى من المنطقة الوسطى: 
وقالت: 

- خستيس. 

بعدها تقدّم فارسٌ بحصانه إلى الفارس كيوان وبعدما ألقى تحيته 
السكرية: أخبره أن جميع النسالى الأحياء قد أخرجوا من الجبال 
dt)‏ س الإطار الدائري يما أراد: فأمرابآن ينصم الۋف نيك انزافرون د 
الصفوف التي تحيط بالنسالى كُمّ نظر إلى فارس آخر وقاا 

أعط أمرًا بتحريك عربات الصهاريج.. # 


فأطلق بوق ذو إيقاع مختلف. فبدأت العربات التي تحمل صهاريج 
الأحماض المذيبة تتقدم تباعًا من مؤخرة الجيش نحو حفرة عميقة يصل 
قطرها عشرة آمتار» كانت على يسار الدائرة المحتشد فيها النسالى: قبل 
أن يدير الجنود مؤخرات تلك العربات نحو حافة الحفرة ويفتحوا صنايير 
صهاريجها الكبرى ليندفع الحمض بغزارة إلى جوفهاء نظر فاضل إلى 
العربات: وتساءل لريان الذي يجاوره ب تعجب: 

- ماذا يفعل5! 

قال ريان: 

-لا أدري. 

ظلت العريات تقرغ حمولة صهاريجها ليتعالى منسوب الحمض 
داخل الحفرة شيئًا فشيئًا. فيما تحرك جنود آخرون كثيرون ب2 الوقت 
ذاته للإحاطة بدائرة النسالى مكونين إطارًا من ثمانية صفوف خلف 
الزائرين: بعدها تقدَّم كيوان إلى أمامهم عندما صار منسوب الحمض 
الحفرة الصخرية فائضًا إلى حوافهاء ونظر إلى غفران التي كانت 
تقف ے مواجهته خلف جنوده تنظر ‏ عينيه. وقال بصوت عال: 

- ظننتم أنكم ستستطيعون الإفلات بجرائمكم دون عقاب» وصوّر 
لكم غباؤكم أنكم قد تستطيعون هزيمة قائد جيش هو الأقوى و 
تاريخ جارتين لتُلحقوا الأذى بالقواعد التي تصون هذا البلد مجرد 
نكم شعرتم بقوتكم. اعتقدتم بحماقتكم أنني سأستغني بسهولة 
عما امتلكتموه من قوى فريدة وهبتها لكم باحة جويداء لكنكم لم 
تعرهوا قط مع من تتحاريون. هبات لكم حماقتكم أنّ القودو ش تبت 
قد تكفي دون الدهاء. لكنّي أقف أمامكم اليوم ومعي ,3 
اعرفته هذه الدنيا لأنني أمتلك هذا قبل أي شيء. ikki‏ 1 


وأشار بسبابته إلى عقله, كم تايع: 
- لأحصل على كل قوة زائرة تمتلكونها قبل أن تضيع هباءٌ وتخسرها 
جارتين. 
بعدها أشار إلى فارس بجواره: فتحرك الفارس للصفوف الخلفية 
ك عاد و العربة الحديدية المجرورة بالأحصنة؛ والتي تحمل قدر 
الحمض المعلق فوقه على ارتفاع سبعة أمتار قفص آدم القابع عاريًا 
بجسده الهزيل بے أرضيته. اندفعت الدماء إلى وجه غفران عندما رأته 
متكورًا على نفسه تظهر نتوءات عظامه أسفل جلده من نحافته؛ بینما 
كان النسالى من حولها يحدّقون نحوه غير فاهمين ما يحدث. أما زهير 
فكان يقف 2 مقدمة صفوف الأشراف على حصانه بجوار أبيه دون أن 
يظهر أي انطباع على وجهیهماء فواصل كيوان: 
- كان من حسن حظنا أنَّ لديكم قائدًا أحمق مثل هذا الفتى: شاء 
القدر أن يحمل روح أقوى قادة الزائرين ليحقق لنا ولحوران هدمًا 
انتظره حوران مئات السنين بعدما فشلت الباحة مرارًا وتكرارًا 
4 منح الأشراف أرواحًا زائرة مثلما فعلتها مع العهد الدموي. 
والآن لم يعد له جدوى بعدما اا 
ليست ذات جدوى. 


ونظر إلى جانبه عاليًا ووجّه كلامه إلى آدم ساخرًا: 
- لترني إذن كيف تحمي النسالى من مصيرهم المحتوم مركسميتك 


جنوي 


الأول ٠‏ لترني كيف تحمي غفران هذه المرة لترني ي ا 
باقي الزائرين من انضمامهم إلى رجالي. Hite‏ 
د Saar‏ 


وأشار إلى فارس خلفه» فخرج ومعه شاب نسلي خائف» سس 
3 ين ارين نسو شد التسالى ليتجاون إظاد الجتود معهه) كم 
بدأ يُشير 4 خوف نحو بعض الشبان دون غيرهم ليمسك بهم الزائرون 
ويخرجوهم عن الحشد. أدركت غفران أنهم أصحاب الأرواح الخامدة 
التي لم تستطع الثورة من جديد بعد معركة الروافد وبعدما جُمعوا أمام 
الحشد بأغلالهم: بدأ الزائرون ‏ دفعهم دون رحمة نحو الحفرة المليئة 
بالحمض على يسارهم» لط كم متجاورين ووقف زاكرٌ 
واحدٌ خلف كل شاب منهم؛ ثم دقت طبول الإعدام التي لطا ما عرفت 2 
باحة جويداء قنظر التسالى المحتشدون جميعهم نحو الشبان 2 رعب. 
ق انتهت الطبول من عزفهاء فزأ الزاكرون بقوة؛ كُمّ حملوا الشبان 
المكيّلين وألقوا بهم إلى سطح الحفرة الفائض بالحمض كأنهم يلقون 
صخورًا كبرى 2 الماء لتفوص أجسادهم 2 أعماقه قبل أن تهدأً زوبعة 
سطحه سريعًا وكأنَّ شيثًا لم يحدث: بعدها بلحظات صدر صوت الزثير 
تباعًا ني أماكن مختلفة من صفوف جيش كيوان: ورأت غفران بعينيها 
جنديًا يتحول من هيئته البشرية إلى هيئته الضارية؛ فقال كيوان: 

- سيحمي هذا الجيش جارتين إلى الأيد. أمّا أنتم: فإلى ظلمات 
الجحيم بلا رجعة. 

كم أشار إلى الزائرين فحملوا جماعة أخرى من حشد النسالى لا يقل , 
عددها عن خمسين رجلا وامرأة ظلوا يصرخون وهم يحاولون ا 
منهم بينما كانوا يتقدمون بهم إلى حفرة الحمض. إلى أن قفو“ 


_ حافتها وألقوا بهم إليها لتسكت صرخاتهم: وقال وهو ينظن الى كك )4 27 


- أتمنى أن تروقك آخر مشاهد حياتك أيتها الخائنة. إنها ميتة 
تروقتي كرحن ميتة بارود الأسلحة النارية والمدافع: يا له من 
شيء رائع أن تسمع صراخ خصومك. 
وأشارمن جديد إلى الزائرين فحملوا عددًا أكبر هذه المرة واقتادوهم 
إلى الحفرة كذلك ليفعلوا بهم ما قعل ماع ةا 
امُحاصَرون بين صفوف الزائرين والجنود ا 1 .لکن 
أغلالهم المُكبّلة أياديهم وأرجلهم شلت حركتهم. 
قال كيوان وهو ينظر إلى آدم: 
- انظر أيها الفتى إلى قومك الذي حاريّت روحك على مر الزمان 
من اجلهم. إنهم 2 حاجة إليك. 
كان آدم ناما E‏ عن الواقع الذي يحيطه تمامّاء فيما كان 
الزائرون يواصلون حمل النسالى ليلقوا بهم ب جماعات إلى قاع حفرة 
الحمض المذيب إلى أن فقد النسالى المحاصّرين ثلث عددهم ‏ أقل من 
نصف ساعة. بينما حاول الباقون الابتعاد خومًا عن الجهة التي يحمل 
منها الزائزون النسالى وتدافعوا بظهورهم متلاصقين تهتز أجسادهم 
رعبّاء أمّا ريان وفاضل فوقفا ‏ مكانيهما ثابتين وإن التمعت عيونهما 
بدموع الحزن مع صرخات النسالى المتتالية بعدها سُمع صوت زئين 
قادم من مدخل الجبال الصلدة؛ كان خمسة من الزائرين الأشراف 
يجرُون قلّة من الفسالى ويتقدمون إلى المنطقة الوسطى خلفة فار 
على حصانه: أغمضت غفران عينيها ب حزن حين وجدت نوتل 
التسالى بعض النساء والأطقال بينهم سبيل وطفلها حيدر 
الذي كان يُجَرٌ بهيئته الزائرة مُكيّل العنق والأطراف وتنتشر 


الكبرى النازقة 4 جميع أرجاء جسده. كذلك حملت أجساد الزآئرين 
اكرات آثار مخالب واضحة فأدركت أنه لم يستسلم حتى آخر طاقة 
فيه» ثم تقدّم الفارس الذي يقودهم إلى كيوان وقال: 
- كانوا يحاولون الفرار سيدي» بينهم ذلك الزائر. 
أشار إلى الزائرين دون أن ينطق كي يجروا بكير مباشرةً إلى حفرة 
الحمض. أمّا الآخرين فمضوا بهم إلى حشد النسالى المحاصر؛ وقبل أن 
ينضموا إليهم صاح بصوته إلى زائر منهم: 
- توقف. 
كان الزائر الذي يدقع سبيل وطفلها المتعلق بثيابة البالية بت ساقهاء 
قتحرك قارس آخر على قدميه وجرّ سبيل وطفلها إلى أمام الحشد خارج 
الإطار الداتري 2 الوقت الذي كان فيه صوت بكير الزائر قد تحوّل إلى 
عواء مكتوم قبل أن يتلاشى تمامًا بعدما غاض جسده 4 الحمض. كم 
قال كيوان ساخرًا: 
- الطفل الشريف الذي لطا ما بحثت عنه هو وأمه العاهرة. 
لحظتها شعرت غفران أنَّ جسد آدم يتحرك بثقل شدید داخل قفضه 
ليواجه بعينيه المتثاقلتين حشد النسالى وكأنّه أراد أن يرى حيدر. 
تابع كيوان موجُهًا حديثه إلى قادته هاذنًا: 
-لطالا خشيّ منه وادي حوران بعدما نجع الأنجاس 2 سرقة. 
سعوزه: ولكن من مسن انا أنه امسق" أكا م بلوجكتتيتك 
1" د 3 
EEE‏ اال 


0 عنك كثيرًا لكنّي كنت على ثقة أك لن تفعليها حتّى وإن 
لم أستطع إيجادك: لا تُقيّر الصائر الكبرى بالجبناء أبداء ونا 
ار چوا يع بویا واا أدرك كم الجبن 
الذي ي يعشش بے داخلك. 
وأشار إلى زائر قريب من سبيل فحملها بين ذراعيه وهي تصرخ بيتما 
كان حيدر يتشبث بثيابها باكيّا. فركله الزائر بقدمه بعيدًا عنه. تقدّم 
زائر آخر لحمل حيدر إلى حفرة الحمض فأشار له كيوان بأن يتركه ونظر 
عاليًا نحوآدم الذي كانت عيناه تنظران نحوه 4 ضعف شدید» وقال: 
- إلام تنظر أيها القاتدة لا صخور لحوران هناء كنت أود إذابتكما 
سے قدر واحد لکن وادي حوران؛ رغم كل ما حدث؛ سيغضب إن 
امتزجت دماء شريف بدماء نسلي نجس 
ونظر إلى قادته من جديد. وخاصة أخاه وابنه زهير: 
- تعلمون كم أن قلبي رحيم بالأشراف. 
ثم استدار إلى الطفل حيدر الذي كان يواضل بكاءه: وقال ك حدَّة 
يدة: 


- ولكن ليس كل الأشراف تشفع لهم رحمة القلوب» حان الوقت 
ليرتاح حوران للأبد. 
وأخرج مسدسه وأطلق باروده متتاليًا نحو الطفل, حت أفرغ ذخيرته 
بالكامل: : قسقط صريعًا ے موضعه تندفع من جسده الدماء لتفرق ثيابه 
والأرض من أسفله بينما كانت سبيل تصرخ عاليًا وتركل بقد ]ا اتزاكرة!: _- 
الذي يتقدّم بها وهي تنظر إلى طفلها الصريع: قبل أن يصلوجها لك ”- 
الزائر إلى حافة الحفرة ويقذف بها إليها لجا 0 ل o‏ 


اوت 3 یاک ص ر عد ا 


تتهاوى بظهرها إلى سطح الحمض؛ لتفمض غفران عينيها الدامعتين 
مع سكوت صوت صراخهاء قبل أن تفتحهما على الفور عندما شعرت 
ياهتزازة عنيفة مقاجئة للأزض أسفل قدميهاء لتنظر من جديد نحو 
جثة حيدر القابعة على الأرض غارقةٌ ب دمائها فيما تتدنّى على جانب 
رقبته القلادة الصغيرة التي لطالما أخاط حَبلها عتقة مند عاذ اك إن 
تكسوها الدماء؛ لتدق كلمات سبيل ع رأسها حين دلفت إليها ‏ كوخها 
بعد معرفتها بأمر الأشراف الزائرين: 
- هناك شيء كان علي أن أخبرك به سيدتي. إنني لم أتخلص من 
رأس التمثال التسلي الام شات من سكو ؟ 8060 
الصغيرة التي تُطوق عنق حيدر وتتدلى على صدره أسفل ثيابه. 
بعدها سمعّت غفران زثيرًا قويًا للغاية ينبعث من القفص المعلق فوق 
العربة الحديدية لتجد آدم قد استحال إلى هيئة زائرة بجسد قوي ضخم 
لم ترّزائرًا يتمتع به من قبل وبدأ يضرب قضيان القفص بقبضته بقوة. 
وك لحظة وجدت الزائرين المحيطين بهم قد برزت عضلاتهم بصورة 
أكبر وزاد انتفاخ عروقهم قبل أن يستديروا جميعًا بحركة واحدة مفاجئة 
ليواجهوا جنود وفرسان الأشراف وبدأوا يزمجرون نحوهم ‏ غضب. 
فيما توقف من يحملون النسالى إلى حفرة الحمض المذيب وأنزلوهم إلى 
الأرض به رفق ليتعالى زئيرهم عاليًا تباعًا وهم ينظرون إلى آدم قبل أن 
يركضوا تجاهه بسرعتهم القصوى. فصرخ كيوان يخ جنوده وهو يركض 
عائدًا بحصانه إلى داخل صفوف الفرسان: 
= أسقطوا القفص ب القدر واضربوا المداقع. جد 
. فبدأ جندي العربة يلف ذراع الرافعة الحديدي ب شرية | 
تيدأ السلسلة الحديدية ب الهبوط شين فين بالنفص ناحية 


فزآر آدم بقوة أكبر وبدأ يرجح القفص إلى الأمام وإلى الخلف» فيما 
ازتبك فرسان المداقع بعدما صار العراك مشتدًا أمامهم بين الأشراف 
البشريين والأشراف الزائرين, وقبل أن يفكروا 4 جذب أحبال مداشعهم 
كانت كاده أخرى من الزائرين قد انقضّت على أعناقهم أمّا غفران 
فكانت تُحَدّق بيذ القفص الذي يتهاوى ببطء ناحية القدر وإلى آدم الذي 
كان يتشبث بمخالبه 4 السلسلة ذاتها التي يتعلق بها الققص. فيما 
تشبثت قدماه بأعلى قضبان جانبه بعدما بدأ قاع القتفص ينغمس 2 
القدر؛ وواصل أرجحته للقفص بقوة. شعرّت أنَّ الأوان قد فات والزائرون 
يحاولون الوصول إليه قيما يعرقل الفرسان المدرعون وصولهم إلى العربة 
بكل ما يملكونه من طاقة. إلى أن وجدّت القفص يتوقف عن الهبوط 
فجأة؛ لم تستطع رؤية ما يحدث بعدما كان عدد الفرسان والزائرين 
كبيرًا للغاية ليخفي ما يحدث خلفهم؛ ولم تدر أنَّ جنديًا شريقًا ضرب 
رأس الجندي الذي يُسقط القفص.بحوذته بقوة على حين غرَّة: كان 
آ 1 اذى انض إل محاربي الأشراف مع من انضموا رغمًا عنهم 
بعد ثورة النسالى الزائرين: نظر لآدم 2 قفصه ورفع يده نحوه بعلامة 
ا اة هان ها سقط على الأرض,صريعا بعدما م فا 
مترجل نيرانه نحو رأسه. وركض نحو ذراع الرافعة ويدأ يلفها بكل طاقته 
كي يواصل إسقاط القفص ‏ الحمض: زأر آدم بقوة وهو ينظر إليه حين 
رآی وجهه؛ كان زهير, نظر زهير نحوه بوجه خالٍ من e‏ 
ا ا 


مخالب يده الآخرى 2 أعلى عنق زهیر؛ حاول أشراف آخرون الحسويب 
تيرانهم نحو ذلك الزائر لكنه واصل زكيزه تخوهم متحملا بارودهم دون 
أن يحرك يده عن ذراع الرافعةء بعدها بدأ الزائرون يقفزون من فوق 
حائل الفرسان إلى العربة ليزأروا بقوة وهم يرفعون جانب القدر الثقيل 
ليميل منقابًا على جانبه ناحية فرسان الأشراف ويتدفق حمضه نحوهم: 
فتبعثروا متباعدين لتحصدهم مخالب الزائرين الآخرين. ثم حرروا 
آدم من قفصه فزأر فيهم فاندفعوا إلى النسالى ليحرروا أغلالهم. 
وهبط سريعًا عن العربة واتجه إلى غفران وقطع أغلالها بنفسه قبل أن 
ينحني لها برأسه ويلتفت ناظرًا إلى راية كيوان التي كانت تتباعد نحو 
مؤخرة الصفوف وكأنّه قرّر تأجيل مشاعر لقائهما كي لا يقلت كيوان. 
فأحنّت غفران له رأسها هي الأخرى. بعدها زأر 4 الزائرين فركضوا 
إلى عربات ذخائر المدافع وحمل كل منهم قذيفة وركض بها إلى صفوف 
جنود الأشراف لتحدث تفجيرات عظيمة 2 الصفوف الوسطى والخلفية: 
مات فيها من مات وتشتت من استطاع النجاة O‏ 0 
النسالى فانقضٌ عليها الزائرون يقودهم آدم بهيئته الزائرة والنسالى 
الذين حملوا أسلحة الأشراف تقودهم غفران 7 وفاضل لتحصد 
طلقاتهة جتود الأشزاف وفرسائهم المرتبكين: ثم رلى آدم الرآرات 
تقترب من الجسر المنتصب على الأخدود المجاور للمنطقة الوسطى فزآر 
عاليًا 4 الزائرين بجواره فحمل بضعة منهم قذائف من ذخيرة مدفع 
قريب وركضوا بها عايرين الرافد الغربي الثاني من أقرب نقطة لهم قبل 
أن يكملوا ركضهم بأقصى سرعة لهم بك منطقة التلال بك اترافطل ت ِ 
الرافد الغربي الأول ويهبطوا إلى قاعه ويواصلوا ركضتهل إلى | 
ر الخشبي الذي شيّده الأشراف ليضربوا بقذائفهم ms‏ 


الصخرية من أسغله لتنفجر Se‏ الجسر. كذلك قام آخرون 
بتفجير الجسر الذي يعبر فوق الرافد الغربي الثاني. 

كان كيوان وأخوه وباقي مساعديه 2 طريقهم إلى عبور الجسر الثاني 
قبل أن يحدث ذلك الانفجار العظيم من أمامهم فقأصاب أحصنتهم 
الجنون ورفعت قوائمها خوفًا من التقدم» بعدها فوجثوا بزائر يحمل 
قذيفة مدفعية ويركض نحوهم» صوّب كيوان نيرانه نحو ا أن 
يصل إليهم فانفجرت قذيفته لتطول عددًا آخرًا من الجثود دون أن 
يُصاب هو أو من معه بأذى» بعدها ركض بحصانه فوق جثثهم المتفحمة 
تحو منطقة التلال الجنوبية بين الرافدين مع استمرار ركض الزائرين 
بالقذائف ‏ أرض الرافد الغربي الأول لعله يجد مهربًا آمنّاء فتبعه أخوه 
والباقون. 

أَمّا 4 المنطقة الوسطىء فكان النسالى يواصلون تصويب نيرانهم 
بضراوة شديدة عو من يواصلون القتال من الأشراف عند سفوح 
الجبال الصلدة كم انتسموا بعد ذلك إلى تجزكين؛ ؛ جزء'استمر ے هتال 
الأشراف. بينهم غفران وريان» وجزء آخر بينهم فاضل وقفوا مصوّبين 
وهات أسلحتهم تح وعد اد كثيرة من الأشراف ركعوا مستسامين واضعين 
أياديهم فوق رؤوسهم» بينما كان الزائرون يلاحقون بقذائفهم ومخالبهم 
الفرسان الذين يحاولون الفرار من جميع أطراف تلك المنطقة. 

بحتّت غفران بعينيها عن كيوان بعدما بدأت الأعداد تتلاشى بشكل 
كبير أمامها؛ وهبطت إلى أرض الأخدود الغربي المجاور لمن ةلو لبت 


وبدأت تتفحص الجثك المتفحّمة من آثار انفجارات القذائف 209 
أنه من المستحيل أن تلم إن كان بينهم أم لامع تشاب الو ' 


| کک - 


جميمهاء ومع ذلك كان هناك يقين كبير # داخلها أنه لا يزال على قيد 
الحياةء رأت آدم يعبر التلال المطلّة على ذلك الأخدود فركضت ناحيته 
لتتبعه فيما كان الزائرون يواصلون عبور الرافد بجانبها للحاق بالفارٌين. 
حين اقتربت من آدم وجدته يهبط على ركبته وينظر إلى أشلاء 

4 5 5 0 
الجثث ثم استحال إلى هيئته البشرية وبدأ يتحرّك من جثة إلى أخرى 


متفحُصًا لهم فقالت: 
- هل هو بينهم؟ 
فالتقت نحوهاء وقال: 


- لم يعبروا الرافد الأول. 
م تنبّهت إلى أنه لا يفحص الجثث بل يفحص آثار أقدام الأحصنة 
السوداء المنطبعة على الصخور من أثر ما تعلق بها من دهس الجثث 
اة وتجرف متتيمًا لار معين بين آكار الأاحصنة ا 
نحو التلال الجنوبية وقال: 
- لا يد أن أخاه يزافقه,لقد سلكرا هذا الاتجاه: 
- كيف عرفت15 
قال وهو ينهض: 
- كنت أنا من يصنع حدوات أحصنة هذه العائلة. 
ك نزع درعًا كبيرًا من جثة أحد المتفحمين. ارو وني 
استحال إلى هيئته الزائرة وبدأ يركض نحو التلال؛ مله جماعة أحرّق 
من الزائرين ليتجاوز التلال واحدًا وراء الآخر وهو يبحث بعيشد تعر كل ١‏ 


مكان فيها بعدما اختفت آثار أقدام الخيول» إلى أن لمح اخيرا خوذة 
أحدهم تلمع فجأة مع انعكاس ضوء الشمس عليهاء فهبط من التل الذي 
كان يعتليه وركض دائرًا حول تلال أخرى متجاورة بسرعة كبرى إلى 
أن وثب إلى الطريق الذي يركض فيه كيوان وأخوه وأربعة من الفرسان 
بأخصنتهم. حاول كيوان تصويب سلاحه نحو قلبه لکن درعه تصدّى 
لباروده. 2 الوقت الذي وثب فيه ثلاثة زائرين آخرين إلى الفرسان 
الأربعة وأسقطوهم. سقط والد زهير عن حصانه وصرخ فيه متوسّلًا: 
- إنني والد صديقك يا آدم» أرجوك! 
لكنّه فوج يكيوان يُصوّب باروده نحوه وهو يركض بحصانه مبتعدّاء 
را زر فأغمض الرجل عينية اتنا غير أنه ق 
ينزع عن رأسه الخوذة التي صٌنْعت خصيصًا للقادة كي تحمي رؤوسهم 
ووجوههم من مخالب الزائرين: قبل أن يتركه للزائرين الآخرين ويركض 
إلى كيوان الذي كان يصرخ 4 حصانه كي يسرع وهو يلتفت بجذعه إلى 
الخلف ويُصوّب نيرانه إلى آدم الذي كان يركض خلفه و يده خوذة والد 
زهيرء إلى أن فوجى كيوان بحصانه يتوقف فجأة ويشبٌ على قائمتيه 
الأماميتين بعدما دوّت بعيدًا قذيفة مفاجئة من تلك القذائف التي كانت 
تطلقها مدافع الجدار ب2 الأماكن المجاورة لجبال النسالى لمنعهم من 
الهروب: ففقدَ سيطرته على حصانه وسقط إلى الأرض» حاول إطلاق 
الثيران نحو آدم» لكنَّ آدم وضع الخوذة على رأسه بهدوء كبير لتغطي 
| رأسه ووجهه عدا عينيه. وواصل التقدّم نحوه مزمجرًا وكأ بتع يعي 
٠‏ بكون كيوان الصو الأفضل بچ جارتين: أطلق كيوان باروده نحو فخده” 
: تا ياي بارؤده اسرب نحو نصفة العلوي دون كوي 3 
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واضل الفتى التقدّم نحوه: أطلق رصاصه نحوه من جديد: دوى سوت 
ارتطام طلقته الثازية بالخوذة قبل أن تتطاير بعيدّاء فيما اخترقت 
رصاصة أخرى ساعده دون أن تؤثر عليه. بعدها نفدت ذخيرته. فصاح 
إلى آدم مضطريًا: 
- أستطيع أن أتمّم لك عهدًا جديدًا ‏ جبل العهود. بدوني لن 
تستطيعوا َيل حقكم أبدًا. 
لكنَّ آذم المسك يرقبته بمخاليه كُمْ نزع خوذته وألقاها بعيداء كم 
جره وهو ينازع آنفاسه من شدة إحكام آدم قبضته» مر على والد زهير 
والفرسان الباقين فوجدهم صرعى تسيل الدماء من أعناقهم فيما يقف 
الزائرون 2 انتظاره أعلى التل الذي يجاور جتثهم: أطلقوا زئيرهم حين 
رأوه يجر كيوان الذي ك يركل الأرض بقدميه محاولا التملص: عندما 
رلذر كر أن توما الإمسالما وان بدلا مته رة نعو كانه 
فريسته التي لا يريد لأحد أن يقاسمه فيهاء إلى أن عبر به الرافد الثاني 
إلى المنطقة الوسطى حيث كانت النيران تشتعل 2 المداقع جميعهاء فيما 
كانت غفران والبقية يقفون مع الزائرين ملتفين حول جنود الأشراق 
الذين جُرّْدوا من أسلحتهم ودروعهم وركعوا مستسلمين: نظروا جميعًا 
إلى آدم وهو يعبر تلال الرافد الثاني جارًا كيوان ليواصل اقترايه به 
تحوهم: حتى وصل إلى القدر المعدني المثقاب الذي كان يمتلىٌ بالحمض 
_ ويقبع أسفل قفصه لعشرة أيام: فزآر بط 0 
وضعة, كم زار خلائة آخرين فركضوا إلى خامّة المنظقة, | 
لوعت وتيت جيل الضفاريع لا زان قف 


الخطوات نحوه. ألقى بكيوان إلى القدر فصرخ متوسلا وهو ينظر إلى 
غفران: 
- أستطيع أن أقيم لكم عهدًا يؤمّن لكم حياتكم ب جارتين. سيطيح 
بكم وادي حوران. 
نظر آدم إلى غفران وهو يُمسك بالذراع الحديدي لصنبور الصهريج 
الكبير كأنه ينتظر قرارهاء فهزت رأسها إيجابًا لآدم بأن يفعلها. فجذب 
ذراع الصنبور ليندفع الحمض نحو كيوان. فصرخ عاليّاء بعدها قام 
الزائران الآخران بفتح صنبوريٌ العربتين الأخريين ليندفع حمضهما 
إلى القدر ليُطلق صرخة أخيرة عالية قبل أن يسكت فجأة؛ بينما وقفت 
غفران تنظر نحو الحمض وهو يتدفق من الصهاريج إليه ليتآكل جسده 
داخل درعه أمام عيتيها. حتى غاص تمامًا بے الحمض الذي ملا القدر 
عن آخره. بعدها عاد آدم إلى هيئته البشرية وتقدَّم إليهاء وقف على بُعد 
خطوة منها وعينه تمتلى بدموعهاء وقال: 
- لم أكن أتذكر شيئًا حين أخمدت أرواح النسالى الزائرين. 
وضعت يدها على فمه» قبل أن تحتضنه بقوة والدموع تتساقط من 
عينيها حتى بدت تبكي بشدة؛ همس 2 أذنها وهي تحتضنه: 
- لقد عاد نديم إلى ذاكرتي كي أثور من أجلك سيدتي. واستدعى 
أرواح الزائرين؛ كان يحبك كثيرًا. 
زاد نشيجها وهي تقول: 
- وأنا أيضًا لم أحب أحدًا ‏ حياتي مثلما أحببته. لقد أخطأت خطأ 
عمري حين قتلته؛ ولطالما تمنيت أن أجد فرصة واحدة للاعتذار. 
CSE OE‏ سن تدس كبن ا ست 


قال آدم كاذبًا بعدما شعر باهتزاز جسدها بقوة مع بكائها: 
-إنه يقول لي أنه سامحك. 
أيعدت رأسها عنه وسألته ب ترقب 
-حمّاة 
نظر بعينه إلى ريان وفاضل اللذين كانا يقفان على بعد خطوات 
منهماء فهرًا رأسيهما إيجابًا كي يؤكد لها ذلك حتى وإن كان يكذب» 
فقال لها بجدية: 


- حقا سيدتي؛ ويشكرك على ما فعلته مع النسالى. 


ابتسمت والدموع تملا عينيها. e‏ إلى ريان وفاضل وهي تبكي: 
فتقدما إليها وقبّل ريان رأسها 3 ثم احتضنها فاضلء بعدها تقدَّما إلى 
آدم: فقال ريان: 

حإِنٌ امك ديماًء كانت أختي الكبرى. 

فاحتضنه آدم باسمًاء 0 نظر إلى فاضل ب2 دهشة تمتزج بالبهجة 
وقال: 

ا ا 


قال وهو يثظر نحو الدخان البعيد: 
- هذا ما كنت سأخبركم به؛ لم يكن كيوان فحسب عدونا: إن عدوا 


الحقيقي يكمن هناك. ف ذلك الوادي. 
وبدأ يروي لهم سريعًا ما حملته اليه ذاكرته منذ قدَّم حاملو روحه 
السابقون إلى ذهنه. مرورًا بالعهود التي أقيمت على مر الزمان بك 
وادي حوران» والشروط التي أجبروا عليها من أجل إنقاذ النسالى من 
أمواج أكماء وكيف وجد الأمل الوحيد 2 المائتين الذين رحلوا ليصنعوا 
سفنًا خاصة يستطيعون بها ركوب أمواج أكماء وكيف كان الشرط الثاني 
مستحيلا لعودة أولئك المائتين بعدما قشل حاملو روحه على مَرٌ الزمان 2 
الانتقال إلى الشمال لإنجاب أطفال يحملون دماءه تستطيع تلك الأرواح 
التائهة سكن أجسادها عندما تثور أرواح الزائرين من جديدء وقال 
حزينا: 
نك إن ران لن ينتظن هاذة مزه ننن القواعد »:وكان ا 
أقام عهدًا بثورة براكينه إن هُزم هو وجيشه على أيديناء لا أعلم 
إن كان انهيار الجدار سينتظر إلى يوم الغفران القادم كما فعل 2 
الماضي مع القائد النسلي حامل روحي أم أنَّ الأمر سينتهي قبله. 
نظروا إليه 2 صمت: إلى أن قالت غفران متمتمة: 
- لذلك دمّر كيوان الموانيٌ بمدافعه! 


-لا أعرف أي بلد تحديدًاء لكنها بلد شمال بحر أكماء ما زالت ١‏ 
الأرواح هناك تهيم تائهة 4 جبالها تصدر أصوانًا كالطبول 
يسمعها البعض» تشبه طبول الأفراح. 

عقد فاضل حاجبيه؛ وقال غير مصدق: 
- أفراح لا تتوقف أبدًّا5! 
اتسعت حدقتا عينيٌ آدم وقال: 
- نعم؛ يظن من يسمعهم أنَّ أفراحهم لا تتوقف أبدًا 
قال فاضل وهو ينظر بے عينه: 
= جبال بني عيسى! لقد سمعتهم من قبل. 
نظروا جميعًا إلى فاضل الذي نظر إلى الفراغ مفكرًا وتابع: 

- إِنَ كان ذلك صحيحًاء فهذا يعني أنَّ الشرط الثاني الذي وافق 

عليه القائد النسلي لعودة أولئك المائتين قد تحقق. 
قال ريان متعجيًا: 


مل بينما يحدّق فيه الجميع: 
أن يسكنوا أجساد أناس به تلك البلاد يجري . : 
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-دماء ابيك وقومه» القجر. 

اردق 

- لم أخبرك وقتها حين عدت بك طفلًا إلى هناء ٠‏ لكنهم قوم أبيك 
الذين أبعدتك عنهم. ؛ إنهم يسكنون هناك ب وديان بني عيسى. 

قال ريان متمتمًا إلى نفسه: 

- تغم؛ هاجرت ديما مع غجري يسكن شمال بحر أكما. 

نظر لهما آدم غير مصدق» كذلك غفران. وسأل آدم فاضل: 

- هل أنتَ موقن بذلك؟ 

قال فاضل: 

- تعم. 

فسأله من جديد: 

- كم تأخذ المسافة من أيام بين ذلك البلد وهنا؟ 

قال فاضل متذكرًا: 

- عشرة أيام على اليابسة. وعشرون على الماء. 

وأكمل: 

- هذا إن كانت سفنهم الخاصّة التي تحدثت عنها جاهزة للإبحار. 

نظر له 4 صمت» وكذلك صمت الباقون: فقالت غفران: 

- إن كانوا قد ثاروا مع أزوا اح النسالى الزائرين حين اسن" - 
هه ل O‏ ستين يومّاء 

ت إلى آدم وسألته: ساكل 1 


- كيف تعرف أَنّهم وصلوا نآ آدمة 
قال: 
- من المفترض أن يدقوا طبولهم الكبرى شمال جدار جارتين عند 
وصولهم. 
قالت: 
- إذن: فوجودنا ‏ الجنوب بعيدًا كل البعد عن سماع دقاتهم. 
قال آدم: 
- نعم سأتحرك مع الزائرين إلى هناك من أجل السيطرة على 
بقية مدافع الجدار. ومن تم تسلق الجدار ن وار تلك 
السفن إن تناهت إلى مسامعنا دقات طبولهم. 
وأردف وهو ينظر نحو الدخان: 
- وقتها لن أنتظر وادي حوران كي يهدم الجدار. سأهدمه بنفسي 
عند مصب النهر الجاف قبل أنْ تتعاظم أمواج أكما وتجرف 
السفن بغيدًا عن مجراهاء بعدها سأعود ومعي مدافع الجدار 
لنهدم الجدار بأكمله بعد ركوبنا جميعًا. 


َم أضاف وهو ينظر إليهم: 
- ستبقون هناء لن أكون ب حاجة إليكم هناك» كما أنَّ هذه الجبال 
ستكون مرسى السفن عند وصولها. مكتبتك 


أومأوا برؤوسهم إيجابًاء قبل أن تنطق غفران ب تردد: ا 5-5 
قد مات كيوان وتفتّت جيشه كاملا ما بين قتلى وأسرّ4/*//ان _ 
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0 وتلعثم لسانها كأنها لا تمرف كيف تقول كلماتها؛ فنظر إليها فاضل 
وهو يعرف ما تفكر فیه؛ حتى نطقت: 
- ربما يكون 2 الباقين خير إن أأزيات القواعد. 
نظر لها آدم ورم شفتيه: وقال: 
- بعد كل ما حدث؟! 
هرت رأسها إيجابًا باسمةء فقال وهو يشير نحو الجنود المحاصّرين 
بين النسالى والزائرين: 
يق الجنود8 
قالت: 
- لن نستطيع إطعامهم: وكذلك لسنا مجرمين لنذيبهم 2 الحمض؛ 
دعهم يعودون إلى جويدا وإلى مدن جارتين ليخبروا أهلها أنَّ وادي 
حوران لن يهدأ حتى يُقرق بلادهم» وأن يأتوا إلى جبالنا عتدما 
يسمعون دقات الطبول شمال الجدار إن أرادوا النجاة. 
_ عض على شقتيه كرا وهو يتذكر نظرات الأشراف الشامتة 
والشاكد اش يعدب ابالمتياط على المنضة أمامية كما 
ان وفاضل: فَبّدَوًا وكأنهما موافقان على كلام غفران: فنذا 


کت ”ˆ 


س الصباح التالي؛ كانت جماعات جئود الأشراف المُزّل تفادر 
المنطقة الوسطى مع عدد من الخيول: فيما كانت تقف غفران مع ريان 
وفاضل تنظر إليهم من أعلى أحد الجبال الصلدة: بينما كان آدم بهيئته 
الزائرة يقود الزائرين على أحصنتهم بمحاذاة الجبال الحمراء منطلقين 
بسرعتهم القصوى إلى شمال جارتين؛ أمَّا نساء النسالى وأطفالهم 
ادن يقفون مَحدٌقین بن بوجوه حزينة شاردة نحو الحفرة الصخرية التي 
هَل فيها منسوب الحمض قبل أن ينظروا جميمًا إلى دخان براكين حوران 
مع اهتزاز الأرض من أسفلهم ويعودوا إلى الجبال المقببة. 

راکمه 


مع صياح اليوم الرابع عشر من رحيل آدم: نهضت غفران على صوت 
جلبة کیره 2 المنطقة الوسطى: ركيت حصانها وتبعها فاضل وريان 
وركضوا إليها ۵ ثم صعدوا أحد الجبال الصلدة المطلّة علينها : كان الألوف 
من الأشراف يعيرون الأخاديد إليها رجالا وتساء وأطفالًا سائرين على 
أقدامهم أو راكبين عرباتهم أو خيولهم يرافقهم عدد كبير من الزائرين: 
نظرت غفران إلى فاضل غير مصدقة وهي تراهم يتقدمون بأعدادهم 
الغفيرة ‏ المنطقة الوسطى ومعهم أغراضهم كلاجئين: وغمقمت: 

هل دت الطبول؟1 
قال فاضل بحدقتين متسعتين: 


| -أعتضدذلك, مكتبتك‎ ١ 
حا‎ a : 


فتظروا إلى الرجال والنساء الذين كانوا قد اقتربوا من جبالهم, 
قوجدوا الرجال قد خلعوا سرهم وظهر وشم النسالى منقوشا على 
جانب صدورهم الأيسر. كذلك نقشت التساء الوشم ذاته على أكتافهنٌ 
اليسرى العارية. 

وهمس فاضل باسمًا: 

- الآن لن نستطيع التفريق بين أهل جارتين. 

بعدها حدثت اهتزازة كبرى تعاظم معها الدخان بعيدًا أكثر وأكثر, 
فقال ريان: 

- سآمر ‏ جميع النسالى يِأنْ يصعدوا إلى قمم الجبال المطلّة على 

الروافد الأربعة. 
فأوما إيجابّاء فم قات غفران: 
5 

- وقم بتوزيع هؤلاء كذلك. 

ع E‏ الال سر SL‏ 
المقبيةء بينما مكثت غفران تواصل نظرها إلى حشود الأشراف الذين 
يواصلون سيلهم ليمائوا المنطقة الوسطى أمامها يتقدمهم الزائرون, 

- لم يعد آدم. 

ب الوقت ذاته؛ كان باقي الزائرين يركضون بمحاذاة الجدار يثبتون 
قذائف المدافع لتلاصق قواعده الصخرية على امتداده فا يرَازافيهم) 
آدم بأن يسرعوا بينما يدؤي صوت الطبول قادمًا من الجهة:الأخرى من 
الجدار: ليركضوا حاملين ذخائر المدافع إلى أماكن أخرى ab,‏ 
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القذائف بعد؛ إلى أن وصل إلى أخدود النهر الجاف فهبط إلى أرضه مع 
الباقين ونظر إلى القذائف اة على جزء الجدار الذي يُقلق مصبّه. 
بعدها نظر إلى الدخان الكثيف المتصاعد من وادي حوران: ثم نظر 
ناحية الجنوب حيث كان يقف مدفعان متأهبان من مدافع الجدار على 
ضفي أخدود النهر الجاف يمينا ويسارًا على بعد مائتي متر من الجدار. 
ركض ب4 الأخدود هو ومن معه نحوهما ؛ ليزأر الزائرين الواققين 
خلف المدفعين. لتنطلق قذيفتهما نحو القذائف المقيّدة على الجدار المفلق 
للنهر الجاف دون غيرها. لتتطاير صخور الجدار وكذلك أجسادهم 
رغمًا عنهم مع ذلك الانفجار العظيم: قبل أن تندفع مياه البحر عبر ذلك 
الجزء المتهار كفيضان كاسح عرف طريقه إلى أخدود النهر الجاف. 
رمعدة وعد 


شك منطقة الجبال الصلدة. كان الجميع يقفون قوق قمم الجيال 
المطلّة على رواد النهر الأربعة عتدما رأوا المياه تتدقق كفيضان عظيم 
إلى الأخاديد لتملأهاء قبل أن يروا أشرعة السفن تظهر من بعيد بين 
الجبال امُطلّة على النهر الجاف نفسه. نظرت غفران إلى غرب الرافد 
الأول على آمل أن تجد آدم قادمًا مع الباقين بعدما حدثت هة عنيقة 
جدًا دامت لوقت أطول من مثيلاتها: لكن تلك المنطقة كانت خاوية تماما 
قال فاضل وهو ينظر إلى حجم السفن وهي تتقدم نحو الروافد: 

- لن تتسع الروافد عرضًا لأكثر من سفينة واحدة من 2ل انيت 

| ليس من امعقول أن تنتظر السفن بذ النهر الجاف تمر كل 
ل سفينة على حدة يركابها. “انال ٠‏ 


| وتابع وهو ينظر إلى السحب السوداء المتعاظمة بشكل سود 
فوق وادي حوران: 


- لا أعتقد أنّ هناك متسعًا من الوقت لذلك. 

الأ أنه وجد السفن تنزل أشرعتها عند وصولها إلى تقل 5 
الرواقد مع التهر الجاف لتسقط مجاديفها الطويلة إلى الماء وتواصل 
تقدمها نحو الروافد ك تتابع حتى صارت الروافد الأربعة على امتداد 
طولها محتشدةً ‏ الوقت ذاته بالسفن المتتابعة يفصل بين كل سفينة 
وأخرى ما لا يزيد عن عشرة أمتار: إلى أن رست السفينة الأولى ذخ 
كل رافد على الجبل الصلد الذي ينتظر فوقه المستعدون للرحيل: ورفع 
البخّارة البشريون الذين كانوا يُجِدِّفون مجاديفهم عن الماء. رأى ريان 
قوق كل سفينة زائرين يحملان سويًا مرساة كبيرة جدًا تُشبه المخلب قبل 
أن يلقياها إلى قاع الراقد لتظهر السلسلة الموصولة بها وهي هذل من 
السفينة: كُمّ رأى أحدهما يتسلق سريعًا صاريًا بأوسط السفينة تيت 
1 
الزائر الثاني بطرف الشبكة الآخر إلى السفينة التي تلي سفينتهم. حيث 

| ا e‏ غ 


71 يعدها زر الزائرون أعلى السفن: فبدأ الرجال والنساء ولأطفال ‏ 
يهيظون سريعًا من الجبال الملاصقة لأول السفن إلى متونهاء ومن 
تح يصعدون السلالم. العمودية على الصواري للانزلاق على الشباك 
المنحدرة إلى السفن التالية ‏ سهولة ويسر بينما كان يتزايد منسوب 
الماء من أسفل السّفن بصورة سريعة ختى بدأ 'يغمر أأتطقة الوسطى» 
قال ريان لغفران: 

- هياء سيدتي. 
نظرت بعيدًا من جديد نحو غرب الرافد الأول وهرَّت رأسها إيجابًا 
كم ت وهبطت صخو الجبل ليتلقاها زائز ويحفلها من رعا 
إلى سطح السفينة الأولى. وتحركت بعدها عبر الشباك إلى السفينة 
الرابعة 4 الصف: بعدها تبعها فاضل. أما ريان فانتظر للتأكد من 
ركوب جميع الأفراد وتحميل الخيول والحبوب 4 السفينة الأولى: إلى 
أن انتهى الجميع من ركوب السفن عدا الزائرين المدرعين الذين جاءوا 
مع الأشراف فقفز إلى السفينة الأولى وتحرك إلى السفينة الرابعة حيث 
انضم لغفران وفاضل من جديد. 
' كان فاضل ينظر متعجبًا إلى البكرة الضخمة الملفوف حولها لقات 
جدًا من السلسلة الحديدية الموصولة بالمرساة: وتسائل لري 


عرف فاضل لماذا استعملوا سلاسل بهذا الطول عندما وجد زاكرًا 
يلف ذراع البكرة ليُحرّر لات أكثر من السلسلة ازداد معها طولها الى 
4 الرافد مع ارتفاع منسوب المياه. لتتعالى السفينة شيئًا فشيفًا دون أن 
تنجرف بعيدًا مع وجود المرساة المتبّتة ب قاع الرافد. بعدها تعالى الزتير 
بين الروافد. ٠‏ وتقدم أحد الزائرين المدرعين إلى غفران وانحنى لها 
راة كانه ركد لها ركوب الجميع » كم وجدت البكارة يبدأون 4 إزالة 
الشباك الواصلة بين السفن. قصرخت فيهم بأنَّ هناك أشخاصًا لم يأتوا 
بعد فتوقفوا عن إزالة الشباك» ونظرت 2 قلق كبير تحو غرب الرافد 
الذي ي تعالت فيه المياه لتجعل القدوم عبره مستحيلًا کنا الزائرين 
هر لها رأسه نافيًا كانه يخبرها بأنّ من تنتظرهم لن يأتوا أبدّاء حدّقت 
فيه غير مصدقة: لكنَّ ريان نظر إلى الماء الذي صار حولهم ‏ كل مكان؛ 
وقال ے2 حزن كبير: 
- فعلها الفتى وآمّن وصول السفن إلينا كما وعدنا: لكنّه أخفى علينا 
أنه لن يستطيع إحضار المدافع الثقيلة إلى الجنوب مع السرعة 
التي فرق بها المياه الأرض هنا إنّه يعلم أنّنا ب حاجة إلى مزيد 
من المياه الآن لتساعدنا على الإبحار فوق هذه الجبال وهذا لن 
يحدث إلا بهدم الجدار بأكمله :لا أعتقد أنه سينتظر حوران حتى 
يفعلها: سيهدم الجدار من موضعه هناك. 


نظرت غفران نحو منسوب الماء المتزايد ب منطقة الروافد إلى 


الحد الذي أخفى كُلث ارتفاع الجبال وارتشفت دموعهاء کا کرت 


یما فگر فيه ريان ‏ داخلها قبل أن يقوله: ولم کرد تصديي") 
يعدها وجدت الزائر الذي أشار لها نايا براسة يجوز قاعدةالإطلاق 


ax 


_ 


. واحدة من الألعاب النارية التي نطاما ١‏ استخدمّت أيام الغفرا pity‏ 


إليها منتظرًا إشارتها. فطنت انها إشارة متفق عليها بين الزائرين 

لتأكيد صعود الجميع إلى السفن؛ ونظرت إلى الأرض بعينين ملتمعتين 
بالدموع» َم نظرت إلى المثات المحتشدين ‏ السفن. بعدها نظرت إليه 
وهرّت رأسها إيجابًا بأن يمضي فيما يفعله» فزأر 4 الباقين كي بّزيلوا 
الشباك المائلة بين السفن. كم أشعل فتيل الألعاب النارية لتتعالى إلى 
السماء ناثرة نيرانها على ارتفاع شاهق جدًا: كذلك فعل زائرون آخرون 
ب الروافد الأخرى وأطلقوا زئيرهم» سمعت غفران زئيرهم دون أن 
تدري ماذا سيحدث بعد ذلك؛ لم تكن تدرك أنَّ الزئير قد تعالى وقتها 2 
شمال غرب جارتين بعيدًا عن الفجوة المندقع عبرها الماء عندما أبصر 
زائر يقف فوق جدار جارتين تلك النيران المتناثرة وواصل إطلاق زئيره 
إلى آدم الذي كان يقف على الأرض بهيئته البشرية ينتظر بفارغ الصير 
تلك الإشارة. قأومأ للزائر برأسه؛ كُمّ نظر شرفًا إلى الدخان العظيم 
المتصاعد أعلى وادي حوران: وقال: 

- فلتذهب إلى الجحيم أنتّ وقواعدك. 
قبل أن يستحيل إلى هيئته الزائرة ويُطلق زتيرًا كبيرًا ويركض 
بحصانة ومن خلفة الزائرون ليجذبوا أحبال المدافع المتراصّة أغام جدار 
جارتين على امتداد طوله 1 فوّهاتها ناحية القذائتف اة على 
قواعده. لتنطلق قذائفها تباعًا E‏ م الجدارء وتندفع الأمواج 
الشاهقة عبر حطامها نحوجارتين مُغرقةٌ ة كل شيء بے طريقها. 
رفوه كمد 


كان منسوب المياه من أسقل السفن يتعالى أكثر وأكثر يي 


ومن معها بأنّ اللحظة الحاسمة قد اقتربت للغايةء ونادى 


01/6 


يأنّ يتشبثوا ب4 الحلقات المعدئنية الصغيرة ة المتبّتة يا سطح السفينة هن 
٠ î‏ قتشبّثوا بها جميعًا: و هو وفاضل وغفران ينظرون إلى 
الجزع الظاهر من الجبال المطلة على النهر الجاف .ف ترف كبير: 

ہے الوقت ذاته. كانت أجزاء الجدار لا تزال تفر تباغا على امتداده 
لتتهاوى أمام المزيد من مياه أكما الكاسحة. بينما كان آدم ومن معه 
يواصلون الركض بأحصنتهم غربًا بأقصى سرعتهم مُطلقين المزيد 
من قذائف المدافع المتناثرة على مسافات متساوية أمام الجدار قبل أن 
تطولهم المياه الهائلة. لتجرفهم ب طريقها بأحصنتهم ومعهم مداقع 
الجدار, تهاوى آدم أسفل المياه لكنّهاما لبت أن ضرت بأيدية وأرجله بقوة 
EVIE:‏ الغرق حتى صعد إلى سطحها من جديد لينجرف رما 
عنه مع تيار المياه الشديد؛ نظر بجواره» كان الماء يغطي كل شيء E‏ 
بعيدًا نحو أجزاء الجدار البعيدة التي بدأت تتهاوى هي الأخرى تباعًا 
أمام الماء الجارف وإن لم تفجرها القذائف: 5 ثم ابتسم وهو يزى موه 
عظيمة يصل ارتفاعها مثل الجبال تتعالى مامه قبل أن تندفع ناحيته. 

أمسكت غفران بيد ريان وقيضت عليها حين وجدت أمواج أكما التي 
يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الجبال تظهر # الأفق خلف الجبال البعيدة: 
وصاحت ب الجميع بأنْ يتشيّثوا جيدًا بينما حمل الزائر الذي جاء مع 
ل مطرقة كبرى وضرب بها بقوة ذراع البكرة الملتف حولها باقي 
ا 0 ا ا ے المياه: فدارت 0 


فيما كانت أجسادهم تطفو وهم يتشبّئون بالحلقات المعدئيّة: بيئما كانت 
بكرات السلاسل المتصلة بالمرساة تواصل ثمّاتها السنريعة محرّرة المزيد 
منها 0 يشل متسوب الماء مرة أخرى مدا 012 
تلك الأمواج ج الهائلةء لتتعالى بهم بهم السفن إلى سطح الماء من جديد وتبدا 
المياه الزائدة 4 التدفق سريعًا إلى جانييٌ السفينة عبر فتحات تصريف 
تواجدت فيها ايكرت عمران إلى من متها غير مصدقة ة بأنّهُم قد نجوا 
من تلك الامواج؛ َم نظرت إلى الجبال من ا ا ا 
شيء على امتداد بصرها؛ اختفت جبال النهر الجاف أسفل المياه واختفت 
منطقة الروافد بجبالها وتلالهاء لم يعد يظهر إلا جزء صغير للغاية من 
قمم الجبال الصلدة كأنّها جُرّر صغرى: نظرّت إلى الجوانب الأخرى 
اتيت ل نكن فاك وی بحر كبير فون بل ی 
نظرت إلى وادي حوران بعيدًا فوجدت الدخان الكثيف المتصاعد فوقه 
قد بدأ التلاشي» بعدها وجدت الزائرين الذين يرافقونهم على سطح 
السفينة قد عادوا جميعًا إلى هيئتهم البشرية؛ ونظروا إلى بعضهم وإلى 
الراكبين بے استغراب شديد وكأنهم لا يعرفون ماذا جاء بهم إلى هتاء لم 
تعرف إن كان ذلك قد حدث بعد انهيار قواعد الجدار وغرق وادي حوران 
آم أنَّ أرواحهم الزائر: ة قد عرفت طريقها إلى الراحة الأبدية أخيرًا بعد 
ايا ا بعدها أفلت أحد ند البشّارين القضيب 0 


۳ 


ختام 


بعد عشرين يومًا: 
كانت الشمس ساطعة:؛ والأمواج تتلاطم 2 رفق على جسد السفن 
التي تواصل تحركها 2 صفوف متوازية نحو الشمال عندما صاح فتى 
يجلس فوق قمة صاري السفينة التي يركب فيها فاضل وغفران وريان: 
- شااااطيٌ بني عيسى! 
نهض جميع الركاب من جلوسهم لينظروا بعيدًا تحو قمم الجبال 
التي بدأت تلوح بعيدًا ب2 الأفق بأسارير منفرجة. تتقدمهم غفران التي 
تحركت سريمًا إلى مقدمة السفينة لتقف بجوار فاضل: فربّت على يدها 
وقال: 
- لقد فعلناها يا غفران. 
عت راسیا باسمةروقالت: 
- -لقد فعلناهاء أيها الطبيب. 
EL) :‏ 
اله 


»كانت انسفن نقمي من إنزال دراک ج کک ةر 


أجزاء السفن المخزنة بط كهوفها الغلقة قبل أن يُجبروهم على الإبحار 
جنوبًاء فيما كان ريان يواصل مروره بين الرجال والنساء والأطفال 
يطمثنهم جميمًا. أمّا غفران فوقفت على الشاطئ تنظر بعيدًا نحو بحر 
أكما ومائه الذي ليس له نهاية. حتى اقترب منها فاضل وريان: فقالت 
وهي تنظر إلى البحر: 
- فليخبرني أحدكما أَنَّنَي لست عالقة بط واحدة من خيالات عقلي. 
ضحكاء م قال ريان: 
-لا يستطيع عقلٌ أبدًا تخيّل ما حدث سيدتي. وإن كان عقل أقوى 
امرأة رأيتها ب حياتي. 
فابتسمت. كم قالت بعدما لامست مياه البحر قدميها: 
- أيها الطبيب: إِنّكَ أكثرنا معرفة بهذا البلد وأهلهء فلتقدنا ب2 
أسرع وقت بعيدًا عن هذا البحر الذي لا أريد أن أراه من جديد. 
بعدها أريدك أن تتفرّغ لي تمامًاء فلديٌ من التشوهات النفسية ما 
يحتاج عقودًا لعلاجها. 
ضحك فاضل وقال: 


- يا له من شرف عظيم: سأكون سعيدًا حقًّا بذلك. 


يومد 


بعد أربعة شبور: 


كان العشرات رجالا ونساءً بقفون أمام بيت طون ينظرون نحو بابه 
نف كر ينه وان وشفران: قبل أن بخن ا ا اا 
من ذلك البابة ومعه امرأة بطنها كبيرة بعض الشيء كان الخجل بكو 
وجهها: ويقول لهم 4 سعادة كبرى: 

- إن قلب الجنين ينبض. 


ليصيح الجميع 2 فرحة كانت الأعظم 2 حياتهم على الإطلاق. 


0 4 


س 


أود أن أقدّم جزيل الشكر والتقدير لهؤلاء الذين ساعدوني على مدار 
ثلاث سنوات كاملة كتبت خلالها ثلاثية قواعد جارتين؛ 

إلى المدقق اللفوي عمر محمد (جوبا) والأستاذة سمر محمد والمبدع 
دومًا كريم آدم الذين عملوا بكل طاقتهم لإخراج الروايات الثلاث بخ 
أبهى صوزها. 

إلى يمنى محمود ود/ تيسير أشرف والمهندس أحمد زردق الذين 
حملوا عني بكل مودة عبء نقل الكلمات من مات الأوراق إلى الحاسوب. 

كما أعبّر عن امتناني الكبير إلى كافة فريق دار عصير الكتب للنشر 
والتوزيع لما قدّموه لي من دعم تعجز الكلمات عن وصفه. 

ودائما وأبدًا إلى رانيا خالد. 
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